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كأس العَالَم في رحاب ثقافتنا

فــي تناغُــم بيــن الأصالــة والحداثــة، يبقــى المَلمــحُ 
ــم  ــتادات كأس العَالَ ــة اس ــي كاف ــر ف ــد والمُبه الفري
)FIFA( قطــر 2022، هــو البُعــد الثقافــي لتصاميمهــا 
المُســتوحاة مــن عراقــة الثقافــة القطريــة والعربيــة، 
فمــن بيــت الشــعر الــذي ســكنه أهــل الباديــة الذيــن 
ــتاد  ــذ اس ــر، اتخ ــراء قط ــي صح ــن ف ــوا مرتحلي عاش
ــداً خيمــة مزيَّنــة بنقــوش  البيــت شــكله المثالــي مجسِّ
ــاة لتعكــس حفــاوة الترحــاب  الســدو النابضــة بالحي
ــن  ــداد. وم ــراث الأج ــان ت ــى الأذه ــد إل ــرم، وتُعي والك
الخطــوط الرشــيقة والمُنحنيــات السلســة التــي ميَّزت 
أشــرعة المراكــب التقليديــة، يعود بنا اســتاد الجنوب 
إلــى الماضــي البحــري الــذي عُرفــت بــه مدينــة الوكرة. 
أمــا اســتاد الثمامــة فيحاكــي تصميمــه الدائــري، الذي 
أبدعــه المُهنــدس القطــري إبراهيــم محمــد الجيــدة، 
شــكل القحفيــة، وهــي القبعــة التقليديــة التــي يُعَــدُّ 
ــدان  ــع بل ــن جمي ــتركاً بي ــاً مش ــماً تراثي ــا قاس ارتداؤه
الوطــن العربــي. كمــا نجــد في واجهة اســتاد أحمد بن 
جة من الزخارف  د أشــكالًا هندســية متوهِّ علي المُتجدِّ
البديعــة التــي اشــتهر بهــا فــنُّ العمــارة الإســامي عبر 
ر  العصــور، ومنحنيــات مــن الكثبــان الرمليــة تصــوِّ
ــراء  ــص للصح ــال الخال ــة والجم ــن الثقاف ــب م جوان
القطريــة. وعلــى غــرار ذلــك يحتفــي اســتاد المدينــة 
ــن  ــاً م ــروي فص ــع ي ــاري بدي ــراثٍ حض ــة بت التعليمي
م اســتاد  تاريــخ الفــنّ المعمــاري الإســامي. فيمــا يقــدِّ
لوســيل فكــرة نوعيــة متمثلــة فــي تصميــم يســتوحي 
أوعيــة الطعــام والآنيــة التقليديــة وغيرهــا مــن القطــع 
الفنيّــة التــي اســتُخدمت علــى مــدى قــرون فــي الوطن 
العربــي. بينمــا نجــد اســتاد 974، بأســلوبه المُعاصِــر 
البحــري  الإرث  مــن  تصميمــه  يســتوحي  والمُبهــر 

والتجــاري العريــق لدولــة قطــر.
د  هكــذا، وعلــى أرض الثقافــة العريقــة والتعــدُّ
الثقافــي والعــادات والتقاليــد التــي تمتــزج بالابتــكار 
ــاوة  ــكل حف ــر ب ب قط ــترحِّ ــدم س ــرة الق ــغف بك والش
بالجماهيــر مــن مختلــف بقــاع العَالَــم لحضور نســخة 
ــم؛  ــن كأس العَالَ ــل م ــا مثي ــبق له ــم يس ــتثنائية ل اس
فهــدف دولــة قطــر كمُســتضيفة لبطولــة كأس العَالَم 
2022، لــن يقتصــر علــى نشــر هــذه اللعبــة الجميلــة 
فــي مختلــف أنحــاء العَالَــم، مــن خــال الإرث الــذي 

ســتخلفه هــذه الاســتضافة، ذلــك أن الدافع الرئيســي 
م قطــر بملــف اســتضافة كأس العَالَم، تمثل  وراء تقــدُّ
فــي جعــل الرياضــة أداة للتنميــة المُســتدامة تماشــياً 
ــق  مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، خاصــة فيمــا يتعلَّ
ــرص  ــز ف ــراء، وتعزي ــة الخض ــى التقني ــاد عل بالاعتم
ز التنمية  الســياحة والأعمال، من خلال مشــاريع تحفِّ
والبيئيــة،  والبشــرية،  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة، 
م شــكلًا اســتثنائياً مــن المُنشــآت الرياضيــة  وتقــدِّ

المُســتدامة.
ــتاد  ــي كلّ اس ــارزة ف ــة ب ــتدامة علام ل الاس ــكِّ وتش
مــن اســتادات بطولــة كأس العَالَــم )FIFA( قطــر 
2022، فقــد وضعــت قطــر التزامها الثابت باســتضافة 
بطولــة صديقــة للبيئــة ومتوافقــة مــع أحــدث معاييــر 
كفــاءة الطاقــة، حيــث مــن المُتوقــع أن تكــون البصمة 
الكربونيــة لبطولــة كأس العَالَــم )FIFA( قطــر 2022، 
أقــلّ بكثيــر مــن معظــم النســخ الســابقة. وفــي هــذا 
الصــدد حصــل اســتاد الجنــوب، فــي نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2018، علــى تصنيــف الاســتدامة مــن الفئــة )أ( 
ــي  ــتدامة )ج ــم الاس ــة لتقيي ــة العَالَمي ــن المنظوم م
ســاس(، وهــي شــهادة تعكــس الجهــود المبذولــة فــي 
انتهــاج تقنيــات صديقــة للبيئــة، ســواء بإعــادة تدويــر 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــاء تراع ــواد بن ــاء م ــواد أو بانتق الم
م بدرجــات الحرارة  البيئــة، وتصاميــم ديناميكية تتحكَّ
رة فــي  لتخفيــف العــبء عــن أنظمــة التبريــد المُتطــوِّ
الاســتاد، بالإضافــة إلــى تخصيــص مســاحات خضــراء 
واســعة كجــزءٍ أساســي مــن خطــة تصميــم المناطــق 
صــة لهــذا  المُحيطــة بالمُنشــآت الرياضيــة المُخصَّ

الحــدث العَالَمــي.
بهــذه الرؤيــة تتطلــع قطــر للترحيــب بضيوفهــا 
ــة  ــم لاستكشــاف ثقافــة أصيل مــن كافــة أنحــاء العَالَ
ســعت دولــة قطــر إلى تجســيدها فــي عمارة منشــآتها 
صة لاســتضافة هذا  الرياضيــة والبُنــى التحتيــة المُخصَّ
الحــدث المُهــمّ، فــي ســياق رؤيــة شــاملة تهــدف إلــى 
صــون الثقافة القطرية بعاداتهــا وتقاليدها المُتوارثة، 
وإلــى إبــراز الهويــة القطريــة والطابــع المُتســامح 
للمُجتمــع القطــري، وقيمــه الإســامية المُتمثلــة فــي 

العدالــة والتضامــن الإنســاني.
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تصفــون  كتابكــم،  فــي  كــوراج:  ســيلفان 
المُجتمــع الرقمــي بأنه »تجمّع لأفراد معزولين 
ــع مــن خــال  يحاولــون الخــروج مــن هــذا التجمُّ
إنشــاء مجتمعات وهمية«. كلامكم هذا شــديد 

القســوة. مــا الســبب فــي خيبــة أملكــم هاتــه؟

- دانييــل كوهــن: تذكــر معــي أننــا في بدايات 
العقــد الأول مــن الألفية الثالثــة )2000( وُعِدْنا 
ــد؛ بعصــر مــن المعرفــة  ــذكاءٍ جماعــي جدي ب
ــا رمــزاً  ــل نجــاح ويكيبيدي ــع، حيــث يمث للجمي
لــه. وبعــد عشــرين عامــاً، دخلنــا عصــر الأخبار 
الزائفــة؛ عصــر مــا بَعــد الحقيقــة.. لقــد فَهِمَتِ 
الشــبكات الاجتماعيــة تمامــاً أن المُحتوى الذي 
يحــضُّ علــى الكراهيــة والاســتفزاز هــو الأكثــر 
ــى  ــا عل ــرغ وحصلن ــر غوتنب ــا ننتظ ــاً.. كُنّ مبيع
ر... وهــذه هــي نقطــة البدايــة  تليفزيــون مُطَــوَّ

فــي تأملــي. 

رَ تقدمٌ اقتصادي؟ ولكن ألا يقابِل هذا التطوُّ

م  ث بســرعة كبيــرة عــن » تقــدُّ - أنــا لــن أتحــدَّ
ــورة  ــش ث ــا نعي ــو أنن ــد ه ــو مؤكّ ــا ه ــا«... م م
صناعيــة جديــدة، بقــوة تعــادل أو تفــوق تلــك 
التــي أعقبــت اكتشــاف الكهرباء. يمكننــا القول 
بصيغــة مــن الصيــغ إن الثــورة الخوارزميــة هــي 
الســبيل لتصنيــع مجتمــع الخدمــات، الــذي 
يشــغل اليــوم 80% مــن النــاس... و»الخدمــة« 
ــة،  ــة النظري ــن الناحي ــث، م ــاطٌ، بحي ــي نش ه

م الخدمــة أن يتقابلا  يتعيّــن علــى الزبون ومقــدِّ
وجهــاً لوجــه، كمــا هــو الحــال عندمــا يذهــب 
المــرءُ إلــى الطبيــب ليجــري لــه عــدداً مــن 
ــة  ــة إمكاني ــورة الرقمي ــح الث ــات. وتتي الفحوص
»خفــض التكاليــف« المُتعلِّقــة بهذه الأنشــطة. 
لقــد رأينــا ذلــك بجــاء عندمــا ضــرب وبــاء 
عٌ هائــل  )كوفيــد- 19(، والــذي أثبــت أنــه مســرِّ
لهــذه الثــورة. وبفضــل برامج الاتصــال الهاتفي 
عبــر الفيديــو، تَعَلَّمْنــا جميعــا كيــف نقلّــل مــن 
ــي مــن المُفتــرض أن  التفاعــات الجســدية الت
يتطلّبهــا مجتمع الخدمات. لقد تســارع العمل 
ــب  ــا أن التطبي ــرد. كم ــكلٍ مضط ــد بش ــن بُع ع
ر. فيمــا هُجــرت دور  عــن بُعــد آخــذ فــي التطــوُّ
الســينما بعــد ظهــور منصات التحميــل الرقمية 

التــي تُغنــي عــن التنقّــل... 

إذن فالخوارزميــة لا تــؤدي إلّ إلــى تشــجيع 
رغباتنــا فقــط…

- نعــم، يســتجيب المُجتمــع الرقمــي بمعنى 
مــا لطلــب كامــن... لكــن العالــم الــذي تقــوم 
بإرســاء قواعــده بالــغ الخصوصيــة. فمن خلال 
ــج  ــة المنه ــمُّ ممارس ــة تت ــبكات الاجتماعي الش
ــي  ــا ف ــالات، بم ــع المج ــي جمي ــوري)1( ف التايل
ذلــك مجــال الفكــر. ولتحســين طلبــات البحــث 
الخاصــة بــك، فإنهــا ترشــدك إلــى المواقــع 
ــر مثلــك. يعتمــد نجــاح الشــبكات  التــي تفكِّ

دانييل كوهن..
مجتمع ما بعَد العصر الصناعي

يواصل عالِم الاقتصاد »دانييل كوهن - DANIEL COHEN« في كتابه: »الإنسان الرقمي: الحضارة القادمة«، 
2022، تأمّلــه في مجتمــع مــا بَعــد العــر الصناعــي، ويحلــل تناقضــات ثــورة تكنولوجيــة تقلّــل مــن »التفاعــات 

البشريــة إلى أدنى الحــدود الضروريــة«. في مــا يــي حــوارٌ مــع الكاتِــب.

  تقارير وقضايا
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الاجتماعيــة على متلازمة معروفــة جيّداً عند علماء النفس 
وعلمــاء الاقتصــاد: التحيــز التأكيدي؛ هذا النزوع المُســتمر 
ــد آراءنــا ورفــض تلــك  لدينــا لتفضيــل المعلومــات التــي تؤكِّ

التــي تزعجنــا. 
لــديّ فكــرة، أريــد أن أثبتهــا وســأبحث عن جميــع القرائن 
ــى  ــع عل ــاقٍ واس ــى نط ــدث عل ــا يح ــذا م ــا. ه ــي تؤكده الت
الشــبكات الاجتماعيــة. نحن لا نبحث عــن معلومات، ولكن 
عــن تأكيــدات لمــا نؤمــن بــه بالفعــل. إن التواصــل الرقمــي 
المُباشــر عبــر الإنترنت هــو نقيض المُحادثة الفلســفية التي 
يمكــن مــن خلالها مواجهة الأفــكار المُتعارضــة، أو النقاش 
العلمــي الــذي يتــمُّ فيــه قبــول إجــراءات دحــض الأدلــة من 
قِبــل العلمــاء. ففــي المُجتمــع الرقمــي، ندخــل مجتمعــات 
تعيــش فــي حلقــاتٍ مغلقة على نفســها، توحدهــا كراهيتها 
للأفــكار المُخالفــة، كما هو الحال فــي الجماعات الطائفية. 

وذلك بالعودة إلى الأصول الفلسفية للمُجتمع الرقمي؟ 

ــة  ــث الثّقاف ــاً وري ــو جزئي ــي ه ــع الرقم ــم، المُجتم - نع
المُضــادة لســنوات الســتينيات... وقــد ســعت هــذه الثقافة 
ر مــن الطابــع  المضــادة إلــى التفكيــر فــي عالــم متحــرِّ
العمــودي للســلطة الذي كان ســائداً في ذلــك الوقت. وهذا 
الطمــوح هــو الــذي غــذّى بشــكلٍ مباشــر، في الســبعينيات، 
ثــورة تكنولوجيا المعلومــات في جامعات كاليفورنيا. ولأول 
ــعٍ  ــارة ذات طاب ــل حض ــمُّ تخيُّ ــرية يت ــخ البش ــي تاري ــرّة ف م

أفقــي.

وللعثور على أوجه التشــابه، ســيتعيّن على المرء تقريباً 
العــودة إلــى مجتمعــات الصياديــن وقاطفــي الثمــار، حتــى 
ــا بــأن هــذه المُجتمعــات لــم تتجاهــل التسلســل  لــو علمن
ــة مــع الطبيعــة  الهرمــي وأنهــا عاشــت فــي علاقــة روحاني
والحيوانــات. ويُعــدّ العالــم الــذي كان يحلــم به الأشــخاص 
ــه  ــيء في ــون كلُّ ش ــن أن يك ــذي يتعيّ ــتينيات، وال ــي الس ف
ــتحق  ــث تس ــلطة، حي ــدأ للس ــة، دون مب ــاً للمُناقش خاضع
كلُّ كلمــة الاســتماع إليهــا، هــو عبــارة عــن مدينــة فاضلــة. 
كان هــذا هــو الطمــوح الأول للثــورة الرقميــة، ولكنهــا بصدد 

خيانتــه الآن. 

ولكن ماذا حدث ليوتوبيا الستينيات؟ 

- لقــد هُزِمَــتِ الثّقافةُ المُضادةُ للســتينيات على يد الثورة 
ــزال روحهــا  ــات. ومــا ت المُضــادة المُحافِظــة فــي الثمانيني
تحــوم فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن خــال النبــرة 
المُناهضــة للنظــام القائــم والمُنتشــرة فــي هــذه الشــبكات، 
ــون  ــم يعــد مســموعاً. فقــد قــام الليبيرالي لكــن خطابهــا ل
الجــدد بتصفيــة المُجتمــع الصناعــي بطريقتهــم الخاصــة، 
وذلــك بتحويلهــم المُجمعــات الســكنية الكبيــرة التــي كان 
ــدة  ــاع الواح ــققٍ تُب ــى شُ ــع إل ــذا المُجتم ــراد ه ــا أف يقطنه
تلــو الأخــرى. وبقيامهــم بذلــك، اســتبدلوا علاقــة التبعيــة 
ــدأ  ــر: مب ــدأ آخ ــركات بمب ــل الش ــائدة داخ ــت س ــي كان الت
التعاقــد الخارجــي، الــذي يســمح للعميــل بوضــع موردّيــه 
فــي منافســة دائمــة. وقــد أعطــت التقنيــات الرقميــة؛ مثــل 
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ر.  الفاكــس ثــمَّ الإنترنــت، دَفعــةً لهــذا التطــوُّ

هل الإنسان الرقمي هو طفل الستينيات والثمانينيات؟ 

- بالضبــط. الإنســان الرقمــي هــو الطفــل الهجيــن لهاتين 
ــض  ــي ومناه ــه ليبرال ــث. إن ــا الحدي ــي تاريخن ــن ف اللحظتي
للنظــام علــى حــدٍّ ســواء. إن عــدم ثقتــه فــي المُؤسّســات 

هــو النقطــة العميــاء التــي يعانــي منهــا.

كيف تحللون دور الغافا)2(؛ العمالقة الجدد في العصر 
الرقمي؟ 

الغافــا هي الوســيلة التي يتمُّ مــن خلالها وضع المُجتمع 
فــي منافســة مــن قِبــل جهــات فاعلة تنــأى بنفســها عن هذه 
المُنافســة !.. ولكــي تثبــت شــركات الغافــا تفوقهــا، فإنهــا 
تنظــم مراقبــة عامــة لأدنــى تحــرُّكات الأفــراد الذيــن يريدون 
معرفــة كلّ شــيء عنهــم، مــن الصبــاح إلــى المســاء، ومــن 

المســاء إلــى الصباح... 

هذا شبيه بالأورويلية)3(..

Sho� زوبـ�وف  - »شوشـ�انا  تسـ�ميه  مـ�ا  هـ�ذا  نعـ�م.   - 
ــر  ــا يثي ــن م ــة«. ولك ــمالية المُراقب shana Zuboff«: »رأس
ــمالية  ــا رأس ــي تنفذه ــة الت ــة الخانق ــو الديناميكي ــق ه القل
المُراقبــة هاتــه. فمــن ناحيــةٍ، تهــدف الرأســمالية الرقميــة 
إلــى تحســين التفاعــات الاجتماعيــة قــدْر الإمــكان. ولكــن 
مــن ناحيــةٍ أخــرى، فإنهــا تصنــع مــا يســميه عالِــم الأعصاب 
 :»Michel Desmurget - الفرنسي»ميشيل ديسمورجيت
بـ»المعتــوه الرقمــي«، المُصــاب بهــوس دائــم بفتــح رســائل 
البريــد الإلكترونــي الخاصــة بــه، والعاجز عن إبقــاء انتباهه 
مركّــزاً عنــد قــراءة نــصٍّ مــا، والــذي يمــرّر يديــه باســتمرار 

علــى هاتفــه المحمــول.

م في الذكاء الاصطناعي  هل من المُرجح أن يؤدي التقدُّ
إلى تضخيم هذا التجريد من الإنسانية؟

- الــذكاء الاصطناعــي هــو القــوة الثوريــة القادمــة. فهــو 
الــذي ســيجعل مــن المُمكــن وضــع 8 مليــارات إنســان 
يعيشــون علــى كوكــب الأرض تحــت المُراقبــة. ومــا عليــك 
ــى  ــم يوشــك عل ــذا العال ــة أن ه ــك لرؤي ســوى إغــاق عيني
البــدء: عالــم ســتُعفينا فيــه برامــجُ التعــرُّف علــى الوجــوه 
مــن الاصطفــاف فــي متجــر أو مطــار، وفيــه ســتُدارُ مقابلات 
التوظيف بواســطة خوارزميات ســتأتي لطلب تشــغيلك بعد 
تحليــل الســير الذاتيــة ومقاطــع الفيديو التــي وضعْتَها على 

الإنترنــت. 
لمــاذا نَحْــرمُِ أنفســنا مــن هــذه المــوارد الهائلــة، هكــذا 
ســيقول الأشــخاص الأكثــر تفــاؤلًا؟ لقــد ســمح العمــل 
اليــدوي بارتفــاع الاســتهلاك الجماعــي، كمــا أن الــذكاء 
ــة إلــى الأمــام  ــدُ أيضــاً بتحقيــق قفــزة هائل الاصطناعــي يَعِ

فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية... وتكمــن المُشــكلة هنــا 
فــي معرفــة مــا ســيؤول إليه الإنســان عندمــا تُــدَارُ العلاقات 
الشــخصية وفقاً لهــذا النموذج. هل يمكننــا زيادة الإنتاجية 
باســتمرار عندمــا نعتنــي بالأشــخاص؟.. لا يمكــن أن يســير 
كلّ شــيء بشــكلٍ أســرع وأن يكــون أقــلّ كلفة عندمــا يتعلَّق 

الأمــر برعايــة الآخريــن. 

هــل مــن المُرجــح أن يُحــدِث الخطــر العالمــي للاحتبــاس 
الحــراري تغييــراً حقيقيــاً؟

- أتمنــى ذلــك. هنــاك حاجــة مُلِحّــة لذلــك وســيكون 
العَقــد المُقبــل حاســما. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن 
الاحتبــاس الحــراري كان واضحــاً منــذ وقــتٍ طويــل. فقد تمَّ 
التوقيــع علــى بروتوكــول )كيوتــو(، على ســبيل المثــال، عام 
1997، وذلــك فــي الوقــت الــذي عرفــتْ فيــه شــبكة الإنترنت 
ــا أن ننتظــر  ــاً. ومــع ذلــك، كان علين ــى تقريب بداياتهــا الأول
تعاقــب عــدد مــن فصــول الصيف الحارقــة ونشــهد التدهور 
الواضــح لنظامنــا البيئــي للاعتــراف بأنــه كان علينــا القيــام 
ــي  ــاً ف ــة دوراً مهمَّ ــبكات الاجتماعي ــؤدّي الش ــا. ت ــيءٍ م بش
التنديــد بعــدم اتخــاذ إجراءات مناســبة، لكن نبــرة التهويل 
التــي تغــذّي لغتَهــا لا تصلــح لتحويــل الأقــوال إلــى أفعــال. 
فلــن تتمكــن أي مجموعــة مــن الأفــراد المُتصلين بشــبكة 
اجتماعيــة مــن التحلــي بالقــدرة علــى الفعــل. يجــب علــى 
ل المُجتمــع والجماعــات  التنظيمــات الحيَّــة التــي تشــكِّ
الية  المحليــة وعلى المُهندســين والشــركات والنقابات العُمَّ
ــكارُ طــرق جديــدة للعيــش  ــات والبســتانيين ابت والجامع
والإنتــاج. والفــخ الــذي ينصبــه المُجتمــع الرقمــي هــو فــي 
الواقــع اقتــراح نموذجــه الخــاص رداً على ذلك. فــكل واحد 
منــا يقبــع فــي بيتــه، ويعمــل عــن بُعــد مــن منزلــه، داخــل 
كونــه الفوقــي، ويســتهلك كلّ شــيء عبر الإنترنــت. وبصرف 
ــة هــي بالفعــل  ــا الرقمي النظــر عــن حقيقــة أن التكنولوجي
مســتهلك رئيــس للطاقــة، فليــس هــذا هــو المُجتمــع الــذي 
نريــد أن نعيــش فيــه. ليــس هــو علــى الأقلّ من وجهــة نظرنا 

التــي مــا زلنــا نتبناهــا.
فَيْل  حوار: سيلفان كوراج ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
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ــال علــى أســاس  وينســلو تايلــور. وهــو مذهــب يصــف  العلاقــة بيــن أربــاب العمــل والعُمَّ
د لهــم  ــال بتنفيــذ مهــام تُحــدَّ أن الفكــر هــو مــن اختصــاص الإدارة، بينمــا يكتفــي العُمَّ

ســلفاً. المُترجِــم 
2 - الغافــا GAFA اختصــار لأربعــة مــن أقوى الشــركات فــي عالَم الإنترنــت، ويُطلق عليها 

أيضــا عمالقــة الويــب، وهــي: غوغل، آبل، فيســبوك، أمــازون. المُترجِم
  Georgr Orwell 3 - الأورويليّــة: مصطلــح مشــتق مــن اســم الكاتِــب البريطاني جــورج أورويــل
فــي روايتــه الشــهيرة: 1984 التــي يســتحضر فيهــا الكاتِــب المُراقبــة المُعممــة للأفــراد وتحقيــق 

المزيــد مــن الهيمنــة علــى أفــكار النــاس وحياتهــم داخــل عالــم اســتبدادي. المُترجِم
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ما تعريف الكتابة اليوم؟

- الفكــرة الأكثــر انتشــاراً هــي أن الكتابــة، النصــوص، قــد 
ضاعــت وســط العَالَــم الرقمي. وهــذا مفهوم خاطــئ تماماً. 
ــادل  ــى القــراءة والتب ــاج إل ــم الرقمــي نحــن نحت فــي العَالَ
والكتابــة؛ إنــه عالَــم مشــبع بالكتابــة، بــل هــي كتابــة تحتاج 
إلــى دعائــم أخــرى ورمــوز أخــرى، ولهــا تأثيــرات أخــرى. من 
ــع  ــار الواس ــذا الانتش ــراف به ــي الاعت ــبة ل ــي بالنس الأساس
للكتابــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، فــي هــذا العَالَــم 
ــرق  د ط ــدُّ ــوم بتع ــيرها الي ــن تفس ــه يمك ــى أن ــي؛ حتّ الرقم
ــع الأوقــات  ــمُّ اســتهلاكه فــي جمي التواصــل، ولكــن مــا يت

علــى الشاشــات هــو الكتابــة.

نكتــب أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، ولكــن بطريقــةٍ مجــزأة 
ومشــتّتة. أســلوب ربمــا لا يمكــن التعــرُّف عليــه مــن منظــورٍ 

راً ثوريّــاً؟ تاريخــي. هــل يُعــدّ ذلــك تطــوُّ

- فــي الواقــع، نعــم، نحــن نقــوم بذلــك بطريقــةٍ مختلفة 
ــن  ــة بي ــر بالعلاق ــق الأم ــي ويتعلَّ ــم الرقم ــي العَالَ ــاً ف تمام
ــب.  ــرأ لتكت ــرأ وتق ــب لتق ــت تكت ــرأ. أن ــنْ يق ــب ومَ ــنْ يكت مَ
ظاهــرة الشــبكات الاجتماعيــة نموذجــاً. هنــاك علاقــة لــم 
صــة للقــراءة  تكــن موجــودة مــن قَبــل، لأن الأشــياء المُخصَّ
صــة للكتابــة -دفاتــر  فــي الســابق -أي الكتــب- وتلــك المُخصَّ
المُلاحظــات، علــى ســبيل المثــال- كانــت مختلفــة. يمكــن 

ــاراً  ــك أخب ــت تل ــاب -كان ــن الكت ــي مت ــب ف ــارئ أن يكت للق
جيــدة لمُؤرِّخــي الكتابــة، لأننا نســتطيع الوصول إلى شــروح 
القُــرَّاء- لكــن القراءة والكتابة مثّلا حدثيــن منفصلين. حتى 
ــم النــاس القــراءة، وبعــد ذلــك  القــرن التاســع عشــر، تعلَّ
تعلَّــم البعــض منهــم الكتابــة. اليــوم، فــي العَالَــم الرقمــي، 

يتــمُّ القيــام بالعمليتيــن علــى نفــس المَحْمَــل.

ر الوســائط الرقميــة الجديــدة، أعمــال القــراءة  مــع تطــوُّ
الأقــلّ  علــى  تقريبــاً.  للفصــل  قابلــة  غيــر  تبــدو  والكتابــة 
لبعــض الأجيــال. هــل يمكــن أن نشــير، فــي هــذا الصــدد، 

الرقمييــن؟ المُواطنيــن  إلــى 

- نحــن أمــام ثورة عميقة تتعلَّق بدمج ممارســات القراءة 
والكتابــة فــي فعــلٍ واحــد. أصبحــت هــذه العلاقــة الجديدة 
بيــن الكتابــة والقــراءة واضحــة فــي اللّغــة الإنجليزيــة مــع 
كلمــة )wreaders( )مزيــج مــن كاتــب + قــارئ: أي القــارئ 
الــذي يتفاعــل مــع عمــل الوســائط التشــعبية ليأخــذ بعــض 
ــراءة  ــن الق ــاوب بي ــي التن ــا يعن ــو م ــب(، وه ــف الكات وظائ
والكتابــة والكتابــة والقــراءة. المُواطنــون الرقميــون هــم 
ــتخدام  ــي اس ــرون ف ــم ماه ــل )wreaders(، أي أنه بالفع
الشــبكات الاجتماعيــة، بشــكلٍ أساســي. وبالنســبة لأولئــك 
ــرقٌ  ــاك ف ــد، هن ــع الجدي ــذا الواق ــى ه ــون إل ــن لا ينتم الذي
ــةٍ، هنــاك الشــيء الــذي  أساســي فــي المحمــل: مــن ناحي

روجر شارتييه: 
العَالمَ الرقمي يفتح آفاقاً جديدة للكتابة

رين في عصرنا. وهو باحث في أصل الحضارة: الكلمة، النص، والكتاب؛  يُعَدُّ »روجر شارتييه« أحد أهم الُمفكِّ
ومجــالات اهتمامــه عديــدة منهــا الثقافــة وعلــم الاجتــاع وعلــم اللّغــة والفلســفة والببليوغرافيــا والأنثروبولوجيــا. 
وُلِدَ في ليون، فرنســا، في عام 1945، وهو أســتاذ فخري في »كوليج دو فرانس«، ومدير الدراســات في مدرســة 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية وحاصل على دكتوراه فخرية من »جامعة كارلوس الثالث« في مدريد.

ث ننتــج جُمــاً غــر مكتوبــة«. التعبــر  ر »شــارتييه« مــن أن »الشــفهية لا تضاهــي الكتابــة. عندمــا نتحــدَّ يحــذِّ
ــد للتفاهــات والخلافــات والجمــل الُمعطّلــة… لكــن عندمــا نكتــب هنــاك نســقٌ ثابــت. هنــاك تعــاون  الشــفهي يمهِّ
في محادثاتنــا، وأشــعر أننــا ســنحتاج إلى كــر حواجــز الكتابــة المطبوعــة، حواجــز الزمــان والمــكان لجمــع مــا 

اشــتملت عليهــا الكتابــة عــى الــورق مــن حكمــة.
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يُقــرأ -الكتــاب- ومــن ناحيــةٍ أخــرى، الدعامــات التــي نكتــب 
عليهــا مثــل الرســالة، دفتــر اليوميــات الحميمــة.

بطريقــةٍ مــا، فقــدَ الكاتــب الســلطة التــي كان يتمتــع بهــا 
قبــل الإنترنــت، وفتحــت التكنولوجيــا هــذه الازدواجيــة فــي 

القــراءة والكتابــة.

ــه  ــوي علي ــذي تنط ــوض ال ــى الغم ــا عل ــؤال يحيلن - الس
كلمــة »كاتــب« كمــا تــمَّ تعريفهــا فــي مجــال الإنتــاج الأدبي 
والفلســفي والعلمــي... ليــس لدينــا تعريــف للتبــادلات 
ــون،  ــنْ يكتب ــم مَ ــاس ه ــي. الن ــع الرقم ــة بالمُجتم المُتعلِّق
ــب  ــل يج ــاً«؟ وه ــح »كاتب ــب يصب ــنْ يكت ــل كل مَ ــن ه ولك
ــت كتابتــه فــي صنــف أدبــي أو علمــي أو  تضميــن مــا تمَّ
فلســفي قائــم اليــوم؟ وهــل يجــب أن نقيّمهــا علــى أســاس 
عــدد مــرّات الكتابــة؟ لا أعــرف المُصطلــح الذي يحــدّد فعل 
الكتابــة دون تخصيــص للكاتــب. هنــاك أشــكالٌ جديــدة مــن 
الكتابــة لا علاقــة لها بالتواصل الفــوري -والتي يمكننا ربطها 
بالمُمارســات الرقميــة والشــبكات الاجتماعيــة- ولكن يمكن 

راً للثقافــة فــي البيئــة الرقميــة. اعتبارهــا تطــوُّ
رة مــن قيــود الثقافــة المطبوعــة  الثقافــة الرقميــة متحــرِّ
دة الجديــدة، علــى ســبيل  باســتخدام الوســائط المُتعــدِّ
المثــال. يتــمُّ الجمــع بيــن الصــوت والصــورة والكتابــة 

والمُوســيقى فــي العَالَــم الرقمــي بطريقــةٍ تشــكّل ممارســة 
ثقافيــة جماليــة جديــدة. لكــن المُهمّ في الحيــاة اليومية هو 
تــداول الأفــكار والمعرفــة والآراء والمعلومات الصحيحة أو 
الخاطئــة... يتطلَّــب النســيج الثقافــي في المُجتمــع الرقمي 
القــراءة والكتابــة، لكــن كلمــة »كاتــب« لا تــزال تحيلنــا إلــى 
الإنتــاج الفكــري والجمالــي والعلمــي. هنا تتجلــى تناقضات 

اللحظــة التــي نعيشــها.

فــي رأيــك، القــول بأننــا نعيــش مــع آلات قــادرة علــى 
إرشــاد، وربمــا توجيــه، علاقتنــا بالكتــاب، وحتــى علاقتنــا 
مــع غيرنــا، إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون حقيقــة بائســة؟

- هــذا ســؤال مختلــف. ويحيلنــا إلــى الدور الــذي تقوم به 
الخوارزميــات، وكذلــك قدرتهــا علــى إنتــاج أو إعــادة إنتــاج 
العــادات والأذواق عبــر تحويــل الأفــراد إلــى بنــوك بيانــات. 
ــا، المنطــق الــذي يســيطر  ــه منطــق عمالقــة التكنولوجي إن
علــى العَالَــم اليــوم، وهــو ليــس عالَــم الإنتــاج الاصطناعي، 
المُنفصــل تمامــاً عــن الإنتــاج البشــري، بــل هــو عالَــم قــادر 
ــم  ــاج أذواق وممارســات المُســتهلك لتقدي ــى إعــادة إنت عل
مــا يريــده تمامــاً. هــذا المنطــق الخوارزمــي يتعــارض مــع 
المُواجهــة، والمُفاجــأة، والرغبــة الأصليــة... التــي تطبِّقهــا 
الكتــب،  بيــع  المطبوعــة - محــات  الثقافــة  ســات  مؤسَّ

الكتــاب، المكتبــة....
الخوارزميــة تســير عكــس الرغبــة وتســتبدل مــا هــو 
مرغــوب بالفعــل؛ إنهــا عكــس تجربــة القــراءة -فــي الكتــب 
وفــي الصحف أيضاً- كرحلة، وكمُغامرة، واكتشــاف يدعوك 
ــا  ــا. إذا أردن ــأة م ــام مفاج ــة أم ــة معيَّن ــد لحظ ــف عن للتوق
مقاومــة المنطــق الــذي يحــوِّل الأفــراد إلــى بنــوك بيانــات، 
فمــن الضــروري تجنُّــب المُمارســات والأماكــن التــي تســمح 

ببديــل لفكــرة المُفاجــأة فــي مواجهــة غيــر المُتوقّــع.

ــلُ البحــث فــي الرفوف الســفلية للمكتبات لاكتشــاف  أفضِّ
نصــوص ثريّــة وغيــر معروفــة، بحثــاً عــن المُفاجــأة. مــع 
الشاشــة الرقمية، تكون التجربة مختلفة، لكنها ســاعدتني 

فــي مهمتــي.

د أنطونيــو رودريغيــز دي لاس  - فــي عــام 2019، شــدَّ
هيــراس، فــي إحــدى مقابلاتــه الأخيــرة، على أزمــة الأماكن، 
وأزمــة الماديــة، وأصــرَّ علــى أنــه فــي مواجهــة هــذا العَالَــم 
الرقمــي المُبتكــر، يجــب الحفــاظ علــى ثقافــة الأماكــن؛ أي 
حفــظ الكتــاب، لأن الكتاب مــكان. في الإســبانية في العصر 
الذهبــي، كلمــة »جســد« تعنــي »كتاب« و»إنســان« على حدٍّ 
ســواء، وهــو مــا يقودنــا إلــى فكــرة العلاقــة بيــن الكتــاب، 

كجســد، والإنســان لا كــروح فقــط، ولكــن كجســد.

البحــث عــن كلمــة باللّغــة الإســبانية لتعريف هــذا القارئ 
- الكاتب الجديد، يحتّم علينا أيضاً البحث عن كلمة أخرى 

للكتــاب. إنه تحدي الرقمنة.
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ــه.  ــد ذات ــاب بح ــوم الكت ــق بمفه ــا يتعلَّ ــوع هن - الموض
الكتــاب، ليــس كموضــوع مادي، ولكن كشــكل اســتطرادي. 
الكتــاب عبــارة عــن بُنية مركّبة لكل جــزءٍ فيها دوره الخاص. 
نــاً مــن هــذه البُنيــة منطقياً، لأنــه جزءٌ  ويكــون كل جــزءٍ مكوَّ
مــن كل، إنــه جــزءٌ مــن شــيءٍ مــا. الشــيءُ الجديــد بالكامل 
ل  هنــا هــو أنــه في الحقيقــة الرقميــة، الواقــع الرقمي، تشــكِّ
الخطابــات قِطعــاً يمكــن تأليفهــا وربطهــا وتوزيعهــا بشــكلٍ 
منفصــل مــن قِبــل القــارئ - الكاتــب. شــبَّه دي لاس هيراس 
 »Lego - ــو ــة »ليغ ــي بلعب ــكلام الرقم ــن ال ــع م ــذه القط ه
ــتطيلات أو  ــوازي مس ــكل مت ــى ش ــات عل ــب لَبِنَ ــة تركي )لعب
مكعبــات(، حيــث يمكــن تجميعها معاً في أشــكال مختلفة.

فــي نهايــة كل شــيء، مــا يهمنــا هــو قيمــة الكتــاب -الذي 
ــد وفكــر شــخص  ــاً دائمــاً، وتشــكيله بي كان تأليفــه معروف
د- وكذلــك عمليــة الكتابــة نفســها. لقد أصبــح تصغير  محــدَّ
الأشــياء حقيقــة أساســية، ليــس الجانــب المادي فحســب، 
ــياء  ــم الأش ــر حج ــي. تصغي ــورٍ ثقاف ــن منظ ــاً م ــن أيض ولك
شــمل الفضــاء أيضا وإمكانيــة حمل هذه الأجهــزة الجديدة 
معنــا فــي جميــع الأوقــات وفــي جميــع الأماكــن يُلقــي علينا 
بالعديــد مــن التحديــات. علــى ســبيل المثــال، فــي مجــال 

نقــل المعرفــة.

بهــذا المعنــى، هــل تعتقــد أن الرقمنــة والتصغيــر يؤديان 
إلــى عــدم اســتقرار ثقافــي، وبالتالــي يؤثِّــران علــى ســلطة 

الكاتِــب التقليــدي؟

- فــي المُجتمــع الرقمي هنــاك ضوضاء، وارتبــاك، وقُرَّاء 
ــاب - قُــرَّاء... تــمَّ تطويــر أشــكال جديــدة مــن  ــاب، وكُتَّ - كُتَّ
النّصيــة والكتابــة تعتمــد الســرعة وعــدم التركيــز، وبالتالــي 
ــذه  ــي ه ــي ف ــم ذات ــد تقيي ــة. لا يوج ــدرة النقدي ــدان الق فق
العلاقــة الجديــدة بيــن القــارئ والكاتِــب، وهــذا يــؤدي إلــى 
ــب  ــات التلاع ــر عملي ــة وأكب ــات العبثي ــر النظري ــور أكث ظه
المكشــوفة، خاصــة فــي مجــال السياســة المُثيــر للجــدل.

يجب ألّ ننسى أن التقنيات تختلف باختلاف استخداماتها 

مــن قِبــل البشــر، وهــم لا يفعلــون ذلــك دون وعــي، ولكــن 
ث بيتروتشــي  فــي ســياقٍ مــن التوتــرات والصراعــات. تحــدَّ
ــة«.  ــوة الكتاب ــة« و»ق ــى الكتاب ــة عل ــوة المفروض ــن »الق ع
المُصطلــح الأول يُشــير إلــى الشــركات، وإلــى الدعايــة؛ أمــا 
»قــوة الكتابــة« فترتبط بالعَالَم الرقمــي الجديد، الذي يفتح 

حــدوداً جديــدة لعالَــم -الكتابــة- الــذي بــدا قديمــاً.

ما أهمية تطوير تقنيات الصوت؟ حيث الآلة التي تفهمنا 
كل يــوم بشــكلٍ أفضــل ويمكننــا إمــاء الرســائل التي تفهمها 

وتعالجها، بل حتى تردّ علينا بأصواتها الخاصة.

ــوت  ــن الص ــة بي ــي العلاق ــدة ف ــةٍ جدي ــي لحظ ــن ف - نح
والنــص. هنــاك عــودة للصــوت إلــى عالَــم النصــوص. فــي 
العصــور الوســطى وحتــى القــرن التاســع عشــر، كانــت 
النصــوص تُقــرأ ليســمعها الآخــرون وتُنشــأ المســاحات 
ر التقنيات الجديدة، اســتعدنا  صــة لذلــك. مــع تطــوُّ المُخصَّ
ــر فــي العلاقــة  الصــوت كطريقــة لنقــل النــص. عندمــا نفكِّ
بيــن الشــفوي والمكتــوب، يجــب ألّ نغفل عن الفــرق بينهما 
مــن حيــث تثبيــت المعرفــة: فــي الشــفوي لا يوجــد فصــل 
بيــن النطــق واللفــظ -مــا ننطــق به يختفــي على الفــور-؛ كان 
التدوين والكتابة وســيلة لإضفاء الموضوعية والاســتمرارية 
علــى البيانــات. هــذا الاختلاف لا يعني أن التواصل الشــفوي 
غيــر مناســب، لكنــي أريــد التأكيــد علــى أنــه عندمــا يتعلَّــق 
ــات،  ــي المعلوم ــم أو ف ــي التعلي ــة، ف ــل المعرف ــر بنق الأم
لا شــيء يمكــن أن يحــلَّ محــل الكلمــة المكتوبــة علــى أي 

مَحمــل كان.

هــذا يقودنــي إلــى التغييــرات التــي تحــدث فــي التعليــم 
على جميع المســتويات. وإلى أي مدى يكون نقل المعرفة 
والتغيُّــر  التكنولوجــي  ر  والتطــوُّ الأماكــن  بأزمــة  مشــروطاً 

الثقافــي الناتــج عــن تلــك الأزمــة المُرتبطــة بالكتابــة.

- أتــاح التدريــس عبــر الإنترنــت إمكانية مواصلــة التعليم 
أثنــاء الجَائِحــة؛ قبــل أن نشــهد تطويــر الــدورات التدريبيــة 
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ــف  ــاء تكالي ــل أو إلغ ــمحت بتقلي ــي س ــت، الت ــر الإنترن عب
التدريــس الحضــوري. الســؤال هنــا هــل من المُمكن إنشــاء 
ــق الأمــر بأزمــة الأماكــن، التــي  هــذا النمــوذج عالميــاً. يتعلَّ
تُفهــم علــى أنهــا مســاحات التقاء بيــن كل البشــر. للحضور 
ــة.  ــة رقمي ــأي تقني ــد ب ــتبداله بع ــن اس ــادي دورٌ لا يمك الم
أعتقــد أن التحــدي يكمــن فــي الحفــاظ علــى ثقافــة المــكان 
أثنــاء تطويــر التقنيــات الرقميــة وشــكل جديــد مــن أشــكال 

التواصــل.
ــرة  ــان بفك ــت الإيم ــي، ليس ــي رأي ــية، ف ــرة الأساس الفك
التكافــؤ: ذلــك أنــه لــكل طريقــة مــن طــرق نقــل المعرفــة 
أو الجمــال منطقهــا الخــاص. مــن هــذا المنطــق يمكــن 
تحقيــق بعــض التأثيــرات. إذا افترضنــا فكــرة عــدم التكافــؤ 
المذكــورة كنقطــة انطــاق، ســوف نــدرك أنــه مــن المُمكــن 
الإبقــاء علــى الحضــور الجســدي فــي الفصــول الدراســية - 
حيــث الكتــب كأجســام وليســت مجــرّد نصــوص. لا يوجــد 
تكافــؤ بيــن الكتــاب المــادي والشاشــة؛ ولا يوجــد فــرق بيــن 

منطــق الخوارزميــة والمنطــق الطوبوغرافــي.

إذن لماذا التمسّك بفكرة التكافؤ؟ لماذا لا نشرع في وصف 
هذا الواقع الجديد بمُصطلحات جديدة؟ ما الذي يمنعنا؟

- الشاشــة مختلفــة عــن الصفحــة. التماهــي بينهمــا غيــر 

ممكــن. لذلــك، يجــب التعامــل مــع النــص بشــكلٍ مختلف. 
بافتــراض أنــه ســيفتح عالَمــاً مــن الاحتمــالات للإبــداع، 
لأشــكال جديــدة مــن الكتابــة. حتــى الآن، تــمَّ تقييــد النشــر 
الرقمــي فــي حــدود ثقافــة الطباعــة - نســخة خاصــة، ملكية 

فكريــة…
الثقافــة الرقميــة الواعيــة بحدودهــا وإمكانياتهــا يمكــن 
أن تســاعدنا أيضــاً علــى اعتبــار الكتــاب كبُنيــة مهمّتهــا 
الأساســية نقــل الإبــداع الفكــري. تتطلَّــب اللحظــة الحاليــة 
مهــا العَالَــم الرقمــي،  إدراكاً للإمكانيــات الأوســع التــي يقدِّ
بمــا يتجــاوز القيــود الموجــودة فــي الثقافــة المطبوعــة أو 
المكتوبــة بخــط اليد: الملكية الفكريــة، ترقيم الصفحات... 
ــى حــدود  ــب عل ــق الأمــر بالتغلُّ ــال. لا يتعلَّ ــه تحــدٍ للخي إن
ثقافــة الطباعة فحســب، بــل بمُعالجة التحديــات، تحديات 
أو مخاطــر الثقافــة الرقميــة، والتعامــل مــع آثــار الشــبكات 
الاجتماعيــة والأشــكال الأخــرى لنقــل المعرفــة التــي بيــن 

أيدينــا.
 خوان مانويل زافرا  ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://theconversation.com/roger-chartier-el-universo-digital-abre-
nuevos-horizontes-a-la-escritura-que-parecia-caduca-190557
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العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:

ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب

- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..

الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 

إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!
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مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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العدد 175 - مايو 2022

مجيد طوبيا
كاتب في الظل

بيونغ تشول هان.. 

الـمؤثرّون والمتابعون والمجال العامّ

بروس بيغو:

ً المباني الحديثة لن تنتج آثارا

عبد اللطيف اللعبي 

الهرب إلى سمرقند

في الحَدّ الأقصى من الكتابة

ما هو أدبُ تويتر؟
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محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!
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العدد 173 - مارس 2022
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العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا
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نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر

ف
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ــة،  ــات بنيوي ــي أزم ــط ف ــازال يتخبَّ ــاع م ــياق قط ــي س ف
تبــدأ بارتفــاع أســعار مســتلزمات الطباعــة والنشــر لتصــل 
إلــى اســتمرار الرقمنــة فــي اســتقطاب الصناعــة نحــو عصــرٍ 
جديــد للنشــر الرقمــي ضمــن خانــة الترفيه أكثر مــن الإبداع 
بالضــرورة، تســهم مثــل هــذه المُبــادرات فــي تعزيــز القدرة 
التنافســية لســوق الكتــاب الفرنســي علــى نطــاقٍ أوســع 
وتضمــن حضــوره الدولــي الــوازن وتمثــل لحظــة مهننــة 
ــار  ــاه ردّ الاعتب ــي اتج ــف ف ــر والتألي ــاع النش ــة لقط حقيقي
لحــرف الكتابــة. لكــن، فيمــا وراء هــذه الوعــود الوردية التي 
مــة فــي الصناعــة، تكمــن ملامــح  مهــا الشــركات المُتحكِّ تقدِّ
ميــاد قــوة احتكاريــة إقليمية من شــأنها أن تزعزع اســتقرار 
الأداء الهــش لســوق النشــر الفرنســي. علــى خــاف بعــض 
الناشرين )Gallimard, Actes Sud...( الذين يبحثون عن 
تعزيــز القــدرة التنافســية لقطاع النشــر الأدبي، على ســبيل 
المثــال، مــن خلال احتضان الأســماء المُخضرمة، الشــابة، 
الجديــدة، النســاء والطاقــات الإبداعيــة الفتيــة بهــدف ضخ 
دماء جديدة في ســماء الأدب الفرنسي الجديد والاستفادة 
ــاد والجوائــز الأدبيــة المحليــة والدوليــة  مــن تقييمــات النُقَّ
فــي رفع نســب المبيعات وتحســين سلســلة الإنتــاج، تراهن 
المجموعــات الإعلاميــة فــي احتضانهــا لعالــم الأدب علــى 
تجريــده مــن خصائصــه الإبداعيــة وتحويلــه إلــى قيمــة 
الأذواق  مــع  متوافــق  ترفيهــي  منحــى  ذات  اســتهلاكية 
ــل  ــاح قب ــى نســب للأرب ــق أعل العامــة للســوق قصــد تحقي
انهيــار الســوق )مثلمــا حــدث فــي صناعــة الكومكــس خــال 
ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي وقطــاع صناعــة 

المُوســيقى فــي الســنوات المقبلــة(.
بلــغ رقــم معامــات ســوق الكتــب والدوريــات العالمــي 

دخول أدبي على غير العادة 
أزمة في سوق النشر أم مقاومة أدبية؟

انطلق الدخول الأدبي الفرنسي الأخير على صفيح ساخن. ألقت محاولة العملاق الإعلامي )Vivendi( لدمج 
مجموعتــي »اديتيــس« )Editis( و»هاشــيت« )Hachette( للنــر -وحتــى الرغبــة في عــرض أســهم »اديتيــس« في 

البورصة وتحويلها للخواص الأجانب- بظلِّها على الاســتعدادات العامة لاســتقبال الطقس الأدبي الســنوي. 

خــال ســنة 2021 حوالــي 138 مليــار دولار، ومــن المُتوقــع 
أن يصــل إلــى حوالــي 142 مليــار دولار خــال ســنة 2022. 
أســهمت صدمة الجَائِحة والأزمات المُختلفة التي يعايشــها 
ــال  ــي 1.9% خ ــو ف ــبة النم ــر نس ــي حص ــوم ف ــم الي العَالَ
الســنتين الماضيتيــن، ومــن المُتوقــع أن تطبــع مســار نمــو 
القطــاع إلــى غايــة ســنة 2030. تســيطر الولايــات المُتحــدة 
الأميركيــة، ألمانيــا، المملكــة المُتحــدة وفرنســا علــى أزيــد 
ــة  ــدات القطــاع. تهيمــن دور النشــر العلمي ــي عائ مــن ثلاث
والأكاديميــة علــى جُــل عائــدات صناعة الكتــب، انطلاقاً من 
شــبكة التآلفــات الاســتراتيجية التــي تجمعهــا مــع المراكــز 
والمُؤسســات البحثيــة والعلميــة العالميــة، فــي حيــن 
ــات  ــم معام ــر رق ــن عُش ــل م ــوى أق ل س ــكِّ أن الأدب لا يش
ــودة  ــن بالج ــوق مرته ــياق س ــن س ــن، وضم ــة. لك الصناع
ــارب  ــع أن يق ــن المُتوق ــوح، م ــوق المفت ــن الس ــل قواني قب
ــي  ــات بفرنســا حوال رقــم معامــات قطــاع الكتــب والدوري
18 مليار دولار ســنة 2022، يحتل فيها قطاع النشــر )الآداب 
ــر دولار.  ــن 3 ملايي ــد م ــده أزي ــانيات( لوح ــون والإنس والفن
ل أحــد  وعليــه، يظهــر أن المجــال التداولــي الفرنســي يشــكِّ
الســياقات الإقليميــة القليلــة التــي يقاوم فيهــا الأدب منطق 
الترفيــه ويحافــظ علــى أصالتــه وطقوســه الكلاســيكية التــي 

تنتصــر للكتــاب الورقــي وللقــراءة كفعــل حيــاة يومــي.
خــال الفتــرة المُمتــدة مــا بيــن شــهري يناير ومــارس من 
ســنة 2022، اقتنــى الفرنســيون أزيــد مــن 73 مليــون نســخة 
ــة  ــة -خاص ــات الأدبي ــت المُؤلَّف ــب. احتلّ ــن الكت ــدة م جدي
الروايــات- رأس القائمــة بحوالــي 30 مليــون نســخة متبوعة 
رة بـــ23 مليونــاً. لذلــك، مــن المُتوقــع أن  بالقصــص المُصــوَّ
يقــارب رقــم معامــات النشــر الأدبــي هــذه الســنة حوالــي 
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مليــار دولار بعــد انتهــاء موســم الدخــول الأدبــي. 
بعيــداً عــن الإشــكالات والأســئلة النقديــة المُرتبطــة 
هــذه  أن  إلّ  أدبــاً،  الكومكــس  قصــص  اعتبــار  بإمكانيــة 
الأخيــرة تظــلّ الخيــار الأول والأســاس للأطفــال والشــباب، 
مــه،  تبعــاً للطابــع التخيلــي والتصويــري الفريــد الــذي تقدِّ
وتمثل مدخلهم المُســتقبلي نحو عالَم الروايات والقصص. 
إضافــة إلــى ذلــك، يظــلّ طقــس الدخــول الأدبــي والقــراءة 
الأدبية لدى الفرنســيين أكثر ارتباطاً بـ»الكتاب الورقي« منه 
بالكتــاب الرقمــي أو المســموع. فــي الواقــع، مــا يــزال رقــم 
معامــات قطاع النشــر الرقمي محصــوراً بين 8% و12% من 
عائــدات الصناعــة. رغــم الإمكانــات الجديــدة التــي أتاحتهــا 
منصات الســترمنغ والبودكاست الرقمي والسمعي، يستمر 
طقــس القــراءة الفرنســي فــي كونه ورقيــاً، بالفعــل والقوة. 
يســتقبل المجــال التداولــي الفرنســي هــذه الســنة دخولًا 
أدبيــاً اســتثنائياً بامتيــاز: ضعف فــي عدد العناويــن الجديدة 
تحــت عتبــة 500 روايــة -لأول مرّة منذ عشــرين ســنة- ارتفاع 
فــي أثمنــة المُؤلَّفــات المعروضة بفعل أزمــة الطاقة والمواد 
الأوليــة للصناعــة، صعوبــات فــي توزيــع وتغطيــة مختلــف 
المناطــق الفرنكوفونيــة، ضغط الناشــرين من خــال الرهان 
الأجيال المُخضرمة لتعزيز نسب المبيعات، تزايد الاهتمام 
د بإفــراغ المُؤلَّفات الأدبية من  بالجوائــز الأدبية بالشــكل يهدِّ
حمولتهــا الإبداعيــة وإنتــاج ســيرورة جديــدة مــن تنميطــات 
الكتابــة والقضايــا والثيمــات المُعالجــة. لكــن، وفيمــا وراء 
هــذه الشــروط الموضوعية، يظلّ عنصر الاســتثناء الأســاس 
وراء طقــس الدخــول الأدبــي هــو مقاومتــه لمُختلــف هــذه 
ــا  ــراءة بوصفه ــة الق ــي ثقاف ــتثماره ف ــها واس ــروط نفس الش
نمــط حيــاة مميــزاً لمُختلــف الشــرائح والفئــات الاجتماعيــة 

الفرنســية، إضافــة إلــى الرهــان علــى القضايــا الاجتماعيــة 
ــوء  ــرة واللج ــة بالهج ــات المُرتبط ــة الثيم ــة )خاص والثقافي
د والاختــاف( باعتبارها »وقــود« هذا الطقس  وفرنســا التعــدُّ

وضامــن اســتمراره طيلــة نصــف القــرن الأخيــر.
ســيعرض بيــن الفتــرة المُمتــدة مــن منتصــف شــهر 
أغســطس إلــى نهايــة شــهر أكتوبــر مــن هــذه الســنة حوالــي 
490 عمــاً إبداعيــاً مقارنــةً بـــ521 إصــداراً ســنة 2021، 511 
ســنة 2020، 524 ســنة 2019، 567 ســنة 2018 و581 ســنة 
2017. تُعَــدُّ هــذه النســبة الأضعــف منــذ عقدين مــن الزمن. 
مــع ذلــك، لا يمكــن قياس طقــس الدخول الأدبي الفرنســي 
ــال  ــار الأعم ــة وانتش ــودة، أصال ــدّد بج ــا يح ــدر م ــاً بق كمي
الجديــدة، المُخضرَمــة والمُترجَمــة ومنافســتها علــى أرقــى 
الجوائــز الأدبيــة وتحقيــق نســب مبيعــات عاليــة؛ وقبــل كلّ 
ــة  شــيء استحســانها مــن قِبــل القُــرَّاء. وفقــاً لتقريــر مجلّ
ــة  ــوزَّع هــذه الأعمــال علــى 345 رواي )Livres Hebdo(، تت
وقصّة قصيرة فرنســية )مقارنةً بـ379 رواية ســنة 2021، 366 
ــة أولــى  ســنة 2020 و363 ســنة 2019(، مــن بينهــا 90 رواي
لأقلام جديدة )مقارنةً بـ75 ســنة 2021، 65 ســنة 2020 و82 
ســنة 2019( -يهيمــن الشــباب والنســاء علــى الجــزء الأكبــر 
منهــا- و145 روايــة أجنبيــة ومترجَمــة )مقارنــةً بـــ142 ســنة 
2021، 145 ســنة 2020 و188 ســنة 2019(. إضافــة إلــى 78 

مقالــة، ســردية ومذكــرات أدبيــة. 
فــي الواقــع، رغــم انخفــاض نســب المُؤلَّفــات الفرنســية 
المعروضــة وانحصــار أعــداد الأعمــال الأجنبيــة والمُترجَمة، 
إلّ أن هنــاك نمــواً ملحوظاً في صنف الروايــات الأولى للكُتَّاب 
الجُــدد. بطبيعــة الحــال، لا يتعلَّــق الأمــر بنمــوٍ كبيــر، مقارنةً 
ــه تعويــضٌ رمــزي بالضــرورة عــن  بالســنوات الأخيــرة، إلّ أن



أكتوبر 2022    14179

تهميــش الشــباب والنســاء خلال فتــرة الجَائِحــة. عمدت دور 
النشــر الفرنســية الكبــرى )خاصــة دار غاليمــار( إلــى رفــض 
اســتقبال صنــف »الروايــات الأولــى« خــال الســنة الماضيــة 
-قبــل قراءتهــا وتقييمها- تحت ذريعــة تدبير ظرفية الجَائِحة، 
ــرَّاء، قبــل  ــد ردود فعــل رافضــة للفعــل مــن قِبــل القُ مــا ولَّ
ــاب مــن  ل فئــة صغــار الكُتَّ ــاد أنفســهم. تشــكِّ ــاب والنُقَّ الكُتَّ
ــي  ــول الأدب ــس الدخ ــزات طق ــد مرتك ــاء أح ــباب والنس الش
م نظــرة  ــة عقــود، ليــس لكونهــا تقــدِّ باللّغــة الفرنســية طيل
حــول جيــل المُســتقبل والكيفيــة التــي يقــارب بهــا القضايــا 
ر مــن عدته الســردية والإبداعية  الاجتماعيــة والثقافيــة ويطــوِّ
فقــط، وإنمــا لكــون هــذا الطقــس نفســه يمثــل لهــذه الفئــة 
ر حرفــة الكتابــة الأدبيــة ومناشــدة العالميــة من  فرصــة لتطــوُّ
خــال ســلطة الجوائــز الأدبيــة. إضافــة إلــى ذلــك، أضحــت 
نســب القُــرَّاء الشــباب فــي ارتفــاع مســتمر بفعــل قــدرة 
الكُتَّــاب الجــدد علــى ملامســة تحــوُّلات العصــر الراهــن فيمــا 
وراء شــرط صــراع الأجيــال نفســه. لهــذا، يظــلّ القــارئ هــو 
الضامــن الوحيــد لاســتقرار ســوق النشــر أكثــر مــن الناشــر أو 

الكاتِــب أو الســوق نفســه. 
تلقــي التحــوُّلات الدوليــة والإقليميــة بظلِّهــا على الشــروط 
الذاتيــة والموضوعيــة لطقس الدخول الأدبي طيلة الســنوات 
الثــاث الأخيــرة. فبالإضافــة إلــى تأثيــر صدمــة الجَائِحــة 
والأزمــات الإقليميــة وقضايــا الهجــرة والهويّــة بالمُجتمــع 
ــورة  ر الث ــوُّ ــرط تط ــة وش ــة الاقتصادي ز الأزم ــزِّ ــي، تع الفرنس
الصناعيــة الخامســة )الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي العالي( 
مــن هشاشــة ســوق النشــر وتدفــع به نحــو حــدوده القصوى. 
لذلــك، يراهــن الكُتَّــاب وصُنَّــاع القطــاع علــى القــارئ لتحــدي 
نــات  الأزمــة التــي أضحــت شــرط معيــش يومــي لمُختلــف مكوِّ
العالــم الاجتماعــي قبــل العالــم الاقتصــادي. فــي الواقــع، 
يجســد الدخــول الأدبــي لهــذه الســنة فرصــة لتجريــب قــدرة 
الأدب علــى مواجهــة تحديات الرقمنة والأزمات الإقليمية من 
جهــةٍ، وشــرط تســليع ســوق الكتاب والنشــر من جهــةٍ أخرى. 
يمكن القول بأن ســوق الكتاب والنشــر الفرنســي من الأسواق 
القليلــة التــي ما تزال متشــبثة بثقافة النشــر الورقي ومقاومة 
لســيرورة الرســملة المُتزايــدة لقطــاع الإعــام والترفيــه علــى 
حســاب الأدب، القُــرَّاء والكُتَّــاب وصغار الناشــرين أنفســهم.

ــي  ــراً ف ــاً كبي ع ــنة تنوُّ ــذه الس ــي ه ــارئ الفرنس ــس الق يلام
مة. تتمايز القيمة الأدبية  العناويــن والأعمال والأســماء المُقدَّ
والإبداعيــة لهــذه الإصــدارات، إلّ أن الأنظــار تتجــه دومــاً نحــو 
كبــار الكُتَّــاب المُخضرميــن ودور النشــر العريقــة. وعلى نفس 
منــوال الســنوات الماضية، تحضر ثيمات الهشاشــة، الهجرة، 
الذاكــرة والهويّــة واللايقيــن كتعبيــر عــن ديناميــة التحــوُّلات 
الاجتماعيــة والنقاشــات الثقافيــة والسياســية التــي يعيشــها 
ــذي  ــكل ال ــر، بالش ــد الأخي ــة العق ــي طيل ــع الفرنس المُجتم
د والاختــاف علــى المحــك. تأتــي  يضــع مقــولات فرنســا التعــدُّ
 Michel( »ــك ــيل هويلب ــاء« )Anéantir( لـ»ميش ــة »إفن رواي
مــة الروايــات الأكثــر انتظــاراً ومبيعاً  Houellebecq( فــي مقدِّ
ــن، يواصــل عــرَّاب الدخــول  ــي فرنســا المُعاصري ــار روائي لكب

ــو  ــدى نح ــن ص ــث ع ــرا البح ــمينا خض ــي ياس ــي الفرنس الأدب
 ،)Les Vertueux( »العالميــة مــن خــال روايــة »الصالحــون
ينشــر »جوناثــان فرانــزن« )Jonathan Franzen( روايتــه 
م كوثــر عظيمــي روايــة  »ملتقــى طــرق« )Crossroads( وتقــدِّ
»رياح ســيئة« )Au vent mauvais(. إضافة إلى ذلك، تصدر 
الروائية الشابة »بلاندين رينكل« )Blandine Rinkel( روايتها 
الجديدة »نحو العنف« )Vers La Violence(، الفائزة بجائزة 
ميــدوز )Le Prix Méduse( لهــذه الســنة، تبــرز روايــة »فــي 
ذكــرى الذاكــرة« )En Mémoire De La Mémoire( لـ»ماريا 
 Les( »الأطفال النائمون« ،)Maria Stepanova( »ستيبانوفا
Anthony Pas�( »لـ»أنتوني باسيرون )Enfants Endormiss

 )La Promesse Américaine( »الوعــد الأميركــي« ،)seron
لـ»صموئيــل كورفيــر« )Samuel Corvair(، وغيرها.

ع بحجم  مة وتتنــوَّ قصــارى القــول، تختلــف الأعمــال المُقدَّ
ع التركيبــة الثقافيــة والمشــهد الاجتماعــي  اختــاف وتنــوُّ
بالمُجتمــع الفرنســي. قــد تكــون الأزمــات الإقليميــة، شــرط 
مــا بَعــد الجَائِحــة وتحــوُّلات العَالَــم الرقمــي قــد ألقــت 
ــنة، إلّ أن  ــذه الس ــرق ه ــي الأع ــدث الثقاف ــى الح ــا عل بظلِّه
ديــة الثقافيــة مــا تــزال هــي  ــة والتعدُّ ــا الهجــرة والهويّ قضاي
ــز الأول  مــة والمُحفِّ المُحــرِّك الرئيــس لأهــم الأعمــال المُقدَّ
ــة  ــة«. إضاف ــم الرواي ــى »عال ــال عل ــل الاقتب ــن أج ــرَّاء م للقُ
إلــى هــذا، يُظهــر الدخــول الأدبــي الســنوي اســتمرار الكتــاب 
الورقــي فــي مقاومــة تحديــات ســيرورة الرقمنــة، لكنــه لا 
ــن فــي قطــاع النشــر مــن  يحجــب مخــاوف مختلــف الفاعلي
أن تســهم »رأســمالية الميديــا« فــي تحويــل أحــد الطقــوس 
ل  الفريدة في عالم الأدب إلى ســوق اســتثماري مفتوح ويعجِّ
بتماهــي المجــال التداولــي الفرنســي بنظيــره الأميركــي. مــع 
ذلــك، نواصــل التأكيــد علــى ضــرورة إعــادة النظر في تســمية 
»الدخــول الأدبــي الفرنســي« نحــو »الدخــول الأدبــي باللّغــة 
ــن  ــوات المهاجري ــرة، أص ــا الهج ــدون قضاي ــية«. فب الفرنس
والامتــداد الجغرافــي لــأدب الفرنكفونــي لن يســتطيع الأدب 
الفرنســي نفســه مقاومة تحديات الثورة الصناعية الخامســة 
ــة  ــاس الإبداعي ــف الأجن ــة الســتريمنغ لمُختل ــراق ثقاف واخت

ــة، وغيرهــا(. )الكومكــس، المنشــورات العلمي
 محمد الإدريسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
https://www.la-croix.com/Culture/Romans-rentree-litteraire-premiers-
choix-Croix-2022-08-19-1201229469
https://www.livreshebdo.fr/article/tout-sur-la-rentree-litteraire-
2022#:~:text=Pour%20la%20première%20fois%20depuis,sous%20la%20
barre%20des%20500.&text=490%20romans%20paraîtront%20entre%20
la,depuis%20plus%20de%2020%20ans.
http://www.slate.fr/story/230561/rentree-litteraire-2022-premiers-
romans-larrea-panassenko-perilhou-lebrun-passeron-wyrzykowska-
beltane-morel-darleux
https://www.telerama.fr/livre/editis-hachette-les-raisons-d-une-fusion-
impossible-7011579.php
https://www.ibisworld.com/france/industry-statistics/book-periodical-
publishing/3460/
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إتيان بالبار: 
العالَي والمحلّ لا ينفصلان

ر الحــالي في العَالَــم  تظــلّ مســألة الحــدود الشــائكة إحــدى النقــاط المركزيــة في السياســة، في ظــل التطــوُّ
راً عالميــاً للنــوع  الــذي ينــادي بــرورة تجاوزهــا، إن لم يكــن تحويلهــا، ســواء كانــت مســألة حــدود مناخيــة أو تصــوُّ
ر نحــو »سياســة كونيــة«، أو  البــري. ومــن الــروري الاســتفادة مــن الفلســفة السياســية لفــكّ شــفرة هــذا التطــوُّ

رهــا الإنســان منــذ العصــور القديمــة. سياســة عالَميــة، غــر منفصلــة اليــوم عــن السياســة كــا تصوَّ

الحــدود فــي ذلــك الوقــت الأداة الأساســية لتــوازن القــوى، 
ــاكل  ــع المش ــدول. جمي ــن ال ــة بي ــية والتنظيمي الدبلوماس
المُتعلِّقــة بالحــرب والعُملــة والتحكّم في الســكّان والهجرة 
وتنظيــم ومراقبــة التدفقــات بجميــع أنواعهــا مــن بلــدٍ إلــى 

آخــر تــؤدي علــى الفــور إلــى تفعيــل الحــدود.
يُضــاف إلــى ذلــك جميــع الإجــراءات الإداريــة، مــع 
جــوازات الســفر والتأشــيرات وما إلى ذلك. هــذا هو المعنى 
الأساســي للحــدود، لكــن هنــاك معنــى آخــر. مــع جائِحــة 
»كوفيــد - 19«، شــهدنا إعــادة تنشــيط الحــدود بعــد حالــة 
مــن الركــود. كمــا هو الحــال داخل بلدان الاتحــاد الأوروبي. 
أو تــمَّ تشــديدها لفــرض رقابــة حكومية وصحيــة على حركة 
النــاس، وبالتالــي الحــدّ مــن انتشــار الفيــروس. نــرى علــى 
الفــور أن بعــض العمليّــات تكــون أكثــر تعقيــداً، وفي بعض 
الأحيــان أقــوى مــن رغبــة الإدارات. وهــذا مــا حــدث بالفعل 
مــع الهجــرات. »إغــاق« الحــدود لا يكفي لوقــف التدفقات!

ســات الحدودية.  لكــن هنــاك جوانــب أخــرى تميِّــز المُؤسَّ
ل  وباعتبــاري بنيويــاً قديمــاً، فأنا بالطبع أتســاءل كيف تشــكِّ
الحــدود هــذا العَالَــم. لهــذا الســبب حاولــت أن أبيّــن، 
بمُســاعدة فكرة الشــخصية الكبريتية آنذاك، كارل شــميت، 
أن هنــاك نوعيــن مــن الحــدود: من ناحيــةٍ، تلــك التي تقطع 
بيــن الــدول )أو الــدول القوميــة(؛ ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تلــك 
التــي رســمتها أوروبــا، فــي أماكــن أخــرى، لمُشــاركة بقيــة 
ــم أقاليم ما وراء  العَالَــم. وبــدأ ذلــك بالمُعاهدات التي تقسِّ
البحــار، أولًا بيــن البرتغالييــن والإســبان، ثــمَّ بلغــت ذروتهــا 
فــي مؤتمــر برليــن عــام 1885، حيــث كانت القــوى الأوروبية 
د- ممتلكاتها الاســتعمارية.  تتشــارك -وقبل كل شــيء تحــدِّ

فــي ظــل تأثيــر العولمــة، أصبحــت السياســة، فــي نظــر 
ــراً  الفيلســوف »إتيــان بالبــار«، »سياســة كونيــة«. نشــر مؤخَّ
المُجلَّــد الثالث مــن »كتاباته«، التي يحلّل فيها الاضطرابات 
فــي المُقاربــة المُعاصــرة للمشــاكل السياســية. حيــث يبدو 
أن وظيفــة الحــدود، حتــى إن لــم يتــم تجاوزهــا الآن، فإنــه 
يتــمُّ العمــل علــى تعديلهــا بشــكلٍ جــذري علــى الأقــلّ، ممــا 
يشــير إلــى قطيعــة مــع المناهــج التقليدية للسياســات التي 

دة بدقــة. رهــا ســابقاً ضمــن كيانــات وطنيــة محــدَّ تــمَّ تصوُّ

مــع العولمــة ووبــاء »كوفيــد - 19«، هــل يمكــن القــول إن 
الحــدود لا تــزال فعّالــة؟

ــداً.  ــى الحــدود تحدي - هــذا الســؤال يهــدف لفهــم معن
ث؟ بالطبــع، يُشــير المعنــى العــادي  عــن أي حــدود نتحــدَّ
للكلمــة إلــى الحــدود الوطنيــة، المُقنَّنــة بالقانــون الدولــي 
والمرســومة علــى الخرائــط. مــن الواضــح أن للحــدود دوراً 
أساســياً فــي جميــع أنــواع العمليّــات. لكنهــا تحمــل دائمــاً 
ــق  ــب المُتعلِّ ــاك الجان ــةٍ، هن ــن ناحي ــة. م ــة مزدوج وظيف
بإمكانيــة الدخــول، أي وظيفــة الشــرطة، بالمعنــى الواســع 
للمُصطلــح. بهــذا المعنــى، فــإن مؤسّســة الحــدود هي التي 
تربــط بيــن المُصطلحــات الثلاثــة التــي ســمحت لـ»ميشــيل 
والإقليــم  الأمــن  الحيويــة:  السياســة  بتعريــف  فوكــو« 

والســكّان.
مــن ناحيــةٍ أخرى، كمــا وضّــح المُؤرِّخــون والجغرافيون، 
خاصــة منــذ إنشــاء الحــدود بمعناهــا الحديــث فــي القــرن 
الســابع عشــر، ولا ســيما مع »ســام ويســتفاليا«، أصبحت 
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لذلــك لدينــا حدود تقسّــم أوروبا، ومــن ناحيةٍ أخرى، حدود 
رســمتها أوروبــا تقسّــم بهــا بقيــة العَالَــم.

لهذا الســبب أنك تميّز بين نوعين من الحدود: المحلية 
والعالمية؟

- نعــم. وهــذا موضــوع الأطروحة، وهي ليســت لي فقط، 
وقــد بيّنــت فيهــا أنه لا يمكــن الفصل بيــن العالَمي والمحلي 
فــي الواقــع: بــل إن هــذا الوضــع يفــرض نوعــاً مــن العقلانية 
ــة. مــن الواضــح، إذا  علــى اســتخدام ســطح الكــرة الأرضي
أخذنــا الأخبــار العاجلــة والأكثــر إيلامــاً، مــع مــا يجــري فــي 
أوكرانيــا، تصبــح لدينــا صــورة دراماتيكيــة لذلــك، بمعنى أن 
الصــراع يتعلَّــق بمنطقــة )وهــي فــي طــور التدميــر مــن قِبــل 
الجيــش الروســي( من غير المعــروف ما إذا كان الأوكرانيون 
ســيحتفظون بهــا داخــل حدودهــم الوطنيــة أو مــا إذا كانــت 
ســتأخذها روســيا كرهينــة. إذن هــذا صــراع محلــي، بطريقةٍ 
مــا. ولكــن بطريقــةٍ أخــرى، بمعنــى أن الــدول لم تعــد قادرة 
حقّــاً علــى الوجــود دون الانتمــاء إلــى الكتــل، فــإن الســؤال 
المطــروح هــو معرفة كيف وبأي شــكلٍ ســيتمُّ دمــج أوكرانيا 
في الفضاء الأوروبي )الذي هو نفســه خاضع بشــكلٍ متزايد 
لنظــام التحالفــات الغربيــة، أي حلــف شــمال الأطلســي(، 
ــه  ــذي يمكــن وصفــه بأن ــر النظــام الآخــر، وال أو تحــت تأثي
)أوروبــي - آســيوي(. هــذا هــو الســبب فــي أن هــذه الحــرب 
هــي بالفعــل حــرب حــدود محليــة وحــرب حــدود عالميــة. 

إنــه الصــراع الــذي يمكــن أن أجــده فــي افتتاحيــة »دنيــس 
ســيفرت« بعنــوان »الحــرب العالميــة«، لأنهــا ليســت حربــاً 
»عالميــة«، مثــل حــرب )1914 - 1918( )أو الحــرب التاليــة(، 
حيــث كانــت جميــع دول العَالَــم ترســل قواتهــا إلــى مســرح 

العمليــات، ولكنهــا حــرب معولمة.
ــن  ــن المزدوجتي ــن الوظيفتي ــى هاتي ــة إل ــن بالإضاف ولك
للحدود، المحلية والعالمية، أو مواجهة الداخل والخارج، 
هنــاك نــوعٌ آخــر مــن الحــدود يتــمُّ فرضــه علــى كل مــا قلتــه 
ــداً  ــي تطــرح تعقي ــى الحــدود »الكلاســيكية«، الت ــو وعل للت
ــر هنــا فــي الحــدود المناخيــة - وخاصــة  إضافيــاً: نحــن نفكِّ
ل الــذي طــرأ علــى هــذه الحــدود. ويصبــح هــذا أمــراً  التحــوُّ
محوريــاً إذا درســنا تداعيــات الحرب في أوكرانيــا على بلدان 

الجنــوب، وخاصــة فــي مجــال الغــذاء.
آثــار  مــع  الآن،  التحــوُّل  بصــدد  هــي  الحــدود  هــذه 
ديموغرافيــة وبيئيــة واقتصاديــة هائلــة. ولكــن هــذه ليســت 
ــن  ــدات، م ــا المُعاه ــي تحدّده ــدود الت ــاق الح ــى الإط عل
قِبــل الــدول؛ لكنهــا ليســت أقــل واقعيــة! ولهــذا الســبب أنــا 
أطــرح مســألة السياســة الكونيــة، فقط لأن هــذا التحوُّل في 
ــر فــي الانتماء  الحــدود المناخيــة لــه عواقــب لا تجعلنــا نفكِّ

لهــذا المُعســكر أو ذاك.

النصــوص:  مــن  المجموعــة  هــذه  مــة  مقدِّ فــي  تكتــب 
بــل أن »كل السياســات لا  »السياســة عالميــة بطبعهــا«، 
تســتقيم إلّ إذا كانــت كذلــك«. هــل مــن توضيــح؟ ولمــاذا 

القناعــة؟ هــذه 

- لقــد كتبــت هذه الجملة عن قصد، بطريقة ديالكتيكية، 
للإشــارة بشــكلٍ واضــح إلى موضوع هــذا المجلــد. وللتعبير 
بوضــوح عــن قناعتي اليــوم، أنه بغض النظــر عن أي منطقة 
مــن العَالَــم نعيــش، ولكــن أيضــاً مهمــا كان النطــاق الــذي 
نحــن فيــه، لا توجــد مواقــف أو صراعــات سياســية )بمــا أن 
ــن  ــي م ــيء( الت ــل كل ش ــات أولًا وقب ــي النزاع ــة ه السياس
ــاً  ــه محبوس ــرءُ نفس ــل الم ــاطة أن يتخيَّ ــن ببس ــا يمك أجله
فــي نــوع مــن الفقاعــة محكمَــة الإغــاق. دون الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار التأثيــرات والتداعيــات التــي تمتــد إلى كامل ســطح 
ــم.  ــز المُعمّ ــدم التمرك ــن ع ــوعٌ م ــاك ن ــك هن الأرض. لذل
ومحــاولات »إعــادة التوطيــن« بحــد ذاتها هي مجــرّد طريقة 
ــار. لهــذا  إســتراتيجية لمُحاولــة الســيطرة علــى بعــض الآث
ر في أن جميع السياســات  الســبب يجــب على المــرء أن يفكِّ
يتــمُّ اســتيعابها بطريقــةٍ مــا فــي الجغرافيــا السياســية، أو 
بالأحــرى فــي الكوزموبوليتيكا، في السياســة العالمية. لكن 
مــن بــاب الحيطــة لا بــد مــن التوضيــح بأننــي لا أعتقــد أن 
ــة ســوف يســتوعب فجــأة  هــذا المفهــوم للسياســة الكوني
جميــع أبعــاد السياســة التــي ورثناهــا والتــي مــا زلنــا بحاجة 
إليهــا. ببســاطة، لا أعتقــد أنهــا يمكــن أن تكــون قائمــة الآن 
ر، وما  بشــكلٍ منفصــل. هناك سياســات الاســتغلال والتحــرُّ
زالــت هنــاك سياســات تمــرُّد أو مقاومة للعنــف )والتي كنت 
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أســميها ذات مرّة سياســات التحضر(، وسياسات اجتماعية 
وثقافيــة، إلــخ. كل هــذه الأبعــاد موجــودة بشــكلٍ طبيعــي 
ــت.  ــس الوق ــي نف ــتويات ف ــدّة مس ــى ع ــودة عل ــي موج وه
لكــن هــذا الأفــق الكوزموبوليتــي حاضــر دائمــاً فــي أكثرهــا 

خصوصيــة وتوطينــاً.

دائمــاً مــن منظــور »سياســي« بحــت، هــل يمكــن لمفهــوم 
ل أســاس  السياســة الكونيــة، علــى المــدى الطويــل، أن يشــكِّ

أمميــة جديــدة؟

- هــذا ســؤال جيــد حقــاً! أردت أن أدرج فــي هــذا المجلــد 
ــن نصوصــاً عديدة، حيث حاولــت تقديم عرض  قســماً يتضمَّ
تركيبــي لمفاهيــم الأمميــة من ناحيــةٍ، والعَالَميــة من ناحيةٍ 
أخــرى، والــذي يســلِّط الضــوء أيضــاً علــى المُعاملــة بالمثل 

بيــن المُصطلحين.
إذا كنــا فــي مســتوى ابتدائــي للغاية في تاريخ الفلســفة، 
ــر أن »كانــط« هو الشــخصية الرئيســية للفكرة  يجــب أن نتذكَّ
الكونيــة، مــع كُتيِّبــه عــن »الســام الدائــم«، والكتــاب الآخر 
الــذي أسّــس الفكــرة الأمميــة، فــي معناهــا الأكثــر شــيوعاً 
وتــداولًا، وأعنــي بذلــك »ماركــس« بطبيعــة الحــال. لكــن، 

بالتفصيــل، الأمــور أكثــر تعقيــداً - وأكثــر إثــارة للاهتمــام!
فــي البدايــة، كانــت الأمميــة الماركســية، أو الماركســية 
)التــي كتبــت بشــأنها وقلــت بأنهــا كانــت قصــة مأســاوية في 

القــرن الماضــي(، مجــرّد نــوع مختلــف مــن العَالَميــة، كمــا 
ــام  ــي ع ــرى. ف ــن أخ ــي أماك ــداً ف ــكار جي ــو الأف ــق مؤرِّخ وثّ
1848، فــي زمــن »ربيــع الشــعوب«، تــمَّ تشــكيل خطابيــن 
أممييــن، ورث كلاهمــا كوزموبوليتيــة كلاســيكية معيَّنــة: 
خطــاب مازينــي، أي خطــاب الــدول الشــابة التــي تبحث عن 
الديموقراطيــة ضــد الإمبراطوريــات. )مثــل إيطاليــا وبولنــدا 
اليــة  وألمانيــا بالطبــع( و»ماركــس«، وبالتالــي الحركــة العُمَّ
الوليــدة. باختصــار، ما نشــهده هو قصة لقــاء وانفصال عبر 
الحــدود أو كلاهمــا بشــكلٍ متداخــل. ومــع ذلــك، أعتقــد أن 
هــذه القصــة لا تســتمر اليــوم فقــط، مــع كل أنــواع الروابــط 
ــة، مثــل »البــان آفريكانيــزم« أو المُنتــدى  الوســيطة المُهمَّ
الاجتماعــي العَالَمــي، ولكــن هنــاك أمميــة تحتــاج الآن إلــى 
أن تكــون عالميــة أكثــر بكثير ممــا كانت عليه أمميــة الحركة 
اليــة، لأنهــا أدركــت بســرعة أنــه إذا تجــاوزت المصالــح  العُمَّ
الطبقيــة الحــدود، فــإن الطبقــة بحــد ذاتها ســتنظم نفســها 
ع  علــى أســاس وطنــي. وهذا جنَّبنــا الوقوع في مشــكلة التنوُّ

ديــة الثقافيــة... الثقافــي، وبالتالــي كل مشــاكل التعدُّ
لهــذا الســبب، بــدءاً من مســألة التواصل بيــن الثقافات، 
ــي  ــكلٍ عالم ــي ش ــة ف ر الأممي ــوِّ ــوم أن نط ــا الي ــب علين يج
أكثــر بكثيــر ممــا فعلنــاه فــي الماضــي. ومــع ذلــك، يحيلنــا 
ــاط  ــى النش ــام الأول إل ــي المق ــير ف ــة تش ــى فئ ــذا أولًا إل ه
ــر هنــا فــي الأمميــة المُناضلــة، علــى عــدد  العســكري. أفكِّ
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معيَّــن مــن المياديــن، أولهــا البيئة، ولكــن أيضاً 
النضــال مــن أجــل تحريــر المــرأة، ليــس فقــط 
ــاء  ــل النس ــد قت ــن ض ــوي ولك ــام الأب ــد النظ ض
تهريــب  مكافحــة  إلــى  بالإضافــة  والعنــف، 

ــلُّح. ــلحة أو التس الأس
كل  المعــارك،  هــذه  كل  تدخــل  لــم  إذا 
ــى المشــهد، أخشــى أن تظــل  ــة إل هــذه الأممي
العَالَميــة، أو السياســة العَالَميــة، فكرة ضبابية 

إلــى حــدٍّ مــا.

ــد: كيــف يمكــن أن  يبقــى هــذا الســؤال المُعقَّ
تكــون الكوزموبوليتانيــة ديموقراطيــة حقــاً؟

- يمكننــا بالطبــع أن ننطــق بمبــادئ أو أدلــة 
ــي أن  ــزاً! وهكــذا يمكنن ــج خب ــات لا تنت أو خطاب
أعلــن: »السياســة الكونية تكــون ديموقراطية أو 
لــن تكــون! لكــن مــن الواضــح أن هــذا لا يكفــي. 

تحــت أي ظــرف مــن الظــروف!
التمييــز  للغايــة  المُهــمّ  مــن  أنــه  أعتقــد 
بطريقــةٍ  الوقــت،  نفــس  فــي  والتعبيــر، 
ــة  ــة، بيــن مفهومــي السياســة الكوني ديالكتيكي
أحــد  أيضــاً  وهــذه  السياســية.  والجغرافيــا 
الأســباب التــي جعلتنــي أســتلهم مــن مداخلات 
برترانــد بديــع )وآخريــن(، والــذي يبــدو لــي أنــه 
يبحــث عــن »الجغرافيــا السياســية القاعديّــة«.

تتمثــل الفكــرة أساســاً فــي رفضــه أن تكــون 
الــدول هــي الجهــات الفاعلــة الوحيــدة فــي 
الجغرافيــا السياســية. وربمــا أيضــاً، بعــض 
مــات غيــر الحكوميــة، ولكنهــا تســتمد  المُنظَّ
قوّتهــا فقــط مــن حقيقــة أنهــا مدعومة مــن قِبل 

ــة. ــل دول معيَّن ــن قِب ــدول - أو م ال
ومــع ذلــك، لفتــرة طويلة جــداً، كانــت هناك 
وجهــات نظــر أخــرى، مع أطــراف فاعلــة أخرى، 
القاعديــة«،  السياســية  »الجغرافيــا  لتعزيــز 
حيــث لــن يتــمَّ تحديــد ميــزان القوى علــى نطاقٍ 
عالمــي بواســطة قــدرات الدولة فحســب، ولكن 
أيضــاً مــن قِبــل الشــعوب، وخاصــة الشــعوب 
المُتحرِّكة - تمَّ تأكيد ذلك، على ســبيل المثال، 
فــي أحــداث »الربيــع العربــي«، عندمــا نجحــت 
هــذه الشــعوب فــي إظهــار قدرتهــا علــى التعبئة 
بأعــدادٍ كبيــرة. وبالطبــع أنــا لســت ضــد ذلــك! 
لكنــي أعتقــد أننــا إذا انزلقنا من فكــرة الجغرافيا 
السياســية إلــى فكــرة السياســة الكونيــة، فإننــا 
نطــرح بُعــداً لــم يعد مقتصــراً على مجــرّد توازن 
القــوى. ومــع ذلك، فإن تقليد السياســة الكونية 
قــد تبلــور حــول فكــرة »مواطــن العالــم«. لذلك 
ــق بالتســاؤل عمــا يمكــن أن  فــإن الســؤال يتعلَّ
ــم.  ــل هــذا المواطــن فــي العَالَ ــه مث يكــون علي
بشــكلٍ عــام، فــإن عضــو المُجتمــع السياســي 
ليــس الشــخص الذي يطيع القانــون أو أصحاب 
الســلطة فحســب، ولكنــه هــو الشــخص نفســه 
الــذي لديــه القــدرة علــى تحديــد، أو المُشــاركة 
ــر  فــي تحديــد الخيــارات، والتوجهــات التــي تؤثِّ
علــى وجــود الفــرد فــي كل المياديــن. الصحــة، 

علــى ســبيل المثــال.
ــدور  ــة ت ــذا، فــي الواقــع، السياســة الكوني ل
حــول كيفيــة تنظيــم التعايــش بيــن »المُواطنين 
ــع،  ــا، بالطب ــوم. هن ــم الي ــي عالَ ــن« ف العَالَميي
نعــود إلــى الســؤال الســابق، وهــو فــي النهايــة 
مســألة عبــور الحــدود. وبطبيعــة الحــال، فــإن 
الارتقــاء إلــى مســتوى المُواطنــة العَالَميــة أكثر 
صعوبــة! وهــذا يحيلنــا إلــى المُجتمــع المدنــي. 
مجتمــع مدنــي عالمــي. من المُؤســف أنــه ليس 
ــع فــي الوقــت الحالــي! ورغــم  فــي طــور التوسُّ
ــركات  ــه ح ــط في ــكان تنش ــك، أرى أن كل م ذل
الدفــاع عــن حقوق الإنســان -أو مــن أجل تطوير 
المصالح المُشــتركة التي لا تعتبر وطنية بحتة- 
ل، حينهــا يتــمُّ  وتنجــح فــي التنظيــم أو التشــكُّ
الشــروع في بناء شــيء من المُواطنة العَالَمية.

 حوار: أوليفييه دوبر  
۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلة »Politis HS« عدد مزدوج )يوليو - أغسطس 2022(.
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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العَالَــم يغلــي. ربمــا تلخــص هــذه الجملــة الوضــع 
الراهــن فــي العَالَم. توترات سياســية، واحتجاجات شــعبية 
تشــتعل، وأصــوات خبــراء ترتفع، في محاولــة لإثارة الانتباه 
عــة. خاصــة خطــر  إلــى مــا يواجــه النــاس مــن أخطــار متنوِّ
الجــوع، والبــرد، وانعــدام الأمــن وعــدم الاســتقرار. فبقــدر 
ــر  ــرى غي ــي، أو بالأح ــر طبيع ــعار غي ــاع الأس ــدو ارتف ــا يب م
مســبوق، ليســت هنــاك أدنــى إشــارة بخصــوص المُســتقبل 
على المدى القصير على الأقلّ. وقد تســتمر طويلًا مشــاهد 
الاحتجاجــات في شــوارع الــدول الديموقراطية، كما قد يتمُّ 
الاعتيــاد علــى عربــات التســوق شــبه فارغــة في المســاحات 
الكبــرى يدفعهــا أشــخاصٌ متذمــرون، يمــدون أيديهــم إلــى 

الســلع علــى الرفــوف فــي حــذرٍ بــادٍ. 
أمــام هــذا الوضــع، هل الحكومــات عاجزة عــن التدخل؟ 
ــادة  ــل لإع ــن التدخ ــام إرادي ع ــو إحج ــدث ه ــا يح أم أن م
التــوازن إلــى الســوق فــي إطــار ترتيبــات لواقــع اقتصــادي 
عالمــي جديــد ســتتضح ملامحــه لاحقــاً؟ أم أن ذلــك نتيجــة 
فقــط لأخطــاء في اســتباق الأزمــات التي تتعاقــب منذ بداية 
الألفيــة، ومــا فتئــت حدتهــا تتفاقــم أكثــر فأكثــر منــذ الأزمة 
ــة  ــة اقتصادي ــى أزم ــت إل ل ــي تحوَّ ــنة 2008 الت ــة لس المالي
شــاملة لــم يســتطع الاقتصــاد العَالَمــي الخــروج منهــا إلّ 

إلــى أزمــات أخــرى أكثــر شراســة؟
يمكن لهذه الأســئلة أن تتناســل دون توقف. لكن الأجوبة 
لا تنــزاح إجمــالًا عن تفســيرين محتمليــن لكلّ ما يحدث من 
ارتفــاع عــام فــي الأســعار، أي لظاهــرة التضخــم باختصــار. 
يتعلَّــق الأول بعــودة النــاس إلــى الإقبــال علــى الحيــاة، بكلّ 
مباهجهــا، بعــد ســنتين مــن الانكفاء في المنــازل في انتظار 
»حلــول الســماء بعــد اســتنفاد حلــول الأرض«، كمــا صــرَّح 

ــي  ــمَّ ف ــا، ث ــاء كورون ــار وب ــات انتش ــي بداي ــي ف ــر إيطال وزي
ر مــن البشــر تتحقــق بــه  مــا بعــد، انتظــار تلقيــح عــدد مقــدَّ
»مناعــة القطيــع«. أمــا الثانــي فــا علاقــة لــه بــأي جائِحــة 
صحيــة، وإنما باختيارات معيَّنة في السياســات الاقتصادية 
والماليــة، وربمــا تســبب، مــن جانبــه، فــي ارتفــاع الطلــب 
ــق الأمــر بوجــود فائــض فــي الســيولة النقديــة  أيضــاً. يتعلَّ
التــي تــمَّ ضخهــا في الاقتصــادات المُختلفــة، الكبرى خاصة 
كما هو الشــأن بالنســبة للولايات المُتحــدة ومنطقة اليورو، 
لاحتــواء آثــار الأزمــات الســابقة. يجــد هــذا التفســير ســنده 
فــي النظريــة التــي تعتبــر التضخــم ظاهــرة نقديــة خالصــة، 
أي أنــه نتيجــة لإصــدار أوراق نقديــة، وضخهــا فــي الــدورة 
الاقتصاديــة دون اعتبــار لحجــم الإنتــاج الاقتصــادي وقدرته 
علــى توفيــر العــرض الكافــي مــن المنتوجــات المُوجّهة لكلّ 

ــتهلاك.  أنواع الاس
ينضــاف إلى هذين التفســيرين ثالث مســتجد، يتمثل في 
عــودة الحــرب إلــى أوروبــا، وعــدم قيــام القــوى الاقتصاديــة 
الكبــرى، الغربيــة في الأســاس )الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المُتحــدة الأميركيــة وحلفائهمــا( بحســابات جيــدة فــي مــا 
يخــص المكاســب والخســائر المُحتملــة للمواقــف التــي 
ــق  اتخذتهــا تجــاه أطــراف الحــرب، خاصــة الجانــب المُتعلِّ
البعــض،  شــبّهها  حالــةٍ  فــي  روســيا  علــى  بالعقوبــات 
فــي اســتعارةٍ، بالكلــب الــذي يعــض ذيلــه. فــإذا كانــت 
الولايــات المُتحــدة الأميركيــة مســتفيدة، إلــى حــدٍّ مــا، مــن 
ــرب  ــي الح ــا ف ــرب )كم ــة الح ــن منطق ــد ع ــا البعي موقعه
الغــاز  الوفيــر مــن  الثانيــة(، ومــن مخزونهــا  العالميــة 
والبتــرول والحبــوب، فــإن دول الاتحــاد الأوروبــي وجــدت 
نفســها فــي ورطــة نتيجــة اعتمادهــا الكبيــر علــى الفلاحــة 

سقوط وهم الوفرة 

الحرب لم ترفع الأسعار!
ــز التحليــات الُمتعلِّقــة بارتفــاع معــدلات التضخــم عــى ثلاثــة عوامــل أساســية: أولًا ارتفــاع الطلــب نتيجــة  تركِّ
الادخار الذي حققته الأسر خلال فترة الحجر الصحي، وثانياً الحرب الروسية في أوكرانيا، وثالثاً وفرة السيولة 
النقديــة نتيجــة عمليــات الضــخ التــي قامــت بهــا البنــوك المركزيــة لاحتــواء أزمــات العشريــة الثانيــة مــن الألفيــة. 

م هــذا المقــال عامــاً رابعــاً لا يقــل أهميــة، ســاهم بــدوره في موجــة التضخــم الراهنــة. يقــدِّ
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الأوكرانيــة )الحبــوب والزيــوت النباتيــة أساســاً( والغــاز 
الروســي، وصعوبــة إيجــاد بدائــل ســريعة لتغطيــة النقــص 
المُحتمــل. وبالتالــي فهــي تحــت ضغــط تشــتد وطأتــه مــن 
جهةٍ بســبب تهديدات التغيُّرات المناخية المنذرة بالجفاف 
الــذي ســيؤثر علــى محاصيلهــا الذاتيــة وعلــى مخزونهــا مــن 
المــواد الغذائيــة، ومــن جهــةٍ أخرى بســبب اقتراب الشــتاء 
والحاجــة إلــى الغاز للتدفئة واقتران ذلك بتهديدات روســيا 

بقطــع الإمــدادات.
لقد أدت هذه الإشــكالات الثلاثة، بشــكلٍ ما، إلى ســقوط 
ــم عنــد  وهــم الوفــرة فــي مقابــل عــودة النــدرة التــي تتحكَّ
الاقتصادييــن فــي تحديــد قيمــة الأشــياء. ولعــلّ هــذا هــو 
ــه  ــي دعوت ــوح، ف ــرون، بوض ــل ماك ــه إيمانوي ــار إلي ــا أش م
الفرنســيين إلــى شــد الحــزام بغــض النظــر عــن التأويــات 
المُتباينــة التــي رافقت هذه الدعــوة. إن خطر هذه الوضعية 
علــى حيــاة الملاييــن مــن البشــر يتفاقــم أكثر عندمــا تذهب 
تحليــات المُؤسســات الاقتصادية الدولية إلــى التأكيد على 
تزامــن ظاهرتيــن اقتصاديتيــن )أو اقتصاديــة ونقديــة!(، هما 
تراجــع معــدل النمــو وارتفــاع معــدل التضخــم، أي الحالــة 
التــي لا يمكــن فيهــا لآليات الإنتــاج تغطية الارتفــاع المُتزايد 

ــي الطلب.  ف
لكــن مــا يحــدث فــي العَالَــم، انطلاقــاً ممــا ســبق، يبــدو، 
ــتيعابها  ــن اس ــي لا يمك ــات الت ــاً بالمُفارق ــك، مليئ ــع ذل م
بســهولة. فــإذا كانــت العديــد مــن الــدول قــد أنقــذت كثيــراً 
متها  مــن ســكانها مــن الفقــر المدقع بالمُســاعدات التــي قدَّ
ــادرة  ــد ق ــم تع ــا ل ــا، فإنه ــة كورون ــرة جائِح ــال فت ــم خ له
ــي  ــة الت ــروف الحالي ــال الظ ــك خ ــي ذل ــتمرار ف ــى الاس عل
ــرب  ــف الح ــو توق ــا ه ــد لتجاوزه ــبه الوحي ــل ش ــلّ الأم يظ

الروســية فــي أوكرانيــا، بالرغــم مــن أن التعافــي مــن آثارهــا 
ــه بســبب هــذه الحــرب  ــى وقــت. إن ســيحتاج بالضــرورة إل
يســجل برنامــج الأمــم المُتحــدة الإنمائــي ســقوط نحــو 71 
مليــون نســمة عبــر العَالَــم تحــت عتبــة الفقــر خــال ثلاثــة 
أشــهر فقــط بدايــةً مــن مــارس 2022. وبســببها أيضــاً تتوقع 
منظمة »أوكســفام« انضمام 250 مليون شــخص إلى فقراء 
العَالَــم بحلــول نهايــة العــام. وتتمثــل المُفارقــة الكبــرى في 
أن هــذه الوضعيــة، وإنْ أثــارت عــدداً مــن المخــاوف بشــأن 
الســلم الاجتماعــي والاســتقرار وقــدرة النــاس علــى توفيــر 
أساســيات الحيــاة خاصــة المــواد الغذائيــة، يقابلهــا رفــض 
ــض  ــاً رف ــل، وأيض ــن عم ــث ع ــخاص البح ــن الأش ــر م الكثي
ــبب  ــا بس ــوا عنه ــي توقف ــابقة الت ــم الس ــاق بأعماله الالتح
الحجــر الصحــي، أي ظاهــرة مــا اصطلــح عليــه بالاســتقالة 
الكبــرى التــي بــدأت فــي الولايــات المُتحــدة الأميركيــة 

د بوتيــرة متباينــة إلــى دول أخــرى. ومازالــت تتمــدَّ
فــي هــذا الســياق، بلــغ عــدد الذيــن تخلــوا عــن وظائفهم 
ــي47  ــنة 2021 حوال ــة س ــع نهاي ــدة م ــات المُتح ــي الولاي ف
مليــون شــخص، وفــي فرنســا فســخ أكثــر مــن مليــون 
ــام  ــذه الأرق ــن ه ــة )CDI(. لك ــم المفتوح ــخص عقوده ش
ليســت نهائيــة، لأن اســتطلاعاً للــرأي شــمل ســبعة بلــدان 
قويــة اقتصاديــاً ) فرنســا، الولايــات المُتحــدة، اليابــان، 
المملكة المُتحدة، ألمانيا، أســتراليا، الهند( أشــارت نتائجه 
المنشورة خلال يوليو/تموز 2022، إلى أن ما بين )34 و 42( 
فــي المئــة مــن المُســتخدمين فــي أعمــال تتطلــب حضــوراً 
ــرون فــي تــرك مناصبهــم  ووجــوداً فــي مقــرات العمــل يفكِّ

خــال الأشــهر الســتة القادمــة. فمــاذا يعنــي هــذا؟
ــا،   فــي خضــم الحــرب المُشــتعلة بيــن روســيا وأوكراني
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باقــي الشــركاء  وآثارهــا علــى أوروبــا خصوصــاً، وعلــى 
الاقتصادييــن الكبــار للبلديــن، وعلى أســواق المواد الطاقية 
والأوليــة والغذائيــة، وبينمــا لــم يتعــافَ العَالَــم مــن الآثــار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لـ)كوفيــد -  19(، يتخلّــى عــدد 
ــوون ذلــك، عــن مســاهمتهم فــي  ــاس، أو ين ــر مــن الن كبي
دورة الإنتــاج وفــي ديناميــة الاقتصــاد عمومــاً. ذلــك أن 
قطاعــات حيويــة تشــكّل أهــم شــرايين الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، مثــل شــبكات التوزيــع المُختلفــة، والصناعة 
والخدمات الماليــة والبنكية والوظيفة العمومية والوظائف 
الصحيــة والأنشــطة المُرتبطــة بالتكنولوجيــا، معنيــة بهــذه 

اليــة«.  »الحركــة العُمَّ
ــم  ــلّ التضخ ــالات أن يظ ــة احتم ــذه الحرك ــف ه تضاع
علــى الأقــل فــي مســتوياته الحاليــة لمــدة طويلــة، إنْ 
لــم يرتفــع أكثــر. فهــذا الانســحاب الجماعــي )بالملاييــن( 
يؤثــر، بالتأكيــد، علــى حجــم العــرض الموجــود فــي 
الأســواق ســواء مــن المنتوجــات المُصنَّعــة أم الغذائيــة 
أم الخدمــات، أي أنــه يغــذي النــدرة التــي يفاقمهــا عامــل 
الحــرب فــي أوكرانيــا، وأيضــاً عــدم تعافــي اقتصــاد الصين 
الــذي يســجل معــدلات نمــو دُنيــا )حوالــي 4  فــي المئــة 
فــي توقعــات 2022( مقارنــةً مــع الســنوات الماضيــة منــذ 
)1990 إلى 2020(، واللجوء المُســتمر لسلطات هذا البلد 
ة عند ظهور  لإغــاق مــدن بأكملها أو وحدات إنتاجيــة مهمَّ
حالــة جديــدة لفيــروس كورونــا فــي أي مــن هــذه المدن أو 
الوحــدات، علمــاً أن هــذا ينعكــس، بشــكلٍ مباشــر، علــى 
ــة  ــة المعدني ر المــواد الأولي ــي تصــدِّ ــدول الت ــل ال مداخي

وغيــر المعدنيــة والبتروليــة إلــى الصيــن.

إن اجتمــاع هــذه العوامــل يجعــل الرؤيــة بخصــوص 
ــى  ــث عل ــكلٍ لا يبع ــدّاً بش ــة ج ــب ضبابي ــتقبل القري المُس
ــي  ــية ف ــرب الروس ــي الح ــد تنته ــةٍ، ق ــن جه ــاؤل. فم التف
أوكرانيــا قريبــاً، وهــذا مجــرد افتــراض فــي ظلّ غياب مؤشــر 
جــدي علــى ذلــك، ولكن عــودة التدفقات التجاريــة والمالية 
مــن وإلــى هذيــن البلديــن الكبيريــن ســتحتاج إلــى وقــتٍ قد 
يطــول، قبــل أن تعود الأســعار التــي زادتها الحرب اشــتعالًا 
إلــى مســتوياتها الســابقة، خاصــة أن الأولويــة ســتكون فــي 
البدايــة لإعــادة الإعمــار وإزالة آثــار الدمار وتجديــد البنيات 
التحتيــة للأنشــطة الاقتصادية. ومن جهةٍ ثانية هل ســيكون 
ــركات والوحــدات  مهــا الش ــراءات التــي تقدِّ ــدور الإغ بمق
ــور  ــي الأج ــادات ف ــكل زي ــى ش ــة، عل ــة المُختلف الاقتصادي
ومزايــا اجتماعيــة ومعنويــة أخــرى، إقنــاع »الهاربيــن« مــن 
ســوق العمــل بالعــودة إلــى مناصبهــم، والانخــراط مجــدداً 
فــي الرفــع من المردوديــة والإنتاج؟ لأنــه دون هذه العودة، 
مــع افتــراض توقــف الحــرب، قــد لا يكــون للإجــراءات التــي 
ــة بشــكلٍ عــام )رفــع  ــة والدول تقــوم بهــا الســلطات المالي
معــدلات الفائــدة، تخصيــص مســاعدات مباشــرة للأســر أو 
المهنييــن، التخلــي عــن الضريبــة علــى المحروقــات كليــاً أو 
جزئيــاً، تســقيف أســعار المحروقــات والمواد الأساســية..(، 
تأثيــرٌ كبيــرٌ يمكنــه الحــدّ مــن تراجــع العــرض ومن اســتمرار 
ارتفــاع الأســعار، لأنهــا تظــل، فــي كلّ الأحــوال، إجــراءات 
ظرفيــة لا يمكنهــا الصمــود علــى المدى البعيد إذا اســتمرَّت 
العوامــل غيــر »الطبيعيــة« التــي أدت إلــى وصــول التضخــم 

إلــى المعــدلات القياســية الراهنــة. جمــال الموســاوي
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محطات
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ل في )13( من ســبتمبر/أيلول  صاحــب »وداعــاً للُّغة« ترجَّ
الماضــي، عــن )91( عامــاً، مخلِّفاً قائمة أفــام طبعت تاريخ 
الســينما العالميــة، وســيرة عاصفــة خاض فيهــا معارك في 
كلّ الاتِّجاهــات مــن أجــل إدانــة الظلــم، دون أن يتنــازل عــن 
ــم  ــداع، ول ــي لســينماه، وقــد انتصــرت للإب الشــرط الجمال
تخضــع لمنطــق الســوق، الــذي جــرف ســينمائيِّين آخريــن 

ــن مجايليه.  م
فيمــا يلــي، جــزء مــن آخــر حــوار مطــوَّل، أنجزتــه معــه 
مجلّــة »Sofilm« فــي عددهــا الثلاثين للعــام )2015(، وفيه 
تتبــدى، بوضــوح، شــخصية غــودار الســاخرة، وأجوبتــه 
م شــهادته إزاء العديــد مــن المخرجيــن  الماكــرة، وهــو يقــدِّ
والممثِّلين السينمائيين والشخصيات السياسية، والأعمال 

الســينمائية والأدبيــة، وقضايــا عصــره.

راً، بجائزة في سويسرا. هل أعجبك الأمر؟ فزت، مؤخَّ

- كان حفــاً ســيّئاً للغايــة. لقــد أعطونــي جائــزة عــن 
مجمــوع مســاري، بلغت ثلاثيــن ألف فرنك سويســري، عليَّ 
أن أتقاسمها مع كلّ من SPA )مدينة بلجيكية صارت علامة 
علــى التــداوي بالاســتحمام في الميــاه المعدنيــة(، ومقاولة 
صغيــرة تدعــى »قفــص الطيــور« تســتقبل العصافيــر، ثــم 
ــرف  ــب كلّ ط ــل نصي ــا يجع ــو م ــة، وه ــتي« الدولي »أمنيس

)7500( فرنــك. يبــدو الأمــر جيّــداً.

»جائــزة عــن مجمــل مســارك«! هــذا مخجــل كالعــادة، 
خصوصــاً بالنســبة إلــى شــخص مثلــك يقــول إن ليــس لديــه 

أعمــال...

- لــم أذهــب إلــى الحفــل، بــل أعــددت لهــم، كمــا فعلــت 
ــكرهم فيــه، وقــد  ــاً أش ــاً رقمي ــان »كان«، قرص مــع مهرج
استشــهدت بقصيــدة لرامــوز )شــاعر سويســري(، وأخــرى 
ــن  ث ع ــدَّ ــي« تتح ــاد غرامش ــوان »رم ــل عن ــي تحم لبازولين

ــع«. ــاد الوضي »الفس

أتمنّى ألّ يكون هذا قد تَمَّ تأويله بشكل سيِّئ؟

- فــي نظــري، لــم يتــمّ تأويلــه إطلاقــاً )يضحــك(. بالنســبة 
ــة  ــيّ، هــذه هــي سويســرا.. إضافــةً إلــى ذلــك، ليــس ثمّ إل
ســينما سويســرية، بــل هنــاك أفــام سويســرية، كمــا هــو 
الشــأن بالنســبة إلى أفلامٍ بلغارية، وفنلندية، ونيوزيلاندية، 
ــي  ــوداً ف ــذا موج ــرية. كان ه ــينما سويس ــد س ــن لا توج لك
الماضــي، علــى هيئــة ســينمات وطنيّــة. كانــت هناك ســينما 
فرنســية، وروســية، وأميركيــة. الآن، لــم يعــد لهــا وجــود؛  
أي ليــس ثمّــة بلــدٌ يتعــرف فيــه النــاس إلــى أنفســهم، فــي 
أفلامهــم، والآخــرون لا يجــدون أنفســهم فــي هــذه الأفــام.

هل قُضي الأمر؟

- قضي الأمر منذ مئة عام.

جون لوك غودار في آخر حواراته: 
لم يعد هناك وجود لسينما وطنيّة

يصفونــه بـ»عــرّاب الموجــة الجديــدة«. مــع فيلمــه »مخطــوف النفــس« عــام )1960(، أعلــن جــون لــوك غــودار، 
بجــرأة فكريــة وفنّيّــة كبــرة، عــن دمغتــه الخاصّــة في تثويــر الســينما، والدفــع بالمغامــرة الإبداعيــة إلى التخــوم 
القصــوى للفــنّ الســابع، مســتثمراً معرفتــه الموســوعية بالســينما بدايــةً، ثــم بالفلســفة والسياســة والتحليــل 
النفــي والأدب والمــرح واللّغــة والتشــكيل والنحــت والموســيقى والعلــوم الدقيقــة والإنســانية والموضــة... 
ــاً ســينمائياً يثــر الجــدل. مواقــف إنســانية، لم تكــن تمــرّ في صمــت، ليــس  كلّ فيلــم جديــد لــه كان يشــكّل حدث
أقلّهــا انحيــازه إلى القضيّــة الفلســطينية، وتقديــره للعــرب، ونصرتــه الصريحــة لشــعوب العــالم الثالــث، وإدانتــه 

لأمــركا وفظاعــات الغــرب. 



أكتوبر 2022    25179

ر اختيار الممثِّلين؟ كيف تقرِّ

- بحســب الحالــة. كنــت أوَّل أمــس أشــاهد برنامــج »إيف 
كالفي« )منشــطّ تلفزيوني فرنســي لبرنامَجَيْ »على الهواء« 
و»كلمــات متقاطعــة«(، وقــد ظهــرت فيه صحافية ســوداء، 
نــت أنــي  نــتُ اســمها، لأننــي خمَّ أخــذتُ لهــا صــورة، ثــم دوَّ
ســأكون، فــي لحظــة مــا، بحاجــة إلــى زنجيــة فــي الفيلــم. 
الأمــور تأتــي هكــذا. اختيار ممثِّلين ملائمين )بشــكل ســيِّئ(، 
ــاً، أعنــي  ــاً مــا يبــدو لــي غريب ــاً، وغالب نوعــاً مــا، يأخــذ وقت
أولئــك الذيــن يريــدون أن يصبحــوا ممثِّليــن. إننــا ممثِّلــون 
بمــا فيــه الكفايــة، فــي الحيــاة، وهــذا وحــده كافٍ حتــى لا 

نطلــب المزيــد. أجــد الأمــر غريبــاً، بالفعــل.

لمــاذا لا تختــار ممثّليــن معروفيــن ســيِّئين، بشــكل ملائــم 
لأعمالك؟

- لا، أبداً. كلّ الناس إلّ الممثّلين المعروفين.

ســبق لــك، مــع ذلــك، أن وظفــتَ »ألان دولــون« و»جيــرار 
ديبارديــو«. لمــاذا لــم تواصــل ذلــك؟

ــى  ــاب الســخرية أن تحافــظ معهــم عل ــه مــن ب - أه، لأن
»ديبارديــو«  مــع  بـ»البدايــة«. طبعــاً،  الخــاصّ  الجانــب 
ــا نقــول إننــا ســنحاول أن نفعــل مــا  و»إيزابيــل أوبيــر«، كن
لــم نقــم بــه مــن قبــل، غيــر أننــا كنــا نحــسّ بالتعــب. لــم 

نكــن نســتطيع المواصلــة، وهــم أنفســهم لــم يســتطيعوا. 
»ديبارديــو« قــام بفيلــم أو اثنِيْــن. »ألان دولــون« مثّــل فــي 
فيلــم واحــد، النصف مع فيســكونتي، والنصــف الآخر معي. 
يبــدو الأمــر كأنــك تقــول: ســننجز فيلمــاً عاطفيّــاً، يظهر فيه 

قــه. فابيــوس بســروال داخلــي، وبعدهــا تحــاول أن تصدِّ

أنــت قــاسٍ مــع الممثِّليــن المعروفيــن. لقــد كان »ألان 
دولــون« رائعــاً فــي أفــام »الموجــة الجديــدة«. لمــاذا لــم 

يعــد النجــاح حليفهــا، اليــوم؟

- لأن الزمــن يتغيَّــر. عــاوةً علــى ذلــك، كانــت ثمّة أشــياء 
مهمّــة فــي »الموجــة الجديــدة«، بيد أن الأمور لم تسِــرْ على 
مــا يــرام. يرجــع الأمــر، أيضــاً، إلــى أننــي لــم أحســن اختيــار 
الممثِّلــة، »دوميزيانــا جيوردانــو«. كنــت قــد شــاهدتها فــي 
فيلم لـ»تاركوفســكي« )نوستالجيا(. عندما جاءت إلى مكان 
التصويــر، كان وزنهــا قــد زاد )12( كيلوغرامــاً، فلــم ينجــح 
الأمــر بتاتــاً. تحصــل أشــياء كهــذه، لقــد كانــت كلاســيكية، 
لكني عشــت كلّ هذا، ولســت نادماً عليه. يمكنني أن أنتقد، 

غيــر أنــي لا أنــدم. 

أنهيــت فيلــم »وداعــاً للُّغــة« بأغنيــة »مالبــروغ ذاهب أنت 
إلــى الحرب«

- بالنســبة إلــى الحــروب، أقــول إنهــا عــادت، وهــي فــي 
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كلّ مــكان. إنــه لَعَالــمٌ يصيــب بالذهــول، هــذا الــذي نعيــش 
فيــه. لقــد كان يبــدو لــي من الســخف، دوماً، أن يقــوم صبيّ 
بالخدمــة العســكرية، وأن يمتلــك بندقيــة، ســاحاً. أتفهــم 
س لا مدفع، بالنســبة إلى الشــرطة؟  معنى اســتعمال مســدَّ
كيــف يمكــن القبــول بــأن يذهــب المــرء إلــى الحــرب، بــل 
هْــر مثــل أرنــب؟  إلــى الجحيــم، حتــى يتــمّ اقتناصــه مــن الظَّ

هــذا غيــر مفهــوم؟

هل مات أحدّ يخصّك في الحرب؟

- لا.

ومع ذلك، هذا ليس أمراً تافهاً...

 ، ته! لقــد كان لديَّ - ليــس أمــراً تافهــاً، كمــا أنه شــيء نفوِّ
دومــاً، منظــورٌ للبــؤس، وهــو مــا جعلنــي أفهــم الكثيــر مــن 
الأشــياء. عندمــا أرى، في الحياة اليوميــة، مصاباً يحملونه، 
ــراً اليــوم الــذي حُملــت فيــه إلــى  مــه، أيضــاً، متذكِّ أتفهَّ

المستشفى.

أنت نفسك في حرب؟

- حســناً.  لا أســتطيع الإجابــة عــن هــذا الســؤال. لا 
أســتطيع بســبب لغتنــا الجاريــة، لغتنا الجارية نحو فشــلها 
مثلمــا نــرى فــي التلفزيــون. هنــاك مُجــادل، »إيــف كالفي«، 

ياتها«،  بيــد أنــه يكــرّر دومــاً: »ينبغي تســمية الأشــياء بمســمَّ
لا، بــل يجــب تــرك الأشــياء تغــزوك، ثم ضــع لها اســماً فيما 
بعــد. هــذا مــا أقولــه إجمــالًا، منــذ وقــت طويــل. فالــكلام 
يفــرغ مــن المعنــى، فيغــدو معنًــى معاكســاً؛ تناقضــاً. هــذا 
يجعــل مــن النقــاش نوعــاً مــن العــرض المبهــج، علــى وجه 
يه  التقريــب. لكــن الــكلام، في العمق، لا يســير نحو ما نســمِّ
صــورة، لصياغــة شــيء آخــر. عندمــا أقــول: »وداعــاً للُّغة«، 

فإنــي أقصــد: »وداعــاً، لغتَنــا الجاريــة«، إذا أردت.

ة الكلام«. لكنك في مناسبة أخرى، قلت، أيضاً: »قوَّ

- نعــم. غيــر أن الأمــر اســتغرق منــي وقتــاً طويــاً لأدرك 
العكــس. غالبــاً ما يقال، فــي البرامج التلفزيونية: »حســناً، 
ــن  ياتها«، لك ــمَّ ــياء بمس ــمية الأش ــك، تس ــع ذل ــي، م ينبغ
الأشــياء ليســت لهــا أســماء، وإذا مــا اســتدعيناها فإنهــا لا 
تأتــي. باختصــار، مــن الصعــب الحديث عــن الأشــياء ذاتها. 
أحيانــاً، نتوافــق وبعــضَ العلمــاء، والفلاســفة، لكــن ذلــك 
يحــدث نــادراً. لدينــا مجتمــع لرجــال الأدب، فلــم يســبق أن 
منحــت جائــزة »نوبــل« لرسّــامين، أو لموســيقيين، حتــى لا 
ث عن الســينما! إنها لا تعطى إلّ للأعمال الأدبية، كلّ  أتحدَّ
أنــواع الأدب: الرياضيــات، وغيرهــا. أمّــا الســينما فلــم تنجح 
فــي تصحيــح الوضــع. والتحليــل النفســي، الــذي رأى النــور 
فــي الوقــت نفســه، تقريبــاً، لــم يفلــح هــو الآخــر، إطلاقــاً. 
لقــد عالــج الأســوأ، بيــد أنــه لــم يعالــج الخيــال. ذات مــرّة، 
قال لي شــخص في الشــارع: »للناس الشــجاعة على عيش 

حياتهــم، لكــن ليــس لهــم الجــرأة علــى تخيُّلهــا«.

هل تعتبر أن كلّ هذا قد فشل؟

- لا أدري... قبــل أربعيــن عامــاً، إثــر حادثــة الســير التــي 
أصبــت فيهــا )وقعــت له حادثــة وهو علــى درّاجتــه النارية(، 
قــرأت، فــي أثنــاء إقامتــي في المستشــفى، أشــياء لكيميائي 
ث عــن الـ»أنتروبيــا«  بلجيكــي، هــو »بريغوجيــن«، تتحــدَّ
اكتشــف،  لقــد  الحراريــة.  للديناميــة  الثانــي  والقانــون 
ــة  ــال هنيه ــه خ ــب، بأن ــس بالكلمــات، فحس ــاً، لي كيميائي
ــراً مــع حياتــي،  ــه. يتطابــق هــذا كثي يســتعيد الصفــر حيات

فــي تلــك المرحلــة.

رغم ذلك، آمنت بهذا في الصورة، وفي التلفزيون...

- نعــم، بعــض أفــراد »الموجــة الجديــدة« آمنــوا بذلــك، 
أيضــاً، مثــل »روســيليني«.

دته في فيلم »ستّة في اثنَيْن«! وجسَّ

- حاولــت، فقــط. كان ذلــك مدعــاة للســخرية، وتخريبيــاً 
ــة  لَ فــي حينــه. لــم نعثــر علــى أصال ــة. كلّ شــيء أوُِّ للغاي
اللّغــة... أمّــا »آرثر رامبو« فقــد كان يبتكرها بصورة طبيعية. 
الســرياليون بدورهم. بالمناســبة، لقد نُسيَ السرياليون، أو 
الدادائيــون. كان ثمّــة شــيء جديد، نوع من الفــورة، بعدها 
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هــدأت الأمــور. هنــاك كتــاب مهمّ لـ»جاك رانســيير« يســمّى 
»المعلِّــم الجاهــل« يقــول فيــه إننا لا نســتطيع تعليــم إلّ ما 
لا نعــرف. أمّــا أنــا، فحيــن بدأت ممارســة الســينما، اعتقدت 
أننــا لا يمكــن تعليــم إلّ مــا نعــرف، حتــى أننــي ناضلــت حتى 

تُــدرَّس الســينما فــي الجامعــة )يضحك(.

كيف تقيِّم ما كتبه »دولوز« عن السينما؟

باطــل! هــو باطــل، مقارنــةً مع نصوصــه الفلســفية. مثال 
»دولــوز« هــو هــذا، بالضبــط! ننتقــل، بطريقــة عبثيــة، مــن 
»أينشــتاين« إلــى »كروننبــرغ« )مخــرج كنــدي(، ولــو أن 
هنــاك فيلمــاً لـ»كروننبــرغ« أحبّــه كثيــراً. إنــه فيلــم شــديد 
الغرابــة، حيــث يوجد زوج، وأنواع مــن الحيوانات، وكؤوس 
أو ثعابيــن، اســمه »eXistenZ« )فيلــم رعــب فــي الخيــال 
العلمــي، ظهــر عــام 1999(. حســناً، إن مشــكلتي تكمــن في 
كونــي لا أومــن بأفــام الـــ 15 مليونــاً. عندمــا تعايــن صــورة 
ــغ«  ــز لان ــام »فريت ــة أف ــى مرحل ــي إل ــر ينتم ــع تصوي لموق
نْ  ب بســيِّد الظلام(، تَمَعَّ )مخرج نمســاوي أميركي، كان يُلَقَّ
فــي الفريــق التقنــي: الــكلّ ينظــر فــي الاتِّجاه نفســه، اليوم، 
إذا مــا عاينــت صــورة لموقــع تصويــر فســتجد أن الجميــع 
ينظــرون فــي كلّ مــكان، فــي جميع الاتِّجاهات، إنهم ليســوا 

معــاً، بتاتــاً. 

فــي العديــد مــن أفلامــك، فــي فلســطين، وفــي ســراييفو، 
تكمــن فكــرة ذهاب-إيــاب. يتــمّ الذهــاب إلــى الخــارج، لكــن 
يحصــل إدراكٌ بــأن الأمــور التــي ينبغــي الحديــث عنهــا تكمــن 

هنا.

- نعــم، ذهاب-إيــاب. إمّــا أن تفعــل ذلــك بنفســك أو 
يفرضونــه عليــك. نحــن منفيّــون فــي دواخلنــا. ســافرت 
إلــى الجهــات الأربــع للعالــم، ثــاث جهــات ونصــف علــى 
م فــي  أيّــة حــال، بطريقتــي. لكننــي فيمــا بعــد، ومــع التقــدُّ

ــي، كمــا يقــال. الســنّ، صــرت أســافر فــي غرفت

ث، بالطريقــة نفســها، عــن العالــم،  وهــل يمكــن أن نتحــدَّ
إذا مــا كنّــا هنــا؟

- أحيانــاً، بطريقــة أفضــل. لأننا، ونحن في أوج الشــباب، 
وفــي غمــار الحركــة، نــرى أقــلّ، نتناقــش أكثــر... لا، لســت 

نادمــاً علــى ذلك.

ــن إنجــاز أفــام فــي ســنّ الرابعــة  ــافٌ بي هــل يوجــد اخت
والثمانيــن، وإنجازهــا فــي ســنّ الخمســين؟

- يمكــن أن نقــوم بالأفــام نفســها، تمامــاً. هنــا، بالنســبة 
إلــى الفيلــم القــادم، مــا يضايقنــي قليــاً، هــو كونــي مرغمــاً 
علــى الذهــاب إلــى ســانت بطرســبرغ، وهــذا يتطلَّــب جهــداً 
ــاً كبيــراً. ينبغــي أن أكــون فــي كامــل لياقتــي البدنيــة.  بدنيّ
بعــد الهجــوم علــى »شــارلي إيبــدو«، أصبــت فــي عمــودي 

الفقــري، وأمضيــت شــهراً ونصــف الشــهر فــي المستشــفى. 
هنــاك العديــد مــن الأشــياء التــي لم أعــد أقوم بها. لا شــيء 
خــارج عــن المألــوف. أوليفييرا )مانويــل أوليفييــرا، المخرج 
ــي بعــد هــذا الحــوار مــع »غــودار«  البرتغالــي الشــهير، توفِّ
ر حتــى أواخــر حياتــه(  عــن عمــر )107( أعــوام، وظــلّ يصــوِّ
مثلًا، أنجز أشــياء جميلة، وشــيئاً فشــيئاً، لم يعد يستطيع. 
أراد، وواصــل، وســاعدناه، لكنــه أجبــر نفســه علــى ذلــك. 

لقــد كان ذلــك مؤلمــاً.

أترى ذلك؟

- ربَّمــا، لــم يكــن يجبــر نفســه. ربَّمــا، كان ســعيداً. مــرّةً، 
ذهبــت لأرى »فيتيــرو دو ســيكا« فــي أحــد أماكــن تصويــره، 
رفقــة »روســيليني«، الــذي كنــت معجبــاً بــه، فوجدنــاه 
نائمــاً... جــاء المســاعد ليوقظــه، وقــال لــه: »ســيِّدي، لقــد 
روا المشــهد )55(«. رنــا المشــهد )54(«، فأجابــه: »صــوِّ صوَّ

هل تشاهد التلفاز في بعض الأحيان؟

- نعــم. هنــاك قنــاة جيِّــدة فــي فرنســا أتابعهــا، هــي قنــاة 
.»Histoire«

هل أنت مولع بوثائق الأرشيف؟

- مــا يعجبنــي هــو: »نعم، لقــد حدث هــذا«. يكون أفضل 
حيــن تكــون الوثائــق تحــت تصرُّفنــا: نتريَّــث، ثــم نــرى وجهــاً 
أو شــيئاً مــا. هــذا المشــهد أحبّــه كثيــراً، وعندمــا تكــون ثمّــة 
ــن في وجــوه العمّال أو  مواكــب، وتوقيــف الشــريط، والتمعُّ
الجنود، وكلّ ما يســتعرض نفســه، كلبٌ يمرّ... وغير ذلك.

هل تعتبر نفسك مؤلِّفاً؟

ــذي  ــك ال ــف«. ذل ــه »مؤلِّ عــي أن ــكلّ يدَّ ــوم، صــار ال - الي
يقــوم بالـ»كلاكيــت« يريــد أن يصبــح »مؤلِّف كلاكيــت«. لقد 
مة، خصوصاً  اتَّخــذت مســألة حقــوق المؤلِّف أبعــاداً متضخِّ

مــع الإنترنــت.

هل المؤلِّفون شرهون جدّا؟ً

- إذا أراد المؤلفّــون الباحثــون عــن الحقــوق أن يصبحــوا 
ســوا شــركة، وأن يهتمّــوا  منتجيــن، فمــا عليهــم إلّ أن يؤسِّ
ــى  ــة تعن س ــي مؤسَّ ــاف« )URSAF، ه ــر، وبـ»يورس بالفواتي
بالضمــان الاجتماعــي ومعاشــات التقاعــد فــي فرنســا(. غير 
أنهــم لا يريــدون أن يُعْنَــوا بهــذا، بــل يريــدون، كمــا يقــال، 
ــاصّ  ــج الخ ــون المنت ــك أن تك ــدة. علي ــال الزب ــدة، وم الزب
بــك، مثــل منتــج الخضــر العضويــة، الــذي يذهــب للبيع في 
ســوقه. لا تحــاول أن تكــون شــاملًا. هنــاك قلّــة مــن النــاس 
مســتقلّون. إجمــالًا، ليــس ثمّة مؤلِّفــو أفلام، تقريبــاً، مثلما 
يمكــن أن نقــول عــن »إريــك فــون ســتروهايم«، الــذي كان 
مؤلّــف أفــام، أو حتــى بعض الهوليوديّين، مــن قبيل »جون 
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فــورد« أو غيــره، و»جــان مــاري ســتروب«، الآن.

هــل أنــت حسّــاس إزاء حقيقــة إن كانــت أفلامــك تحظــى 
باســتقبال جيِّــد أم لا؟

- لا،  هــذا ليــس حقّــاً، حتــى عندمــا فــاز »وداعــاً للُّغــة« 
بأحســن فيلــم أجنبــي للنقــد، وقــد أبهجنــي رغــم ذلــك. غير 
لني  قابــل للتصديــق؟ كلّ. أن يكــون النقــد الأميركــي قــد فضَّ
علــى أحــد آخــر، لا أدري... ربَّمــا يكــون »فينشــر« )ديفيــد، 
مخــرج أميركــي( أو غيــره. لا أعــرف مــن يكــون. لقــد قلــت 

مــع نفســي: »توجــد عدالــة، مــع ذلــك« )يضحــك(.

ر »كوبولا« بصفته فنّاناً سينمائيّاً؟ هل تقدِّ

ــي  ــيزي« ف ــل »سكورس ــة، مث ــرة معيَّن ــال فت ــم. خ - نع
ــت  ــا«، أو لس ــد هن ــم تع ــسْ ل ــى، »ألِي ــه الأول ــض أفلام بع
أدري، إنــه فيلــم مــع صبــي. لكنــه، فيمــا مــا بعــد، لــم يعــد 
يعجبني.غــدت أفلامــه مفتعلــة، مثلمــا ســيحصل، لاحقــاً، 

ــو« و»كوين«،وغيرهمــا. مــع »تارانتين

هل مازلت تذهب إلى السينما؟

ــف قليلًا، لأن لا شــيء يعوِّض  - قليلًا، هوذا محزن، أتأسَّ
الشاشــة الكبرى، ولو كان لديّ مال لاقتنيت ســينما صغيرة 
هنــا، ولشــاهدت الأفــام التــي أحــبّ بيــن فينة وأخــرى، غير 

مكتــرث بحضور الجمهــور أو عدم حضوره. 

ألا تشاهد الأفلام المعاصرة، إطلاقاً؟

- لا، أبــداً. والعناويــن تبــدو لــي غيــر معروفــة. أحيانــاً، 
يبعثــون لــي بعضهــا، وأبتهج برؤية ذلــك. يقولون لي: »خذ، 

لــم تــزل هنــاك فــراخ تنمــو، وهــذا جيِّد«. 

هل مازلت مهتمّاً؟

- نعــم. ينبغــي أن نكــون منتبهيــن. لا يجــوز أن ننتقــد من 
حيــث المبدأ.

ما المشاريع التي ندمت على عدم إنجازها؟

- لا شــيء منها. في غالب الأحيان، يكون هناك حماس، 
، مثــاً، مشــروع مــع  لكــن أنــا مَــنْ لا يتابــع الأمــر. كان لــديَّ
»باولــو برانكــو« )ممثِّــل ومنتــج برتغالــي(. أعتقــد أنهــا كانت 
المــرّة الأولــى فــي حياته التــي ألزمَتْه فيها بأن ينفق مســبقاً. 
وفــي لحظــة مــا، قــال لــي: »والدتــي مريضــة، وليــس لــديَّ 
ــه  ــدت ل ــال«، فأع ــي الم ــردَّ ل ــك أن ت ــا. علي ــود لأعالجه نق

ــف المشــروع. )يضحك(. نقــوده، وتوقَّ

ما هو الفيلم الذي كان الأسوأ على هذا المستوى؟

ــي«، لأن »ديبارديو« كان قد  - ربَّمــا هــو فيلم »لســوء حظِّ
انســحب مــن التصويــر، ثــم عــاد بعــد ذلــك. كنــت مخرجــاً 

، كان الفيلم أقلّ جودة بســبب هذا،  فحســب. بالنســبة إليَّ
لــم تكــن لديَّ ســلطة عليــه، وكان بعــض الممثِّلين ســيِّئين.

هل من معنى لفكرة أنْ تكون تكلفة فيلم باهظة؟

- قليــاً، علــى مــا أعتقــد. هنــاك أفــام كثيــرة جــدّاً. 
المرحلــة الوحيــدة التــي كانــت فيهــا الســينما على مــا يرام، 

ــي. ــة الاحتــال الألمان فــي فرنســا، هــي مرحل

ماذا تقصد؟

- كلّ الأفــام كانــت ناجحــة. كانــوا ينجــزون )40( فيلمــاً، 
لفائــدة )50( مليــون مواطــن.

هل تكلّف أفلامك غالياً؟

- لا.

كم تكلِّف؟

ــف هــذا على المحاســبة التي نتبنّــى. وفق إحصائي  - يتوقَّ
ــورو.  ــف ي ــى  300 أو 400 أل ــة إل ــل التكلف ــخصي، تص الش
الفيلــم، إذا وافقــت، هــو نــوع مــن البعثــة الاستكشــافية، 
م البعثــة نحــو الشــمال أو الجنــوب،  لُ تبعــاً لتقــدُّ يُمــوَّ
والأشــخاص المشــاركون فــي هــذه الحملــة الاستكشــافية 
يتقاضــون أجــراً ، ومنــه يعيشــون. إذا احتجنــا إلــى قميــص، 
فإننــا نقتنيــه، ونضيفــه إلــى المصروفــات؛  هــذا هــو الأمــر.

هذا شبيه بالإنتاج المستمرّ؟

- تماماً.

ألم يكن الأمر هكذا، من قبل؟

- لا، حصل هذا بالتدريج. حصل لأن التصوير الاعتيادي 
كان بطيئاً للغاية.

هل يتطلّب التصوير مع فريق صغير مزيداً من العمل؟

- نعــم، إنــه عمــل حقيقــي أكثــر، وليــس اشــتغالًا يخضع 
طــات، أو لقوالــب نمطية. لمخطَّ

ومع ذلك، أمضيتَ أربع سنوات من أجل تصوير »وداعاً 
للُّغة«، وقد اشتكى أناس من ذلك.

- )يضحك( لكن، من هم هؤلاء؟

قال أحد الأصدقاء إنك كنت تستطيع أن تسرع أكثر.

- )يضحــك(. حســناً. ليفعــل ذلك هو، وســيرى... ســيرى 
كــم مــن الوقــت ســيأخذ قــول: »وداعــاً للُّغة«.
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لا يســتطيع أكثرهم حماســاً للرجل الادعاء بأن الســينما 
ستخســر آنيــاً برحيلــه، أو بأنــه قضــى العشــرين عامــاً 
الأخيــرة مــن حياته في انتظــار الإصدار الأحــدث لـ»غودار«. 
فالســينما بالأســاس تعيش بالفعل سلســلة من الخسارات 
أفــدح وأقــدم. غيــر أن البعــض يعتبــر الرحيــل الفعلــي 
لـ»غــودار« حــدث بنهايــة ســتينيات القــرن الماضــي، حيــن 
انحــرف المُخــرج السويسري-الفرنســي قليــاً عن مشــروعه 

الســينمائي الأساســي وانخــرط بالأنشــطة السياســية. 
ــام  ــذ أي ــودار« من ــاة »غ ــر وف ــزل خب ــبق، ن ــا س ــم م ورغ
ــد  ــم« ق ــينما وكأن »حل ــن الس ــاق ف ــى عش ــة عل كالصاعق
انتهــى، ودخلنــا رســمياً فــي حقبــة ثقافية جديدة بــا أحلام. 
حلــم »غــودار« كان قــد بــدأ مــن ســنوات المُراهقــة، ابنــاً 
ــق بفــن  ــن فرنســا وسويســرا، يتعلَّ ــة يعيــش بي لأســرة ثري
الســينما بصــورة جنونيــة، جعلتــه يختلــس مــن أمــوال 
دراســته فــي جامعــة الســوربون للإنفــاق على تلــك الهواية.

لحُســن حظــه زامن صعــود )الســينماتيك( بباريس، وهو 
مشــروع ثقافــي يهتــم بأرشــفة وحفــظ التــراث الســينمائي 
فــكان  للمُهتمّيــن،  مكثــف  وبشــكلٍ  مجانيــاً  وعرضــه 
)الســينماتيك( يعــرض ثمانيــة أفــام مختلفــة يوميــاً. قضــى 
»جــون لــوك« هنــاك ســاعاتٍ وســاعات لالتهــام الأفــام من 
ــة  ــة مظلم ــال قاع ــن خ ــا م ــرف الدني ــم. ع ــاع العَالَ كل بق
وشاشــة.. خــاض مناظــرات حاميــة حول ما يــراه.. وازدادت 

ل موســوعي. حصيلــة مشــاهداته بمُعــدَّ
فــي )الســينماتيك( تعــرَّف علــى رفــاق الحلــم: »فرانســوا 
تروفــو« و»كلود شــابرول« و»إيريك رومير« وغيرهم، صاروا 
يــن فيمــا بعــد، والأخيــر هــو مــن اســتكتبه  صُنَّــاع أفــام مهمِّ
كناقــد فــي مجلــة »كراســات الســينما« مــع بقيــة جماعــة 
)الســينماتيك(، بحيــث تحــوَّل جميعهــم مــن ســينيفيل إلــى 
ــاد إلــى صُنَّاع، فأسســوا بنهاية الخمســينيات  ــاد، ومــن نُقَّ نُقَّ

 )nouvelle vague( مــا عُرف بالموجة الفرنســية الجديــدة
التــي غــزت العَالَــم وقتها. 

ر الدراماتيكي في مســيرة هؤلاء الشــباب كان  ذلك التطوُّ
مــن أكثــر مــا جذب الناس إلى تلك الموجة، بجانب ســماتها 
الشــكلية والموضوعية الطازجة، كانــت الموجة تمثِّل حالة 
ــع  ــاج الصان ــا لا يحت ــام، فيه ــة الأف ــي صناع ــية ف رومانس
لموهبــة حقيقيــة، أو خبــرة تقنيــة أو دراســة أكاديميــة، بــل 

كل مــا يحتاجــه هــو »الوَلَه« بالســينما.
ــاد بالكراســات كانــت )المانيفســتو(  كتابــات هــؤلاء النُقَّ
الذي قامت عليه موجتهم الســينمائية، طبَّقوا كل أحلامهم 
وعالجــوا فيهــا إحباطاتهــم، إضافــة لتأثرهــم بتنظيــرات 
أســتاذهم »أندريــه بــازان«، وكذلــك المقالــة الشــهيرة التــي 
 »Le Camera Stylo« نُشــرت بنهايــة الأربعينيــات بعنــوان
)الكاميــرا قلمــا( لـ»ألكســندر أســتروك«، وهــو أول مَنْ نادى 
بفكرة أن تكون الســينما مجردة كالرســم والنحت والشــعر، 
ــر عــن نفســها بعناصرهــا الأصيلــة لا بحكــي القصــص  تعبِّ

وحسب. 
ــرة  ــي فت ــودار«، ف ــه، كان »غ ــائع عن ــس الش ــى عك وعل
ممارســته للنقــد، مفتونــاً بالســينما الأميركيــة، وخاصــة 
أفــام العصابــات، ضــد ســينما بــاده التــي هاجمهــا كثيــراً 
ــه لوقوعهــا بيــن فكــيّ مــا هــو واقعيــة ومــا هــو  فــي كتابات
رومانتيكيــة، ومــع تلاشــي مــا هــو ســينمائي، واختفــاء 

ــا. ــع به ــخصية الصان ش
أعجبــه فــي الســينما الأميركيــة بســاطتها وابتعادهــا عــن 
النخبويــة، فــكان يقــول: »الفرنســيون يطلقــون أفلامهم في 
قاعــات فارهــة، بينمــا الأميركيــون يبثونها في الدمــاء«. لكن 
لان مزاجه لاحقــاً وترجعانه  السياســة وحــرب فيتنــام ســتبدِّ
عــن هــذا الــرأي، فيصير عــدواً مهاجمــاً للســينما الأميركية، 
ولــم ينــجُ مــن نيرانــه إلّ القليــل مــن كبارهــا المُعاصريــن، 

جون لوك غودار.. 

الوسائل قَبل النتائج
أمــى »جــون لــوك غــودار« العقــود الأخــرة مــن حياتــه دون تأثــر يُذكــر عــى فــن الســينما، عاش حيــاة الراهب 
الفنــي في كهــف التجريــب والراديكاليــة، تُثَّــل بعــض أفلامــه في مهرجــان »كانّ«، مترفعــاً، يفــوز ببعــض الجوائــز 

دون الحضــور لاســتلامها. ويظهــر عــى فــرات بُمحــاضرات ولقــاءات إعلاميــة لــرثي الســينما والثقافــة.
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مثــل »مارتن سكورســيزي«.
ــاد  ــاؤه النُقَّ ــودار« وزم ــاز »غ ــاب، انح ــك الانق ــل ذل قب
ــي  ــكوكي« ف ــاه »الهوكسي-الهيتش ــه الاتج ــق علي ــا أطل لم
ــد  ــس« و»ألفري ــوارد هوك ــى »ه ــبة إل ــام، نس ــراج الأف إخ
هــؤلاء  بأفــام  أعجبــوا  حيــث  بهوليــوود،  هيتشــكوك« 
ــاد  المُخرجيــن واســتقبلوها بحفــاوة تجــاوزت كتابــات النُقَّ
ــه أن لصانــع  الأميركييــن أنفســهم. وملخــص هــذا التوجُّ
الأفــام شــخصية وســمات تظهــر فــي كل أفلامــه. هــذا مــا 
ــام  ــاً بأف ــكوك«، وأيض ــس« و»هيتش ــام »هوك ــدوه بأف وج
»نيكــولاس راي« و»فريتــز لانــج« وبعــض الأوروبييــن مثــل 
»بروســون« و»درايــر« و»روســوليني«. ومن هنا نشــأت فكرة 
اتجاه المُؤلّف )politique des auteurs( التي نظّر حولها 
»تروفــو« فــي الكراســات ســنة 1955، وترجمهــا الأميركيــون 

 .)auteur theory( »ــف ــة المُؤلّ ــى »نظري ــد إل ــا بع فيم
ــن  ــا الوجهي ــان، كان ــان مقرب ــو« صديق ــودار« و»تروف »غ
الأبــرز للموجــة الفرنســية، يبــدآن مــن خــط يبــدو متجانســاً 
وملاصقــاً فكريــاً، لكــن الفــروق بينهمــا تظهــر بالتدريــج حتى 
تصــل لتراشــق علنــي وعــداء شــرس وقطيعة تامــة، وخاصة 
مــع تنامــي حالــة الاســتقطاب السياســي. الأول اتهــم الثانــي 
بالنفاق والمُداهنة، والثاني اتهم الأول بالغيرة والاستغلال.

كانــت الذاتيــة بالنســبة لـ»تروفــو« تعنــي صناعــة أفــام 
تشــبه صانعهــا مــن الناحيــة الموضوعيــة والقصصيــة لــذا 

 Les Quatre Cents - جــاء فيلمــه الأول - »400 ضربــة
Coups« عــام )1959( أقــرب لســيرة ذاتيــة عــن طفولتــه 
 À - الصعبــة، بينمــا جــاء الفيلــم الأول لـ»غــودار« »اللاهــث
ــرة،  ــة كبي ــاً لدرج ــام )1960( مختلف bout de souffle« ع
فكانــت الذاتيــة عند »غــودار« متعلّقة بالأســلوب والأدوات. 
لــم يملــك »غــودار« تجربــة حياتيــة مثيــرة مثــل »تروفــو« 
ــاً،  ــا لاحق ــر له ــذي تنكّ ــة ال ــن البرجوازي ــو اب ــا، فه لعرضه
لكنــه امتلــك الفلســفة والأفــكار الفنيــة والنزعــة الطليعيــة، 
كان يعشــق »بلــزاك« وتأثــر بالحركــة الوجوديــة لـ»ســارتر« 
و»كامــو«، كان »غــودار« يعــرف -ربمــا بشــكلٍ فطــري- مــا 
تعنيــه التفكيكيــة أو تقويــض بنيــة النــص؛ وطبَّــق كل ذلــك 
ــف  ــريع، وتولي ــع الس ــظي، والقط ــرد المُتش ــاليب الس بأس
شــريط الصــوت بشــكلٍ غيــر تقليــدي، فمــزج الصــوت 
 voice( الــراوي الخارجــي )voice off screen( بصــوت 
التــام، فكانــت  over(، ولــم يلتــزم بالإيهــام القصصــي 
الأفــام تعلِّــق علــى نفســها وتكشــف فــي كل كادر عــن 

ــع. ــب الصان ألاعي
لــم يعتمــد »غــودار« علــى نصــوصٍ مكتوبــة لأفلامــه 
ــة  ــط مدون ــه، فق ــارف علي ــى المُتع ــيناريوهات( بالمعن )س
صغيــرة مــن الملحوظــات بمقاس الجيب. كمــا آثر التصوير 
ــهدت  ــتوديوهات، فش ــارج الأس ــة خ ــن الحقيقي ــي الأماك ف
أفلامــه لقطــات أيقونيــة للمدينــة أشــهرها تلــك التــي يتجوَّل 
فيهــا »جــان بــول بلمونــدو« و»جيــن ســيبيرغ« فــي شــوارع 
باريــس فــي فيلم »اللاهث«. لكن ذلك الأســلوب كان يعيقه 
عــن تســجيل الصوت بجودة طبيعيــة فيضطر لإعادة توليف 
لة  الحــوار بالدوبــاج نظــراً لضعــف معــدات الصــوت المُتنقِّ

بالشوارع.
نجــح »غــودار« بشــجاعة الهــاوي وقــوة مَــنْ ليــس لديــه 
شــيء ليخســره، قلــب معادلــة الفقــر الإنتاجــي لصالحــه، 
م نموذجــاً  بــل صــارت عنصــر تميــز إضافــي بأفلامــه. فقــدَّ
لســينما مســتقلة عــن تحكــم رجــال المــال والبنــوك، قليلــة 
التكلفــة لكــن تســير وفــق هــوى المُخــرج الــذي بــات يُشــار 
ــى  ــوذه عل ــي نف ــع تنام ــف )auteur( م ــارة المُؤلِّ ــه بعب إلي

الشــريط الســينمائي.
ــه،  ــل أفلام ــينما بداخ ــقه للس ــف عش ــم كان توظي الأه
فامتــأ فيلمــه الأول بتحيــات لأفلامــه ونجومــه المُفضليــن، 
وأبرزهــم الأميركــي »همفري بوغارت«، فضلًا عن اســتلهامه 

لقالــب الفيلم-نــوار الأميركــي وتحديــداً أفــام المُحققيــن.
ر الاجتماعــي فــي  أضــف إلــى ذلــك النبــرة الداعيــة للتحــرُّ
أفلامــه، وذلــك الحــس اللااكتراثــي أخلاقيــاً بقصصه، حيث 
تعامــل مــع العنــف والقتــل والدمــاء بشــكلٍ محايــد عاطفياً 
وبعيــداً عــن الرومانتيكيــة والوعــظ. هكــذا دشّــن »غــودار« 
صيحــة ثقافيــة مدويــة وملائمــة جــدّاً لمرحلــة الســتينيات، 
ــرب  ــد الح ــا بع ــينما م ــي س ــيء ف ــا ش ــي جاذبيته لا يضاه

العَالَميــة الثانيــة، حتــى ولــو شــكلياً. 
ــق نجاحــاً عالميــاً علــى المُســتويين  فيلــم »اللاهــث« حقَّ
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النقــدي والجماهيــري، مــا شــجع »غــودار« علــى مزيــد مــن 
أســاليب الانغمــاس الذاتــي بأفلامــه اللاحقــه، حيث ضاعف 
جرعــات الراديكاليــة بفيلمــه التالــي »المحــارب الصغيــر« 
أنتجــه ســنة -1960، لكــن الســلطات منعتــه مــن العــرض 
لاحتوائــه مشــاهد تعذيــب صادمــة، أفــرج عــن الفيلــم بعــد 
عاميــن وهُوجــم نقديــاً، حيــث اتُهِــم بالادعــاء والتقعــر 
والبــرودة والرتابــة، الأمــر نفســه امتــدَّ بفيلمــه الثالــث 
»المــرأة هــي المــرأة« الــذي صــدر بنهايــة 1961، وهــو فيلــم 
اســتعراضي كوميــدي، لكــن »غــودار« اعتمــد فيــه أســاليب 
حكــي وقطــع أكثــر راديكاليــة مــن »اللاهــث« و»المحــارب 
الصغيــر«، ففشــل الفيلــم وتعــرَّض مُخرجــه للهجوم، حتى 
بيــن رفــاق الكراســات، فحينها كتب »تروفــو«: »عندما تبالغ 

فــي التلاعــب بالصوت والصورة بطريقةٍ شــاذة فإن الجمهور 
ــوا  ــد مزق ــي. لق ــل طبيع ــذا رد فع ــرخ، ه ــه أن يص ــن حق م
المقاعــد فــي إحــدى الســينمات بمدينــة نيــس، لأنهــم ظنوا 

أن معــدات البــث الســينمائي بهــا مشــكلة!«.
حضــرت موقــف أحــدث مشــابه لما حكــى عنــه »تروفو«، 
ولكــن فــي مهرجــان عربــي ســنة 2014، ففــي العــرض 
ــص لفيلــم »وداع اللغــة« لـ»غــودار«، تعطــل ميعاد  المُخصَّ
عــرض الفيلــم لمدة 24 ســاعة وردُّت التذاكر للجمهور؛ لأن 
القائميــن علــى العــرض ظنــوا أن هناك عطباً بنســخة الفيلم 
لــوا عرضــه لحيــن التأكد، واتضح فيما بعد أن مشــكلات  فأجَّ
ــداً مــن قِبــل صانِــع الفيلــم،  النســخة كانــت تقويضــاً متعمَّ
القطــع الخشــن وإفســاد نقــاء الصــورة وتشــويه الصــوت 
ــوع مــن الاشــتباك  ــة الأبعــاد كن ــة ثلاثي مــع اعتمــاد التقني
الذهنــي بيــن الحداثــة والريتروجــارد... كلهــا مفارقــات مــا 
لون للفيلم في  بَعــد حداثيــة لــم يفهمهــا المُوظفون المُشــغِّ

المهرجــان مثلمــا لــم يفهمهــا الفرنســيون ســابقاً!
ــم  ــذر يومــاً عــن أســلوبه الطليعــي، ل ــم يعت »غــودار« ل
ــاد، ولــم يعمــل لإرضــاء كل النــاس. قَبِــل  يهتــم بــرأي النقَّ
بــأن يخاطــب طائفــة صغيــرة. لكــن فضيلتــه الكبــرى حقــاً 
م عشــرة أفلام  ل إنتاجــه الغزيــر، حيــث قــدَّ كانــت فــي معــدَّ
ــت معظــم الأفــام  فــي الفتــرة بيــن 1960 وحتــى 1965، ضمَّ
التــي صمــدت باســمه والمُعَرِّفَــة بأســلوبه، ومنها: »عاشــت 
حياتهــا«، »احتقار«، »بيــرو المجنون«، »ألفافيل«، »عصابة 

الغربــاء«.
ــة  ــر بلاغ ــي أكث ــرح سياس ــه لط ــا أفلام ــت بعده ــمَّ مال ث
ــة  ــة نهاي ــة« )1967(، و»عطل ــام »الصيني ــي أف ــرة ف ومباش
الأســبوع« مــن إنتــاج العــام نفســه. فــي تلــك الفتــرة صــرَّح 
»غــودار« بأنــه لا نيــة لديه لمُمارســة السياســة ميدانياً، كأن 
نيــن  يســافر للولايــات المُتحــدة ويدافــع عــن حقــوق المُلوَّ
ــكرياً ولا  ــياً ولا عس ــت سياس ــام، لس ــع أف ــا صان ــاً. »أن مث
نشــرة أخبــار. فقــط أملــك رأيــي فيمــا أراه صــواب أو خطــأ«.

ــر موقفــه وتحــوَّل لناشــطٍ سياســي  لكــن ســرعان مــا تغيَّ
ــنة  ــهيرة س ــة الش ــات الطلب ــم لاحتجاج ــى الأرض، انض عل
1968 ضــد السياســات المركزيــة المُحافظــة لإدارة »شــارل 
ديغــول«، مــع غضــب آخــر ضــد حــرب فيتنــام. وكذلــك دعا 
»غــودار« لمُظاهــرة حاشــدة لوقــف قــرار حكومــي بتغييــر 
ســة )الســينماتيك( وإسنادها لمُعسكر آخر بعيد  إدارة مؤسَّ
عــن اليســار، وقــاد حملة ناجحــة لإلغاء فعاليــات مهرجان 
ــال والنشــطاء  ــاً مــع العُمَّ »كان« فــي نفــس الســنة تضامن
ضحايا الاشــتباكات مع الشــرطة الفرنســية؛ فقام بتحريض 
زملائــه المُخرجيــن علــى احتــال مســرح المهرجــان لإيقاف 

ــق. المهرجــان عنــوة، وهــو مــا تحقَّ
مســيرته  فتعطلــت  لســنوات،  النشــاط  هــذا  وامتــدَّ 
ــاً، وعندمــا عــاد لإخــراج الأفــام كان قــد  الســينمائية قلي
فقــد جــزءاً كبيــراً مــن وهجــه، انتهــت الموجــة الجديــدة، 
وتفــرَّق زمــاؤه بفعــل التيــار، وضاقــت دائــرة الاهتمــام بهــم 
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تدريجيــاً حتــى بيــن الطائفــة الســينيفيلية التــي كانــت تلتف 
حولهــم فــي بدايــات الموجــة.

المُفارقــة هــو تصريــح »غــودار« فــي حــوار مــع المذيــع 
الأميركــي »ديــك كافيــت« ســنة 1980، بأنــه لــم يعــد يــرى 
أفلامه الأولى معبِّرة عنه حقاً، وعلى رأســها »اللاهث«، أراد 
تقديــم فيلــم نــوار بقالــب المحقــق، لكــن الفيلم خــرج مثل 
»أليــس فــي بــاد العجائب«! بحســب تصريحــه، وأضاف أنه 
لــم يبــدأ فــي تقديــم أفــام تملــك صوتــه الداخلــي الحقيقي 

فعــاً إلّ منــذ فيلــم »Sauve Qui Peut« ســنة 1980.
ســينما »غــودار« لــم تشــق أنهــاراً، لكنهــا ألقــت الأحجــار 
في المياه الراكدة، وكان ذلك كافياً. كل من تأثر بـ»غودار« 
صنــع أفلامــاً أفضــل مــن أفــام »غــودار«. هنــاك »كوينتيــن 
ــرة كان هــو أفصــح مَــنْ  تارانتينــو«، فــي ســنوات عملــه المُبكِّ
ــع،  ــى الجمي ــه وعل ــا علي ــودار« وتأثيره ــينما »غ ــيد بس يش
وســمّى شــركة الإنتــاج التــي أسســها باســم فيلــم لـ»غودار« 
»A Band Apart«. لكــن الأســتاذ لــم يــرد الغــزل لتلميــذه، 
بــل ظهــر ليوبِّخه بســبب اقتباســه لاســم فيلمه دون تســديد 
الحقــوق الماديــة. ولعــلّ ذلــك مــا دفــع »تارانتينــو« ليتخلى 
ــال:  ــنوات وق ــد س ــاد بع ــي، فع ــه المبدئ ــن موقف ــاً ع قلي
ــدة،  ــن جدي ــذك لأماك ــا تأخ ــة، لأنه ــودار« مهمَّ ــام »غ »أف
لكنــك تتجاوزهــا ســريعاً مــع نضجــك«، وأضــاف أنــه ربمــا 
ــن  ــات بولي ــل بكتاب ــها، ب ــودار« نفس ــام »غ ــحر بأف ــم يُس ل

كايــل عنهــا! 

هنــاك شــيءٌ مــن الصحــة فيمــا قالــه »تارانتينــو«، قيمــة 
»غــودار« لــم تكــن فــي كل الأفــام التــي يصنعهــا، بــل فــي 
د  الأمــل الــذي روَّجــت لــه تلــك الأفــام عن وســيط فنــي مهدَّ
بالركــود، وتحاصــره بيانــات المــوت والنهايــة والأزمــات منذ 
نشــأته، عَرِفنــا مــن »غــودار« أن الســينما قابلة للهــدم مثلما 
م طريقة ولم  هــي قابلــة لإعــادة البنــاء بنفس الســهولة. قــدَّ
م نموذجــاً. قيمــة »غــودار« كانــت فــي »غودار« نفســه،  يقــدِّ
فــي آرائــه اللاذعــة، ومواقفــه المُتمــرِّدة، فــي تحطيمــه كل 

القواعــد، فــي إلهامــه لمَــنْ عاصــره ولمَــنْ جــاء بعــده. 
وبقــت تلــك القاعــدة تتــردد: »الســينيفيل« لا يكتمــل 
ــنْ  ــاك مَ ــودار«. هن ــى »غ ــروره عل ــينما، إلّ بم ــغفه بالس ش
أحــبَّ أفلامــه حقــاً، أو مَــنْ وافقــه سياســياً وأيديولوجيــاً، أو 
مَــنْ اكتفــى بالإعجــاب برومانســية »غــودار« تجاه الســينما، 
الأكيــد أنّ كلنــا رددنــا وراءه بحمــاس تلك المقــولات الرنانة 
المنســوبة لــه علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، ولم يهتم 
أحــدٌ إنْ كان قالهــا حقــاً، يكفــي أنهــا تشــبه »غــودار« ومــا 

نبحــث عنــه دائمــاً فــي أفلامــه حتــى لــو لــم نجــده أبــداً..
 أمجد جمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر:
https://www.cineclubdecaen.com/analyse/politiquedesauteurs.htm.
https://www.newyorker.com/magazine/2008/04/07/auteur-wars.
https://youtu.be/BdeHqesLx4s.
https://youtu.be/sWP3JBJ66X4.
https://youtu.be/AtiHHy20w3U.
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ملف خاص

الثــاني  نوفمبر/تشريــن  شــهر  مــن  العشريــن  في 
العَالَــم نحــو الدوحــة، لؤلــؤة  الُمقبــل، تتجــه أنظــار 
الخليــج العــربي الُمتألقة وجوهرتها الُمشرقة، بانتظار 
صافرة البداية التي سوف تعلن انطلاقة نهائيات كأس 

ــم لكــرة القــدم 2022.  العَالَ
ســوف تكــون قطــر في هــذ اليــوم على موعد مع بزوغ 
فجــرٍ جديــد في عالَــم كــرة القــدم وملاعــب كــرة القــدم، 
ج رحلة طويلة من العمل الجاد والدؤوب،  وسوف تُتوِّ
بدأتهــا قَبــل نحــو اثنتــي عــرة ســنة عندمــا فازت بشرف 
اســتضافة هــذا الحــدث الكــروي الكبــر عــى أراضيهــا، 
لتكــون بذلــك أول دولــة عربيّــة تحتضــن نهائيــات كأس 

العَالَم.
هــذا الــرف الكبــر لم يــأتِ مــن فــراغ، فدولــة قطــر 
قطعــت أشــواطاً طويلــة في مســرة البنــاء والنمــو عــى 
كافــة الأصعــدة، كــا أنهــا اســتضافت في مناســبات 
ــة،  الُمهمَّ العَالَميــة  التظاهــرات  مــن  العديــد  ســابقة 
وأثبتــت تفوقهــا وجدارتهــا متغلِّبــة بحنكــة ومهــارة عــى 
تواصــل  اليــوم  وهــي  والتحدّيــات.  الصعوبــات  أكــر 

مســرتها الذهبية وتســتعد لاســتقبال أكثر من مليوني 
شخص على أراضيها، وحوالي خمسة مليارات شخص 
خلف شاشات التليفزيون، بينما تضع لمساتها النهائية 
عــى الملاعــب الثمانيــة الُمتألقــة التي ســوف تســتضيف 

نهائيــات كأس العَالَــم 2022. 
ثمانيــة ملاعــب مذهلــة، أقــلّ مــا يمكــن أنْ يُقــال عــن 
كلِّ واحــد منهــا أنــه تحفــةٌ معماريــة فريــدة لا تشــبه أي 
منشأة رياضية أخرى في العَالَم. ومن خلال اختيارات 
مت قطر حلولًا مبتكرة في مجالات  التصميم والبناء قدَّ
البيئة وإعادة التدوير وحتى توليد الطاقة الكهربائية، 

وعكــس جوانــب مختلفــة من الثقافة القطرية.
ل هذا الملف الخاص مرجعاً حول عمارة جميع  يُشكِّ
الملاعــب التــي ســوف تســتضيف نهائيــات كأس العَالَــم 
ث عــددٌ مــن المعماريــن  2022 في قطــر. وفيــه، يتحــدَّ
صــن في مجــالات العــارة  والكُتَّــاب العــرب الُمتخصِّ
والثقافة عن كلِّ ملعب من الملاعب الثمانية الُمذهلة.

كأس العَالَم FIFA قطر 2022

مسارح الساحرة المسُتديرة

أعُِدَّ الملف بالتنسيق مع: محمد أدهم السيد
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استاد البيت..
خيمة ليست كباقي الخيام

ج قطــر سلســلة نجاحاتهــا وإنجازاتهــا، وسيســتضيف اســتاد  في نوفمــر/ تشريــن الثــاني مــن هــذا العــام ســتتوِّ
البيــت الــزوار القادمــن مــن جميــع أنحــاء العَالَــم بــأذرع مفتوحــة، مــا يوفــر لهــم فرصــة عيــش تجربــة فريــدة 
مــن نوعهــا مليئــة بالحيويــة والإثــارة. ليــس هــذا فحســب، بــل ســيتيح لهــم فرصــة التعــرف عــى التقاليــد القطريــة 
الأصيلــة عــن قــرب، وهــو الســبب الرئيــس الــذي دفــع القائمــن عــى المــروع لاختيــار هــذا التصميــم مــن ضمــن 

مــة، شركــة )دار( للتصميــم.  متهــا الشركــة الُمصمِّ قائمــة الاقتراحــات التــي قدَّ
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الخيمــة العربيــة القديمــة، هــي تجســيد للتــراث العربي 
الأصيــل، وهــي رمــزٌ لحســن الضيافــة والكــرم، وهــي دليــل 
علــى وحــدة العائلــة والمُجتمــع. هــي البيــت الــذي ســكنه 
أجدادنــا علــى مــر التاريــخ وحملــوه معهــم فــي ترحالهــم 
وأســفارهم بحثــاً عــن أراضٍ خصبــة وميــاه وافــرة ومناطــق 
صالحــة للعيــش والنمــو والازدهــار. الخيمــة هــي تاريخنــا، 
وهــي فخرنــا وعزّنــا، منهــا انطلقــت رســالتنا مــع بــزوغ فجــر 
الإســام، وفيهــا وُلد الكثير مــن الأبطال والأدباء والشــعراء 

والعلمــاء المرموقيــن. 
ورغــم الثــورة العمرانيــة التــي يشــهدها العَالَــم العربــي 
ــه  ــة، إلّ أن ــة والمدني ــو الحداث ــاع نح ــه باندف ــوم وتوجه الي
يجــب ألّ نغفــل أبــداً عــن التمســك بتراثنــا وتاريخنــا. ومــا 
أجمــل أن نعكــس هــذا التــراث الغني في مشــاريع معمارية 
م  ــه مــن جهــةٍ، وتقــدِّ ــه وأصالت ــى عراقت ــد عل ــة، تؤكِّ حديث
ــة  ــورة العمراني ــع الث ــب م ــاً يتناس ــرقاً وحضاري ــاً مش وجه
والتكنولوجيــة الاســتثنائية التــي نعيشــها مــن جهــةٍ أخــرى.

ــال  ــة المن ــدو صعب ــي تب ــتثنائية، والت ــة الاس ــذه الرغب ه
للوهلــة الأولــى، تــمَّ تنفيذهــا بــكل معانيهــا فــي واحــد مــن 
صتهــا دولــة قطــر لاســتضافة  الملاعــب الثمانيــة التــي خصَّ
نهائيــات كأس العَالَــم فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن هــذا 
ــتمد  ــذي اس ــت ال ــتاد البي ــن اس ــا ع ــث هن ــام. والحدي الع
اســمه وتصميمــه مــن خيام بيت الشــعر التاريخيــة العربية 
التــي ســكنها منــذ القِــدم أهالــي الباديــة فــي قطــر ومنطقــة 
الخليــج العربي عمومــاً، والتي ترتبط ارتباطــاً وثيقاً بالثقافة 
ــة  ــرم الضياف ــوة وك ــز بالأخ ــي تتميّ ــة الت ــة القطري التقليدي

وحُســن الاســتقبال. 
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التحدي الصعب
قطــر، هــي أول بلــد عربــي يســتضيف كأس العَالَــم لكــرة 
القــدم ويقبــل التحــدي الصعب بتنظيم بطولــة عالمية على 
هــذا القــدر مــن الثقــل والأهميــة. ولكــن قطــر، كعادتهــا، 
ــم أجمــع، مــن شــرقه إلــى  فاجــأت الجميــع وأثبتــت للعَالَ
غربــه، أنها علــى قدر التحدي والالتزام بتحويل المُســتحيل 
ــد هــذا الأمــر بوضــوح مــن خــال إنشــاء  إلــى واقــع، وتجسَّ
ثمانيــة ملاعب فريدة من نوعهــا تنافس الملاعب العَالَمية، 

مــن بينهــا هــذا الاســتاد الأيقونــة، اســتاد البيــت.
تــمَّ البــدء ببنــاء هــذا الاســتاد التاريخــي فــي شــهر مايــو/ 
ــمياً  ــح رس ــه وافتُت ــل ب ــى العم ــام 2016، وانته ــن ع ــار م أي
فــي 30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2021 ضمــن مهرجــان 
فنــي وكــروي ضخــم بمُناســبة افتتــاح بطولــة كأس العــرب 
2021، وذلــك بحضــور أميــر دولــة قطــر ســمو الشــيخ تميــم 
بــن حمــد آل ثانــي، ورئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا(، جيانــي إنفانتينــو، الذي حــاول جاهــداً انتقاء بعض 
ــة، ربمــا بســبب ســحر  ث باللّغــة العربي الكلمــات والتحــدُّ

المــكان وطابعــه التراثــي الخــاص.
ــر  ــف مت ــة نحــو 200 أل ــغ مســاحة الاســتاد الإجمالي تبل
ــف  ــي 60 أل ر بحوال ــدَّ ــتيعابية تق ــة اس ــك طاق ــع، ويمل مرب
مشــجع، ويعتبــر ثانــي أكبــر الملاعــب الثمانيــة بعــد اســتاد 
لوســيل. ومــن المُقــرر أن يســتضيف هــذا الاســتاد المبــاراة 
الافتتاحيــة لــكأس العَالَــم وعدداً مــن مباريات الــدور الأول 
)دور المجموعات(، ودور الـ 16، وواحدة من مباريات الدور 

ربــع النهائــي والــدور نصــف النهائــي أيضــاً.
شُــيد اســتاد البيــت فــي مدينــة الخــور التــي تبعــد حوالي 
ــذه  ــتهرت ه ــة. اش ــن الدوح ــمال م ــى الش ــراً إل 35 كيلومت
المدينــة بموقعهــا الجغرافــي الــذي كان يعــدُّ علــى الــدوام 
وجهــة لصيــادي الســمك والغواصيــن الباحثين عــن اللؤلؤ، 
ــات  ــة، والمجموع ــي البادي ــع أهال ــذي دف ــبب ال ــو الس وه
الســكّانية منــذ فجــر التاريــخ، للترحال والاســتقرار في هذه 
المنطقــة الســاحلية. مــن جهــةٍ أخــرى تتميّــز مدينــة الخــور 

د مشــاربها الاجتماعيــة والثقافيــة، الأمــر الــذي  أيضــاً بتعــدُّ
صة  جعــل منهــا خيــاراً مثالياً لتشــييد أحد الملاعــب المُخصَّ

لاســتضافة كأس العَالَــم لكــرة القــدم 2022. 
ــاً مــن ماضــي قطــر  يحاكــي تصميــم الاســتاد جــزءاً مهمَّ
العريــق وإرثهــا التاريخــي وحاضرهــا فــي آنٍ واحد، ويعكس 
التناغــم بين وســائل الراحة والحداثــة المعمارية من جهةٍ، 
مــع التركيــز علــى المُتطلبــات المُجتمعيــة المُســتقبلية فــي 
المنطقــة مــن جهــةٍ أخــرى. وقــد يبــدو الاســتاد مــن الخارج 
كخيمــة بدويــة ضخمــة أقرب إلــى الخيــال، ولكنهــا بالتأكيد 

ليســت كباقــي الخيام.
يهيمــن اللــون الداكــن على الواجهــة الخارجية الشــبيهة 
بقمــاش الســدو التقليــدي المُســتخدَم فــي إنشــاء الخيــام 
وبيــوت الشــعر الخاصــة بالقبائــل والعوائــل البدويــة، مــع 
خطــوط بيضــاء وســوداء واضحــة شــديدة التبايــن. كانــت 
الخطــوط فــي الخيــام الأصلية تشــير إلــى القبيلــة أو العائلة 
التــي تنتمــي إليهــا الخيمــة، بينمــا تعكــس الخطــوط علــى 
واجهــة الاســتاد الخارجية، المدينة المُضيفة، حيث يشــعر 
عون لــدى دخــول الملعــب بحفــاوة الترحيــب مــن  المُشــجِّ

خــال هــذه النقــوش النابضــة بالحيــاة.
ولا يختلــف الأمــر كثيــراً في التصميم الداخلــي للملعب، بل 
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تــزداد الصــورة اكتمــالًا والترحيــب حفــاوة، حتــى تشــعر لوهلة 
أنــك فــي خيمــة حقيقية مــن خيامنا العربيــة القديمــة، ويزداد 
هــذا الشــعور ألفــة وروعة مع منظــر الجدار الداخلــي للملعب 
الــذي يحاكــي بدقــة وجمــال منقطــع النظير القمــاش الداخلي 

فــي الخيــام التقليديــة ذات اللــون الأحمر الدافــئ والمريح.
ن ملعــب البيت مــن كيانين  مــن الناحيــة الهيكليــة، يتكــوَّ
منفصليــن: وهما صحــن الملعب الرئيس والخيمة. يتضمن 
دة بأنفاق  هيــكل الصحــن الرئيــس ثلاثــة طوابق ســفلية مــزوَّ
خاصــة لدخــول وخــروج المركبــات بطريقــة ســهلة وآمنــة، 
وطابــق أرضــي وثلاثــة طوابــق عليا ومناطق جلــوس منفصلة 

عــن بعضهــا البعض. 
أمــا الخيمــة فيزيــد طولهــا علــى 372 متــراً وعرضهــا علــى 
310 أمتــار، وتغطــي كامــل الملعــب. ويتكون هيــكل الخيمة 
مــن نســيج قابــل للشــد متصل بكابــات ودعامــات فولاذية، 
بالإضافــة إلــى دعامــات خرســانية، متباعــدة بشــكلٍ متســاوٍ 
فــي محيطهــا، وتعمــل ككتــل تثبيــت للكابــات التي تمســك 
بالخيمــة والســقف الــذي يمكــن فتحــه وإغلاقه في عشــرين 
مــة وقابلــة لإعــادة  دقيقــة فقــط. وتــمَّ اســتخدام مــواد متقدِّ
التدويــر فــي كامــل البنــاء، حيــث تــمَّ الاعتــراف بها مــن قِبل 

.)GSAS( نظــام تقييــم الاســتدامة العَالَمي

ــمَّ  ــات، ت ــع الأوق ــي جمي عين ف ــجِّ ــة المُش ــان راح ولضم
ــل  ــردات تعم ــم مب ــة تض ــرة للطاق ــد موفِّ ــة تبري ــاء محط بن
بالطــرد المركــزي ومبــردات غليكــول وخزانــات ثلــج ومرافــق 
تخزيــن الطاقــة الحراريــة. عــاوة على ذلك، تمَّ اتخــاذ تدابير 
الــة لمُواجهــة الحرائــق أو انبعــاث الدخــان فــي الملعــب  فعَّ
لتحســين توزيــع الهــواء والوصــول إلــى مســتويات الراحــة 
مــة بمرافــق البنيــة  ــت الشــركة المُصمِّ المطلوبــة. كمــا اهتمَّ
التحتية والأنظمة التي تخدم الاســتاد، وشــمل ذلك الأنظمة 
ــا المعلومــات  ــار المُنخفــض وتكنولوجي المُختلفــة ذات التي
والاتصالات، والأمن، والأنظمة السمعية-البصرية، بالإضافة 
ــاه  ــاع المي ــن ارتف ــة م ــي، للحماي ــرف الصح ــام الص ــى نظ إل

الجوفيــة، ونظــام شــامل لإدارة النفايــات الصلبــة. 
وعنــد الحديــث عــن التصميــم لا يمكننــا أيضــاً أن نغفل عن 
ذكــر واحــد مــن أهــم المرافــق فــي الملعــب وهــو نفــق دخــول 
الفريقيــن الموجــود فــي الطابــق الثالــث تحــت الأرض، الــذي 
يعتبــر إنجــازاً ليــس فقــط علــى مســتوى التصميــم، بــل علــى 
الصعيــد الإنســاني أيضــاً، لأنــه يعتبــر مســاحة رائعــة تعكــس 
ــال الذين قاموا بأعمال  رغبــة الدولــة المضيفة في تكريم العُمَّ
البنــاء علــى مدى الســنوات الماضية، والبالــغ عددهم 11 ألف 
عامــل مــن مختلــف الجنســيات، حيث اســتطاعوا بســواعدهم 
المعماريــة الاســتثنائية.  التحفــة  إنجــاز هــذه  وجهودهــم 
ــال المُشــاركين  وللاحتفــاء بهــم، تــمَّ وضــع صــور جميــع العُمَّ
بالعمــل ضمــن تشــكيلات ضخمــة على جــدران المدخل وعلى 
ل صورتهم مجتمعة قطعةً فنيّة متجانســة  طول النفق، لتشــكِّ

تــمَّ نســجها مــن قمــاش الســدو الأصيــل.
أمــا قســم الضيافــة، فيتضمــن 96 غرفــة بمســاحات 
صة كأجنحــة للضيافة، وهي ذات خصوصية  مختلفــة مخصَّ
ومواصفــات عاليــة تحقــق أعلــى درجــات الراحــة والرفاهيــة 
الطابــق  نفــس  فــي  الغــرف  هــذه  وتتواجــد  للضيــوف، 
ــص لكبــار الشــخصيات، والــذي يتــمُّ الدخــول إليــه  المُخصَّ
مــن خــال مدخــل خاص، ويضــم ردهات وقاعات اســتقبال 
وشــرفات رائعــة تعبِّر عن الكرم وحســن الضيافــة القطرية. 
ــمَّ  ــس ت ــل الملاب ــرف لتبدي ــع غ ــتاد أرب ــمُّ الاس ــا يض كم
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تصميمهــا علــى شــكل المجلــس العربــي، وزودت بأحــدث 
ــن،  ــة والاســترخاء للاعبي ــن الراح ــواً م ــر ج ــات لتوفِّ التقني
وفــي الوقت نفســه مســاحة داخلية تســمح للاعبين بإجراء 
ــى  ــول إل ــل الدخ ــتعداد قب ــاء والاس ــن الإحم ــض تماري بع

أرضيــة الملعــب. 

معيار في الاستدامة
ــن  ــداً م ــتدامة واح ــوم الاس ــق مفه ــزام بتحقي كان الالت
متهــا دولــة قطــر ضمــن ملفها  الالتزامــات الرئيســة التــي قدَّ
الخاص لاســتضافة بطولة كأس العَالَم لكرة القدم، ونعني 
هنــا الاســتدامة فــي التصميــم، والاســتدامة خــال عمليــة 
التنفيــذ، وأيضــاً الاســتدامة عنــد تشــغيل جميــع المُنشــآت 
ــمَّ تصميــم  ــاءً علــى ذلــك، ت والملاعــب بعــد البطولــة. وبن
الخيمــة بطريقــة عمليــة للغايــة، كمــا تــمَّ تطبيــق مفهــوم 
الاســتدامة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل البنــاء، الأمــر الذي 
جعــل مــن هذا الاســتاد أنموذجاً يحتذى به لمشــاريع البناء 

الصديقــة للبيئــة. 
ولأنــه مــن الضــروري أن تكــون الخيــام، التــي يســتمد منهــا 
اســتاد البيــت رؤيتــه وتصميمــه، مريحة ومســتدامة ومناســبة 
لطبيعــة الصحاري التــي تتواجد فيها، كان من البديهي تطبيق 
المبــدأ نفســه فــي الخيمــة التــي تحيط باســتاد البيــت. إذ على 
الرغــم من بســاطتها، مــن حيث التصميم، إلّ أن خيمة اســتاد 
ــي عــدداً مــن المُتطلبــات الأساســية وفــي طليعتهــا  البيــت تلبِّ
الاســتدامة، كمــا تحقــق فــي الوقــت نفســه الراحــة والأمــان 

عين واللاعبيــن علــى حدٍّ ســواء. والمُتعــة للمُشــجِّ
مــن ناحيــةٍ أخــرى، يحقــق الاســتاد حالــة مــن الانســجام 
والتناغــم مــع البيئــة المُحيطــة بــه مــن خــال التكامــل فــي 

عمليــة التصميم، واســتخدام تقنيات ومــواد البناء المحلية 
ــرة فــي المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، حصــل تصميــم  والمُتوفِّ
وبنــاء اســتاد البيت علــى أعلى الدرجات وأفضــل التقييمات 
مــن هيئــة نظــام تقييــم الاســتدامة العَالَمــي، كمــا تــمَّ منــح 
الاســتاد درجــة خمس نجــوم للتصميــم والبنــاء، إلى جانب 
تصنيــف عمليــة البنــاء ضمــن الفئــة )*A(، وأخيــراً حصــل 

علــى شــهادة الامتثــال لنســبة كفــاءة الطاقــة الموســمية.
ــي ستســتضيف كأس  ــره مــن الملاعــب الأخــرى الت وكغي
العَالَــم، ســيتمُّ تفكيــك جــزء مــن الاســتاد بعــد انتهــاء 
المُســابقة ويُعــاد تجميعــه فــي أماكــن أخــرى، بينمــا ســيتمُّ 
ع،  خفض القدرة الاستيعابية من 60 ألفاً حتى 32 ألف مشجِّ
وســيتمُّ تحويــل غــرف الضيافــة إلــى غــرف فندقيــة، وقســم 
ق ونشــاطات أخرى. أمــا الحلقة  مــن المبنــى إلــى مراكــز تســوُّ
الثالثــة مــن البنــاء فقــد تــمَّ تصميمهــا وبناؤهــا مــن النجــارة 
ع بهــا لعــدد  المعدنيــة، ليتــمَّ تفكيكهــا بعــد البطولــة والتبــرُّ
مــن الــدول الناميــة التــي تحتــاج إلــى بنيــة تحتيــة رياضيــة. 
ث عنها  بهــذه الطريقــة، ستنتشــر الــروح الأخوية التي تحــدَّ
رئيــس الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا(، جيانــي إنفانتينو، 
عندمــا قــال في حفــل افتتاح هذا الاســتاد: »البيت هــو المكان 
الــذي يتحــد ويجتمــع فيــه الجميــع، إنــه رمــزٌ لمــا تمثلــه كأس 
العَالَــم. اليــوم، تمثــل كأس العــرب مــا ســوف تمثلــه بطولــة 
كأس العَالَــم فــي العــام القــادم، حيــث يجتمع الناس ســوية، 
ويتحــد النــاس ســوية من كل أصقــاع الأرض. لذلــك، إن إقامة 
المُباريــات فــي مثــل هــذا الملعــب الجميــل، فــي مثــل هــذا 
الملعــب الرمــزي، هــو شــيء يجــب أن نعتــز بــه وســيكون أمــراً 

حاســماً فــي نجــاح كأس العَالَــم«.   ليــال المحمــد
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استاد لوسيل
سحر الكرة أم سحر المكان؟

صــت لاســتضافة نهائيــات كأس العَالَــم لكــرة  ملعــب لوســيل هــو واحــد مــن بــن ثمانيــة ملاعــب في قطــر خُصِّ
القــدم 2022، هــذه الُمســابقة العَالَميــة الأكــر أهميــة وشــعبية عــى مســتوى العَالَــم، والتــي ســوف تُقــام للمــرّة 
الأولى في تاريخهــا في بلــدٍ عــربي. ويعتــر هــذا الملعــب الأكــر حجــاً واســتيعاباً للمُشــجعين ليــس عــى صعيــد 

صــة لــكأس العَالَــم في قطــر فحســب، بــل في منطقــة الــرق الأوســط أيضــاً. الملاعــب الُمخصَّ
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ــرة  ــي لك ــيل الدول ــب لوس ــة لملع ــي الخاص ــال زيارت خ
القــدم، الــذي ســوف يســتضيف المُبــاراة الختاميــة وعــدد 
ــم لكــرة القــدم هــذ العــام، كان  ــات كأس العَالَ مــن مباري
الســؤال الأول الــذي خطــر علــى بالــي وأنــا أتابــع التفاصيــل 
ــن  ــف يمك ــر، كي ــاري الكبي ــرح المعم ــذ الص ــة له المُدهش
لعشــرات الألوف من المُشــجعين والمُتابعيــن المُتواجدين 
فــي الملعــب مــن كافــة أنحــاء العَالَــم أن ينشــغلوا بمُتابعة 
أحداث المُباراة وفي الوقت نفســه مقاومة الرغبة الشــديدة 
لًا إلى تفاصيلــه المُثيرة؟! بالتجــوُّل فــي المكان والنظــر مطوَّ

فالملعــب الــذي يتســع لأكثــر مــن 80 ألــف مشــجع هــو 
أقــرب أن يوصــف بالتحفة الفنّيّة الرائعة والصرح المعماري 
الفريــد الــذي يملــك ســحراً خاصــاً وبصمــة فريــدة فــي كلّ 
تفصيل من تفاصيله الكثيرة. ولا شــكّ أن هذا الســحر يزداد 
ــم الأساســية  ــن بالتصامي ــة مــن خــال التمعُّ ــراً وأهمي تأثي
والتشــكيلات الاســتثنائية التــي يتضمنهــا هــذا الملعــب 

الضخــم، ســواء مــن الخــارج أم مــن الداخــل.
يقــع الملعــب فــي مدينــة لوســيل، وهــي مدينة ســاحلية 
حديثــة يجــري تطويرهــا علــى بُعــد نحــو 15 كيلومتــراً إلــى 
الشــمال مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة وتســتوعب نحــو 
250 ألــف شــخص. ويعتبــر الملعــب جزءاً هامــاً من مخطط 
حضــري كبيــر وعمــاق لتحويــل هــذه المدينــة إلــى مشــروع 
تطويــر مســتدام يمتــد علــى مســاحة 35 كيلومتــراً مربعــاً، 
ويتضمــن أكثــر مــن مرفــأ بحــري ومناطــق تجاريــة وترفيهيــة 
ــة  ومناطــق ســكنية ومراكــز تســوق ومــدارس ومراكــز طبي
ومســاجد مــع أكثــر مــن 25 ألــف وحــدة ســكنية وملعبيــن 

. للجولف
قــام بتصميــم الملعــب واحــد من أهــم مكاتــب التصميم 
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والعمــارة علــى مســتوى العَالَــم، وهــو مكتــب فوســتر 
ــتر،  ــان فوس ــر نورم ــي الكبي ــاري البريطان ــركاؤه للمعم وش
وهــو مــن أشــهر المعماريين البريطانيين ومصمــم عــدد 
والصــروح  ســات  والمُؤسَّ والمبانــي  الجســور  مــن  كبيــر 
ــه  ــا أن ــم. كم ــاء العَالَ ــة أنح ــي كاف ــة ف ــة الضخم المعماري
حاصــل علــى العديــد مــن الجوائــز العالميــة الرائــدة فــي 
مجــال العمــارة، ولعــلّ أهمهــا جائــزة الآغــا خــان للعمــارة 
)سويســرا( فــي عام )2008( عن مشــروع جامعــة بيتروناس 
للتكنولوجيــا فــي ماليزيــا، وجائــزة أميــر أســتورياس للفنون 
مــن ملك إســبانيا خوان كارلوس فــي عــام )2009(، وأخيــراً 
ــة(،  ــات المُتحــدة الأميركي ــزة بريتزكــر للعمــارة )الولاي جائ
والتــي تعتبــر بمثابــة جائــزة نوبــل فــي مجــال العمــارة، فــي 

عــام )2019(.
ــر فــي هــذا المشــروع بالــذات أن التصميــم  الأمــر المُثي
النهائــي للملعــب، كمــا يقــول نورمــان فوســتر، »بقــي ســرياً 
ــذا  ــن ه ــل م ــذي جع ــر ال ــن«، الأم ــن الزم ــة م ــرة طويل لفت
الملعــب حالــة خاصــة اســتقطبت اهتمــام ومتابعة وســائل 
يــن فــي كافــة أنحــاء العَالَــم لفتــرة طويلــة  الإعــام والمُهتمِّ
ــارة وحماســاً أن أعمــال  مــن الزمــن. ومــا زاد الموضــوع إث
البنــاء فــي الملعــب بــدأت بالفعــل فــي عــام )2015(، 
واســتمرّت علــى قدم وســاق بنشــاطٍ كبير حتى وصــل البناء 
تقريبــاً إلــى شــكله الفعلــي فــي عــام )2017(، قبــل أن يتــمَّ 
الإعــان عــن تصميــم الملعــب النهائــي ضمــن حفــلٍ خــاص 

أقيــم فــي شــهر ديســمبر/كانون الأول مــن عــام )2018(.

تصميم يعكس عراقة التراث
ــيل  ــب لوس ــز ملع ــا يميِّ ــم م ــةً إنّ أه ــول بداي ــن الق يمك
الدولــي أن تصميمــه يعكــس التــراث الفنــيّ العريــق لدولــة 
قطــر، مســتلهماً مفرداتــه مــن تداخــل الضــوء والظــل فــي 
ــدو هــذا الأمــر  ــوس. ويب ــدي أو الفان ــي التقلي ــار العرب الفن
ــد  ــدو مــن بعي ــذي يب ــاً مــن خــال شــكله الخارجــي ال جلي

كوعــاءٍ عمــاق، أو كمركــب شــراعي قديــم، يبــدأ بمســاحة 
محــدودة مــن الأســفل ثــمَّ يــزداد اتســاعاً وضخامــة كلمــا 
ارتفــع البنــاء نحــو الأعلــى. ويصبــح الملعــب أكبــر حجمــاً 
عين والزائريــن  وأكثــر إثــارة للإعجــاب عنــد اقتــراب المُشــجِّ
منــه ووصولهــم أخيــراً إلــى الباحــة الرئيســة الكبيــرة التــي 
تحيــط بــه بشــكلٍ كامــل وتســمح بالدخــول والخــروج مــن 

الملعــب بــكلِّ راحــةٍ وأمــان.
وأجمــل مــا فــي التصميم هــو الجــدار الخارجــي للملعب 
الــذي زُيِّــنَ بنمــطٍ مثلثــي أنيق للغايــة ونقــوش ذات تفاصيل 
رنــا بأوعيــة الطعــام القديمــة والأوانــي التقليدية  دقيقــة تذكِّ
وغيرهــا مــن القطــع الفنّيّة الجميلة التي انتشــرت في أرجاء 
العَالَــم الإســامي خــال عصره الذهبــي. وتتوالــى المُثلثات 
ــن  ــة، وتتباي ــة وبأشــكالٍ مســطحة ومنحني بأحجــامٍ متفاوت
بطريقــة رائعــة وانســيابية ممــا تضفــي جماليــة خاصــة 
وتجعــل الشــكل الخارجــي للبنــاء يبــدو متناســقاً بطريقــة 
مدهشــة. وعندمــا يتــمُّ تســليط الأضــواء علــى الملعــب 
ــع  ــة م ــحراً، خاص ــالًا وس ــر جم ــزداد المنظ ــاء ي ــي المس ف
التبايــن الرائــع الــذي يفرضه التصميــم بين الأجــزاء المُنارة 

والمُظللــة. 
لكــن، الأمــر الــذي يُثيــر الانتباه إلــى حدٍّ أكبر هو الســقف 
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المُظلــل الهائــل للملعــب الــذي تــمَّ تصميمــه علــى شــكل 
ســرج يطفــو فــوق وعــاء الجلــوس الخرســاني. ووفقــاً 
مــة، تدعــم حلقــة مــن الأعمــدة المقوســة  للجهــة المُصمِّ
هيــكل الســقف، والــذي يمكــن ســحبه مــن المركــز، بشــكلٍ 
ــغيل  ــة للتش ــقف القابل ــات الس ــمح فتح ــا تس ــي بينم خف
بانكشــاف الملعــب أو تغطيتــه بالكامــل دون الحاجــة إلــى 
تحريــك الســقف. ولا شــكّ أن هــذا التصميــم يضفي جمالية 
كبيــرة إلــى المــكان، خاصــة مــع التبايــن الرائع بيــن الأجزاء 
المُضــاءة والمُظللــة، ناهيــك عــن الأشــكال التــي تعكســها 
هــذه الفتحــات فــي كافــة أرجــاء الملعــب عبــر مرور أشــعة 

الشــمس مــن خلالهــا.
ع أو الزائــر أولــى  فــي الداخــل، مــا أن يضــع المُشــجِّ
خطواتــه فــي المــكان حتــى يلفــت انتباهــه صحــن الملعــب 
البيضــاوي الكبيــر الــذي يضفي علــى الملعب ســحراً إضافياً 
ــجعين  ــن أو المُش ــواء للاعبي ــر، س ــاً للنظ ــهداً ممتع ومش
علــى حــدٍّ ســواء. ومــع ارتفــاع البنــاء نحــو الأعلــى واتســاعه 
ــارة  يــزداد هــذه المشــهد روعــة وجمــالًا، بينمــا تــزداد الإث
عين بالطبع كلما ازدادت  والمُتعة حضوراً بالنســبة للمُشــجِّ

المُدرجــات قربــاً مــن أرضيــة الملعــب. 
تــمَّ اختيــار اللــون الأبيــض فــي كافــة الأروقــة والممــرات 

ــدو،  ــر الملابــس فــي الملعــب، فيمــا يب ــى غــرف تغيي وحت
ــح  ــةٍ، ومن ــن جه ــكان م ــي الم ــة ف ــاءة الكافي ــر الإض لتوفي
اللاعب الراحة النفســية والشــعور بالثقة والتفاؤل والتركيز 
ــاراة مــن جهــةٍ أخــرى. وتعكــس  ــل المُب ــذي يحتاجــه قَب ال
ــرات  ــة والمم ــي الأروق ــودة ف دة الموج ــدِّ ــارف المُتع الزخ
الإســامية  للحضــارة  الفنــيّ  الطــراز  الملعــب  ومرافــق 
ر النمــط المُثلثي الذي يميِّــز التصميم  العريقــة، بينمــا يتكــرَّ
العــام للملعــب من الخارج في الأســقف الداخلية للممرات 
والمرافــق، فــي لمســة إضافيــة تضفــي المزيــد مــن الجمال 

إلــى البنــاء. 
باختصــار، يمكــن القــول مــن نظــرة مورفولوجيــة إن 
رة، حيث  تصميــم الملعــب يقــوم علــى مبدأ الوحــدة المُتكــرِّ
يتــمُّ تكــرار الوحدة الأساســية فــي التصميم بطريقةٍ سلســة 
ــة فــي كافــة أرجــاء الملعــب مــن الداخــل والخــارج،  وليِّن
ــدة فــي هــذه الحالــة علاقــةً رائعــة مــا بيــن التصميــم  مُولِّ
الداخلــي والخارجــي. وبهــذه الطريقــة، لــم تعــد العناصــر 
الداخلــة فــي التصميم صلبــة ومنفصلة وإنمــا ليِّنة ومتصلة 
مــع بعضهــا البعــض، خاصــةً فــي الأجــزاء المُنحنيــة، ممــا 
يعكــس قــوة وجماليــة الموقــع. كمــا أن مــن ميــزات هــذا 
التصميــم الاعتمــاد علــى الخطــوط الانســيابية البعيــدة عن 

الأشــكال الهندســية الصريحــة.
أمــا الســقف العلــوي للملعــب فيمكــن القــول إنــه أقــرب 
لأســلوب التصميــم البارامتــري، مــن خــال وجــود تكوينــات 
تتغيَّر باســتمرار خالقة مســاحاتٍ متباينة بين الظلِّ والنور. 
ــى الغــرب  ــه الملعــب مــن الشــرق إل ــراً يضمــن توجي وأخي
تظليــل الملعــب بالكامــل، وهــذا الأمــر يخــدم بشــكلٍ كبيــر 
المفهــوم الأساســي الــذي يقــوم عليــه التصميــم مــن خــال 
إيجــاد التبايــن بيــن المســاحات المُظللــة والمُضــاءة، ممــا 
يمنــح جماليــة إضافية للموقع ويبتعد عــن التكرار والرتابة.

الاستدامة هي العنوان
ــز لملعــب لوســيل  بعيــداً عــن التصميــم الرائــع والمُتميِّ
الدولــي، الــذي ينافــس دون شــكّ أكبــر وأروع الملاعــب فــي 
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ــم، يبــدو موضــوع الاســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة  العَالَ
ــاري  ــرح المعم ــذا الص ــة له ــن الرئيس ــن العناوي ــداً م واح
الكبيــر، خاصــة فــي مدينــة لوســيل التــي تشــهد نمــواً كبيــراً 

ونهضــةً عمرانيــة واقتصاديــة واجتماعيــة متزايــدة. 
ضمــن هــذا الإطــار يعتمــد الملعــب علــى نظام تشــغيلي 
صديــق للبيئة وموفر للطاقــة، كما يتميَّز بإمكانيته للتعامل 
مــع الظــروف الجويــة المُحيطــة فــي أغلــب أوقــات الســنة، 
مثــل الحــرارة المُرتفعة والرطوبــة العالية والريــاح الجافة، 
وغيرها الكثير من الظروف الجوية القاســية التي تؤثر ســلباً 
علــى المُشــجعين واللاعبيــن علــى حــدٍّ ســواء، ممــا يســمح 
باســتخدام الملعــب علــى مــدار العــام. وللوصــول إلى هذه 
الغايــة يتــمُّ اســتخدام تقنيــات تبريــد صديقة للبيئــة لتوفير 
درجــة حــرارة معتدلــة داخــل الملعــب، بحيــث لا تزيد على 
ــي  ــرارة ف ــة الح ــد درج ــا تزي ــى عندم ــة، حت ــة مئوي 27 درج

الخــارج علــى 40 درجــة مئوية.
أمــا المظــات التــي تظلــل مرافــق الخدمــة ومواقــف 
ــن  ــبكة م ــال ش ــن خ ــا م ــتفادة منه ــمُّ الاس ــيارات فيت الس
ألــواح الطاقــة الشمســية التــي تعمــل علــى توليــد الطاقــة 
الكهربائية لإنارة وتشــغيل مرافق الملعب بشــكلٍ أساســي، 
ومــن ثَــمَّ توفيــر الكهربــاء للمبانــي المجاورة عندمــا لا يكون 
الملعــب قيــد الاســتخدام. ويمكــن القــول إن هــذه التجربــة 
تعتبــر مــن التجــارب الرائدة علــى صعيد المنطقــة العربية، 
والتــي تقــوم فيهــا منشــأة رياضيــة بتوليــد طاقــة كهربائيــة 

نظيفــة للمُجتمعــات المُحيطــة بهــا. 
ــن  ــدد م ــاء ع ــمَّ بن ــيل ت ــب لوس ــن ملع ــة م ــى مقرب وعل
عين خلال فترة  الفنــادق لاســتضافة زوار المدينــة والمُشــجِّ
المُونديــال العَالَمــي الكبيــر وفي المُســتقبل. كمــا تمَّ الأخذ 
بعيــن الاعتبار تأمين شــبكات الطرق ووســائل النقل العامة 

عين إلــى  والخاصــة وحتــى المتــرو لتأميــن وصــول المُشــجِّ
الملعــب. وبفضــل مرونــة هيكلــه مــن المُنتظــر أن يتحــوَّل 
ــي،  ــي وثقاف ــز مجتمع ــى مرك ــتقبل إل ــي المُس ــب ف الملع
كمــا ســيكون قــادراً علــى اســتضافة العديــد مــن الأحــداث 
ــر  ــي قط ــة ف ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــات الرياضي والفعالي

بعــد عــام 2022.
ويمكــن القول إن هــذا الملعب بكل إمكانياته وخصائصه 
المُميَّــزة والفريــدة ســوف يكون إضافة كبيــرة وهامة لمدينة 
لوســيل، وســيعمل علــى جــذب المزيــد مــن الاهتمــام إلــى 
المدينــة، كما ســيروِّج لأفــكار جديدة رائــدة وصديقة للبيئة 
فــي المنطقــة العربيــة والعَالَــم. وهذا ما أشــار إليه ســعادة 
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، رئيــس لجنــة 
ث فــي وقــتٍ  ــم 2022 الــذي تحــدَّ ملــف قطــر لــكأس العَالَ
ســابق عــن هــذا الصــرح المعمــاري الكبير قائــاً: »إن ملعب 
لوســيل المُتميِّــز ســيكون المــكان المثالــي لافتتــاح ونهائــي 
كأس العَالَــم، كمــا أنــه ســيكون مصــدر إلهــام لجيــل جديــد 
ــد  ــة، وسيجس ــة والدولي ــة الإقليمي ــب الرياضي ــن الملاع م
ــة  ــواء المثالي ــان الأج ــة لضم ــة للبيئ ــد صديق ــات تبري تقني

للاعبيــن والمُتفرِّجيــن علــى حــدٍّ ســواء«.
فــي الختــام، لا شــكّ أن ملعــب لوســيل هــو إنجــاز كبير 
ــة  ــل للأم ــب، ب ــر فحس ــة قط ــس لدول ــر لي ــدر فخ ومص
ــتضافة  ــى اس ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــة، والأم ــة قاطب العربي
ــي كأس  ــتضافة نهائ ــم. وإنّ اس ــكأس العَالَ ــر ل ــة قط دول
ــم فــي هــذا الاســتاد الرائــع، كمــا يقــول نجــم كــرة  العَالَ
القــدم الأســترالية تيــم كيهــل، ســتمثِّل دون شــكّ تجربــةً 
فريــدة لــكل مَــنْ يحالفــه الحــظ بحضــور المُبــاراة النهائية 
ومشــاهَدة تتويــج الفائــز بلقب أول نســخة مــن المُونديال 

فــي العَالَــم العربــيّ.  محمــد أدهــم الســيد
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استاد أحمد بن علي

بوابة الصحراء
»إحــدى الســات الرئيســة للتصميــم النهــائي هــي الأنمــاط والأشــكال الزخرفيــة الخمســة الموجــودة داخــل 
واجهــة الاســتاد وحــول البنــاء نفســه. تُقــر هــذه الأنمــاط بأهميــة الأسرة في الثقافــة القطريــة، وتعكــس أشــكالًا 
مرتبطــة بالصحــراء والحيــاة البريــة التــي تزدهــر هنــاك، كــا تعكــس أيضــاً الأنماط التاريخية في قطــر، والتي تعود 
أصولهــا إلى التجــارة الدوليــة التــي تكمــن وراء النجــاح الاقتصــادي الــذي حققتــه دولــة قطــر عــى مــدى قــرون. أمــا 
نمــط الــدرع، الــذي يرتبــط بنــادي الريــان نفســه، فينســج مــع كافــة الأنمــاط الأخــرى رســالة تمثــل الــولاء والوحــدة 

والُمثابرة«.
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لطالمــا ارتبــط مشــهد الصحــراء بالقيــم العربيــة الأصيلــة، 
ل والصلابــة، والضيافة والكرم،  والشــهامة والرجولــة، والتحمُّ
والتجــارة والترحــال، وحتــى بالعشــق والجمــال. هــذه النظــرة 
الجماليــة الاســتثنائية لمشــهد الصحــراء، التــي تســيطر عليها 
الشــمس نهــاراً والنجــوم المُتلألئــة ليــاً، وترســم فيهــا كثبانها 
الرمليــة أجمــل الصــور واللوحــات، بــرزت وبقــوة فــي ثقافتنــا 
ــعراء  ــن الش ــر م ــدد كبي ــة لع ــادة خصب ــت م ــة، فكان العربي

والأدبــاء، منــذ عصــر الجاهليــة وحتــى عصرنــا الحديــث. 
ولكــن هذه النظرة الشــاعرية للصحراء لــم تعد حكراً اليوم 
علــى الشــعر والشــعراء أو الأدب والأدبــاء، بــل ذهبــت أبعــد 
مــن ذلــك بكثيــر، لتصبــح مــادة دســمة لواحد مــن ملاعب كرة 
ــم، ونقصــد بــه هنــا  القــدم الأكثــر حداثــة وجمــالًا فــي العَالَ
اســتاد أحمــد بــن علــي، وهــو أحــد الملاعــب الدوليــة الثمانيــة 
ــم لكــرة القــدم،  التــي ســوف تســتضيف مباريــات كأس العَالَ
والتــي ســوف تُقــام هــذا العــام للمــرّة الأولــى فــي بلــدٍ عربــي 

. مسلم
يقــع اســتاد أحمــد بن علي الدولــي، أو ما كان يُعرَف ســابقاً 
باســم اســتاد نــادي الريــان، علــى بعد نحــو 20 كم إلــى الغرب 
مــن العاصمــة القطرية الدوحة، وســط بيئــة صحراوية خاصة 
تجعــل منــه أيقونــة اســتثنائية جميلــة وواحــة نابضــة فــي قلب 
الصحــراء. هــذا الموقــع الخــاص، الــذي يُشــار إليــه فــي كثيــر 
مــن الأحيــان باســم »بوابــة الصحــراء«، يدفعنــا لتســمية هــذا 

الصــرح المعمــاري الجميل مجازاً بالاســم نفســه.
يقــع الاســتاد ضمــن مشــروع تطويــر حديــث يتضمــن 
مجموعــة مــن الحدائــق ومواقــف الســيارات، بالإضافــة إلــى 
»مــول قطــر«، وهــو أحــد أكبــر مراكــز التســوق فــي الدوحــة، 
ويتصــل مــع العاصمــة بفضــل شــبكة مــن الطــرق الســريعة 
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ومتــرو الأنفــاق، الأمــر الــذي يجعــل الوصــول إليــه مــن كافــة 
الأرجــاء فــي غاية الســهولة واليســر، فالرحلة إليــه عبر المترو 
مــن مركــز مدينــة الدوحــة لا تســتغرق أكثــر مــن 25 دقيقــة. 
فــي الواقــع، هــذا الأمر ينطبــق أيضاً على الملاعب الســبعة 
الأخــرى التي ســوف تســتضيف جميــع مباريــات كأس العَالَم، 
إذ لا تزيــد المســافة بيــن أبعــد ملعبيــن علــى 55 كــم، الأمــر 
الــذي يجعــل مــن متابعــة المُباريــات والتنقــل بيــن الملاعــب 
عة، وحتــى الفــرق المُشــاركة أمراً  بالنســبة للجماهيــر المُشــجِّ
مهــا  فــي منتهــى الســهولة والســرعة، وهــذه ميــزة رائعــة تقدِّ
ــاق الكــرة المُســتديرة فــي هــذه النســخة مــن  دولــة قطــر لعشَّ

كأس العَالَــم.
ــة  ــبه برواي ــي أش ــي ه ــي الدول ــن عل ــد ب ــتاد أحم ــة اس قص
مثيــرة، فهــو وفقــاً للخطــة الأصليــة التــي وُضعــت فــي عــام 
2010 لــم يكــن مقــرراً أن يشــهد النــور، بــل كان مــن المُقــرر 
الاحتفــاظ بملعــب الريان القديم الموجود بالأصل في الموقع 
واســتخدامه كأحــد الملاعــب التــي ســوف تســتضيف مباريــات 
كأس العَالَــم 2022 بعــد إضافــة نحــو 20 ألــف مقعــد مؤقــت 
وتجديــد بنيتــه التحتيــة بشــكلٍ كامــل. ولكــن، هــذه الخطــة 
تغيَّــرت بشــكلٍ جــذري فــي عــام 2014، عندما تمَّ اتخــاذ القرار 
بهــدم المُنشــأة القديمــة وبناء منشــأة جديدة بالكامــل. وبناءً 

عليــه تــمَّ تقديــم التصميم النهائي للاســتاد الجديــد في أبريل/
نيســان مــن عــام 2015، وبــدأ وضع الأساســات الرئيســة له في 
أواخــر عــام 2016، بينمــا تــمَّ افتتاحــه رســمياً فــي ديســمبر/

كانــون الأول 2020 بمُناســبة اليــوم الوطنــي لدولــة قطــر.
صــة لمُباريات كأس  وتبلــغ ســعة الملعــب الحاليــة المُخصَّ
العَالَــم نحــو 40 ألــف مشــجع، بينمــا ســيتمُّ الاســتغناء عــن 
نصــف هــذه الســعة تقريبــاً بعــد الانتهــاء مــن البطولــة، لتبلغ 
ع. ومن  ســعة الملعب النهائية والدائمة حوالي 21 ألف مشــجِّ
المُقــرر أن يســتضيف الملعــب ســت مباريــات خــال الدوريــن 

الأول والثانــي مــن نهائيــات كأس العَالَم. 

من وحي الصحراء
يســتمد اســتاد أحمــد بــن علــي الدولــي تصميمــه الرائــع 
الذي وضعته شــركة باتيرن الدولية للتصميم وشــركة رامبول 
الدنماركيــة مــن مشــهد الصحــراء، حيــث يتماشــى مشــهد 
الكثبان الرملية الخارجية التي تمتد حتى مســافات شاســعة 
إلــى الغــرب مــن الموقــع مــع المرافــق الخاصــة والمُحيطــة 
ج أيضــاً شــكل هــذه  بالاســتاد، والتــي يعكــس شــكلها المُتمــوِّ
الكثبــان. ولأن الريــان تشــتهر بحبهــا للتقاليــد والثقافــة، فقد 
تــمَّ الأخــذ بعيــن الاعتبــار مثــل هــذه الاهتمامــات أيضــاً فــي 
ــاً رائعــاً  ــت صرحــاً معماري ــم، والنتيجــة كان ــة التصمي عملي
ومنشــأةً رياضيــةً متكاملــة، تــروي فــي الوقــت نفســه قصــة 

الإرث والنهضــة القطريــة بطريقــةٍ مذهلــة ومبتكــرَة.
مــة،  لــم يكــن هــذا التصميــم، كمــا تقــول الجهــة المُصمِّ
لــة مــع أهالي  وليــد الصدفــة، بــل جــاء بعــد استشــارات مطوَّ
المنطقــة والمُجتمع المحلــي وإدارة نادي الريان أيضاً، الأمر 
الــذي جعــل هذا التصميم عملًا تشــاركياً رائعــاً يدعو للفخر، 
مــة فحســب، بــل لجميــع المُشــاركين  ليــس للجهــة المُصمِّ
ــده »آلان تويــدي«، مديــر المشــروع فــي  فيــه. وهــذا مــا يؤكِّ
شــركة رامبــول، الــذي يضيــف قائــاً: »كان احتــرام تاريــخ كل 
مــن الريــان وقطــر هدفــاً مهمّــاً مــن أهــداف التصميــم. وبنــاءً 
ــم للاســتاد وقتــاً طويــاً فــي  عليــه أمضــى المُهنــدس المُصمِّ
ــة،  ــة المدين ــخ وثقاف ــة الإعــداد فــي البحــث عــن تاري مرحل

وشــمل ذلــك التحقيــق فــي تاريــخ منطقــة الريــان نفســها«.
يجمــع مفهــوم التصميــم بيــن تكويــن بســيط ومضغــوط 
وواجهــة قشــرية تحقق الشــفافية عبر أنمــاط تكوينية مفرغَة 
رة تحيــط بكافــة أرجــاء المبنى الرئيس، وســقف يرتكز  ومتكــرِّ
حــول حلقــة فولاذيــة واســعة بيضاوية الشــكل تحمــل الجزء 
المُظلــل الــذي يغطــي الجــزء الأكبــر مــن الملعــب. ويمكــن 
القــول إن هــذا التصميــم، مــن خلال هــذه الأنمــاط التكوينية 
المُفرَغــة، يحمــل الكثيــر مــن الجرأة والإبداع، حيث تكتســب 
ــي  ــة ف ــة هائل ــدرة ديناميكي ــكل ق ــذا الش ــى به ــة المبن واجه
الاســتقبال والعــرض البصري والتباين بيــن المناطق المُظللة 

والمُضاءة. 
دة نســبياً شــبه مســتطيلة،  كمــا يمتلــك الملعب بنية موحَّ
بينمــا تقــع مناطــق الضيافة والخدمــات جزئياً خارج الاســتاد 
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فــي تكوينــات تشــبه أيضــاً الكثبــان الرمليــة، فهــي كمــا ذكرنــا 
مصــدر الإلهــام الأول والأهــم فــي تصميــم الملعــب، وبهــذا 
الشــكل يبــدو تكويــن الملعب منفصــاً بصريــاً، ولكنه متصل 

وظيفياً.
ــة  ــة المُضيئ ــو الواجه ــب ه ــز الملع ــا يميِّ ــر م ــن، أكث ولك
ن مــن  التــي تبلــغ مســاحتها 39 ألــف متــر مربــع، والتــي تتكــوَّ
دة الوســائط مغطــاة بشــبكة أنيقــة ومزخرفة  شاشــات متعــدِّ
ــة الشــفافة. وتعكــس هــذه  ــة المعدني مــن الأســطح المرئي
مة في كيفية  الواجهــة رؤيــة مبتكرة مــن قِبل الشــركة المُصمِّ
ــةٍ  ــا بطريق ــة وعرضه ــة المحلي ــوز الثقافي ــل الرم ــادة تخيُّ إع

ــي الذائقــة الفنيّــة المحليــة والعَالَميــة.  ابــة ومثيــرة تلبِّ جذَّ
تعــرض الواجهــة المرئيــة القيــم النبيلــة التــي تميِّــز دولــة 
قطــر، فضــاً عــن العناصــر النموذجيــة للمناظــر الطبيعيــة 
فــي هــذا البلــد، وتشــمل القيــم المُثلــى للعائلــة القطريــة، 
وجمــال الصحراء، والنباتــات والحيوانات المحلية، والتجارة 
ل جــزءاً مــن  المحليــة والدوليــة، وهــي أيضــاً مواضيــع تشــكِّ
الرســالة النبيلــة التــي توجههــا دولــة قطــر للعَالَــم قاطبة من 
خــال اســتضافتها لنهائيــات كأس العَالَــم. وترتبــط كل هــذه 
الأشــكال التــي تميِّــز الملعــب وواجهتــه الخارجيــة بالعنصــر 
الأخيــر والأهــم وهــو الــدرع، الذي يرمــز إلى القــوة والوحدة.

دهــا »آلان تويــدي« مــن شــركة رامبــول  هــذه الرؤيــة يؤكِّ
للتصميــم، حيــث يقول: »إحدى الســمات الرئيســة للتصميم 
النهائي هي الأنماط والأشــكال الزخرفية الخمســة الموجودة 
داخــل واجهــة الاســتاد وحول البناء نفســه. تُقر هذه الأنماط 
بأهمية الأســرة في الثقافة القطرية، وتعكس أشــكالًا مرتبطة 
بالصحــراء والحيــاة البريــة التــي تزدهــر هنــاك، كمــا تعكــس 
ــا  ــود أصوله ــي تع ــر، والت ــي قط ــة ف ــاط التاريخي ــاً الأنم أيض
إلــى التجــارة الدوليــة التــي تكمــن وراء النجــاح الاقتصــادي 
الــذي حققتــه دولــة قطــر علــى مــدى قرون. أمــا نمــط الدرع، 
الــذي يرتبــط بنــادي الريان نفســه، فينســج مع كافــة الأنماط 

الأخــرى رســالة تمثــل الــولاء والوحــدة والمُثابرة«.
مــن خــال شــكلها الشــبكي، لــن تحجــب هــذه الواجهــة 
والأنمــاط المُســتخدَمة وصــول أشــعة الشــمس إلــى منطقــة 
الفنــاء الخلفي للملعب. كما أن تصميم الواجهة باســتخدام 
رة ســوف يجعلهــا قــادرة علــى القيــام  أدوات بارامتريــة متطــوِّ
بــدور إضافــي فــي مهــام التبريــد الســلبي للمبنــى. ويضمــن 
نظــام التحكــم الديناميكــي للتبريــد المُســتخدَم فــي الملعب 
الحفــاظ علــى بيئــة بــاردة ضمــن الملعــب حتــى ضمــن أكثــر 
أيــام العــام حــرارة وشــدة. بينمــا ســتتمُّ الاســتفادة مــن 
الألــواح الشمســية الموجودة على الســطح فــي توليد الطاقة 

الكهربائيــة لتنفيــذ أعمــال الصيانــة اليوميــة للمُنشــأة.
أمــا المُدرجــات فتــمَّ توزيعهــا بطريقــةٍ رائعــة تجمــع بيــن 
اللونيــن الأحمــر والأســود، بينمــا يجتمــع هــذان اللونــان 
ــوية  ــكلا س ــى ليش ــف المرم ــقة خل ــة ومتناس ــة جميل بطريق
صــورة ضخمــة لوجــه الأســد الــذي يعتبــر رمــز وهويــة نــادي 
الريــان الرياضــي. بينمــا تــمَّ الاعتنــاء بشــكلٍ كبيــر فــي 
التصاميــم الداخليــة للممــرات والقاعــات وغــرف الاســتقبال 
ــم  ــع التصمي ــم م ــل ومتناغ ــكلٍ جمي ــب بش ــة تتناس بطريق
الخارجــي للملعــب. ويــزداد هــذا الاهتمــام حضــوراً في غرف 
تبديــل الملابــس للاعبيــن، حيــث أصبــح تصميم هــذه الغرف 
بطريقــة جميلــة ولافتة واحــدة من أهــم المُتطلّبات للملاعب 
الحديثــة فــي العَالَــم، لأن اللاعب يقضي فيهــا لحظاته الأهم 

قبــل الدخــول إلــى المبــاراة. 
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تقدير محلي وجوائز عالمية
مــن أهــم النقــاط والخصائــص التي تميِّز اســتاد أحمد بن 
علــي الدولــي هــو تبنيــه بشــكلٍ كامــل لمفهومــي الاســتدامة 
وإعــادة التدويــر خــال كافــة مراحــل التصميــم والبنــاء. إذ 
ــت الاســتفادة مــن حوالــي 90 % مــن عناصــر الملعــب  تمَّ
ــرى  ــق أخ ــن ومراف ــي أماك ــتخدامها ف ــادة اس ــابق وإع الس
ضمــن الملعــب وخارجــه، مثل الأضواء الكاشــفة والمقاعد 
والمُحــوِّلات وســاحة كأس العَالَــم الحاليــة التــي تقــع فــي 

الموقــع نفســه. 
ــي  ــة ف ــانة المُهدم ــتخدام الخرس ــادة اس ــت إع ــا تمَّ كم
بنــاء الاســتاد الجديــد، وحتــى التربــة التــي تــمَّ حفرهــا 
ــت إعــادة اســتخدامها فــي مواقع  لإزالــة الأساســات فقــد تمَّ
أخــرى أو حفظهــا لتنســيق الحدائــق بعــد إنشــاء المُنشــأة 
ع ببعــض العناصــر المُتبقيــة مــن  الجديــدة. بينمــا تــمَّ التبــرُّ
المُنشــأة القديمــة لتنفيــذ مشــاريع فنيّــة مختلفــة. وســتتمُّ 
إزالــة مــا يقــرب مــن نصــف مقاعــد الملعــب بعــد البطولــة 
ومنحهــا لمشــاريع تطويــر كــرة القــدم فــي العَالَــم النامــي. 
وســيتحول الاســتاد بعــد ذلــك إلــى مقــر واحــد مــن أقــدم 
ن مــن  الأنديــة فــي قطــر وهــو نــادي الريــان، الــذي ســيتمكَّ
خــال الملعــب الأصغــر حجمــاً مــن الحفــاظ علــى طابعــه 

الحميمــي المُنســجم مــع الوســط المُحيــط بــه. 
ووفقــاً للســيد عبــد اللــه الفيحانــي، مديــر اســتاد أحمــد 
بــن علــي، ســتتحوَّل المرافــق المُحيطة بالاســتاد إلــى مراكز 
رياضيــة حيويــة تلبِّــي احتياجــات أفــراد المُجتمــع، في حين 
سيســتفيد ســكّان منطقــة الريــان مــن مجموعة واســعة من 
المرافــق والتجهيــزات الرياضيــة، مــن بينهــا ســتة ملاعــب 
لكــرة القــدم، وملعــب لرياضــة الكريكــت، ومضمــار لركوب 

الخيــل، ومضمــار للدراجــات الهوائيــة، وأجهــزة لمُمارســة 
ــراً  ــوى. وتقدي ــاب الق ــار لألع ــة، ومضم ــن الرياضي التماري
لمُراعاته جوانب الاســتدامة، حصل الاســتاد حتى الآن على 
ثــاث جوائــز وشــهادات مرموقــة فــي مجــالات الاســتدامة 

والحفــاظ علــى البيئــة. 
يضــع الاســتاد الجديــد مفهوم البيئــة النظيفة في طليعة 
اهتماماتــه، حيــث يســتخدم المــكان تقنيــة تبريــد صديقــة 
للبيئــة عبــر محطــة مركزيــة بســعة تبريد تبلــغ 16000 طن. 
وتقــوم هــذه المحطــة بتزويــد الاســتاد بالمياه المُبــرَّدة، من 
خــال محطــة توليــد الكهربــاء، ومــن هنــاك يتــمُّ تحويلهــا 
إلــى عــددٍ كبيــر مــن وحــدات معالجة الهــواء المُنتشــرة في 
الموقــع لتوفير درجة الحرارة المطلوبة لمنطقة المُدرجات 
والملعــب. فــي الوقــت نفســه، فــإن المبنــى الجديــد أكثــر 
كفــاءة فــي اســتخدام الطاقة بنســبة 20 % مقارنــةً بالمباني 
الأخــرى مــن هــذا النــوع، كمــا أنــه يســتخدم كميــة أقــلّ من 

الميــاه بنســبة 20 % مقارنــةً بغيــره مــن المبانــي الرياضية.
ــده مؤسّــس ومدير شــركة باتيــرن للتصميم  وهــذا مــا يؤكِّ
»ديبيــش باتيــل«، الذي يقــول ختاماً في وصف هذه التجربة 
الرائعــة: »نحــن فخــورون بتحويــل هــذا المشــروع المُذهــل 
انطلاقــاً مــن مفاهيمــه الأوليــة إلى الشــكل النهائــي والمُبدع 
ــد هــذا المبنــى نهــج شــركة  الــذي نــراه عليــه اليــوم. يجسِّ
باتيرن الذي يســتجيب للمناخ والثقافة بطريقةٍ مســتدامة«. 
والنتيجــة هــي صــرحٌ معمــاري جديــد يعكــس النهضــة 
العمرانيــة والثقافيــة في المنطقة، ومنشــأة رياضية تعكس 
أهميــة دولــة قطــر علــى صعيــد الرياضــة العَالَميــة، ومنصة 
ثقافيــة تحمــل الكثيــر مــن الرســائل والمفاهيــم النبيلــة إلى 

المُجتمــع المحلــي والعَالَــم.  محمــد أدهــم الســيد
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استاد الجنوب

بوابة بين الماضي والمسُتقبل 
ليــس مفاجئــاً كل هــذا الاهتــام بالنســخة الُمرتقبــة مــن بطولــة كأس العَالَــم، فالجهود المبذولــة من قِبل دولة 
قطــر لإنجــاح هــذه النســخة مــن البطولــة أقــلّ مــا يمكــن أنْ يُقــال عنهــا هــي إنهــا مبهــرة وغــر مســبوقة في تاريــخ 
هــذه البطولــة، بــدءاً مــن التجهيــزات في البنيــة التحتيــة وشــبكة الُمواصــات الحديثــة، وانتهــاءً بالملاعــب الثمانيــة 
مــن  مــت مــن قِبــل أفضــل الُمصمِّ الجديــدة التــي شــيِّدت بالاســتعانة بأحــدث تقنيــات الإنشــاء والتنفيــذ، وصُمِّ

والُمهندســن المعماريــن في العَالَــم. 
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ولعــلّ واحــداً مــن أهــم هــذه الملاعــب الجديــدة والواعــدة 
المُســتضيفة لهذا الحدث الكروي الهام هو »اســتاد الجنوب« 
مــن تصميم المكتب الهندســي للراحلــة المعمارية زها حديد 
بالتعــاون مــع شــركة »أي كوم«. والراحلة زهــا حديد غنية عن 
التعريــف، فهــي الأيقونــة الاســتثنائية الأكثــر شــهرة وحضــوراً 
دة التــي تقوم على  علــى صعيــد العمــارة المُعاصِــرة والمُتجــدِّ
المدرســة التفكيكية. وهــي المهندســة )العراقية-البريطانية( 
ــذت نحــو 950 مشــروعاً خياليــاً ومتميِّــزاً فــي 44 دولــة  التــي نفَّ
ــة  ــة الطويل ــيرتها المهني ــال مس ــل خ ــم، لتحص ــول العَالَ ح
علــى العديــد من الأوســمة والجوائز العَالَميــة المرموقة، في 
طليعتهــا جائــزة »بريتزكــر« للعمــارة عــام 2004، والميداليــة 
الذهبيــة الملكيــة ضمــن جائزة »ريبــا« للفنون الهندســية عام 
2016، وجائــزة »الآغــا خــان« للعمــارة عــام 2016، والعديــد 

مــن الجوائــز المعماريــة العَالَميــة المرموقــة الأخرى.
ــى  ــة عل ــرة الواقع ــة الوك ــي مدين ــوب ف ــتاد الجن ــيد اس شُ
ــارب 22  ــا يق ــد بم ــاد وتبع ــرقي للب ــي الش ــاحل الجنوب الس
كــم عــن شــرق وســط الدوحــة. تعــدُّ مدينــة الوكــرة ثانــي أكبر 
المــدن ومــن أقــدم المناطــق الحضرية المأهولة بالســكّان في 
البــاد. مــن الناحيــة التاريخيــة، كانــت هــذه المدينــة تعتمــد 
بشــكلٍ أساســي علــى صيــد الأســماك واللؤلؤ المُســتخرج من 
راً  جــوف البحار، وشــهدت خلال العقــود القليلة الأخيــرة تطوُّ
ــاً، وهذا ما جعــل المدينة أكثر  حضريــاً ومعماريــاً لافتــاً ومهمَّ
ــزاً وحضــوراً مــن خــال التبايــن والجمــال المبهريــن بيــن  تميُّ

ر المُعاصِــر. عراقــة الماضــي والتطــوُّ
ويمكــن ملاحظــة دقــة وإبــداع العمــارة التاريخية فــي بناء 
المدينــة، خصوصــاً فــي المناطق القديمة مثل مســجد الوكرة 
ــل  ــة، وبالمُقاب ــاع التاريخي ــة والق ــازل التراثي ــم والمن القدي
نلاحــظ جمــال العمــارة المُعاصِــرة الحديثــة فــي مناطــق عدة 
مــن المدينــة، وتعتبــر كمُحــاكاة وامتــداد لعمــارة المنطقــة 
القديمــة، فهــي تنطلــق منهــا وتعــود إليهــا، وهــذا هــو ســر 
جمــال مدينــة الوكــرة. ويمكــن القــول إن اســتاد الجنــوب هــو 

التجســيد الأمثــل لهــذه الفكــرة، فهــو المُحــاكاة المُعاصِــرة 
التجريديــة للماضــي العريــق.

ــدم  ع، ليخ ــجِّ ــف مش ــة 40 أل ــتاد الحالي ــعة الاس ــغ س تبل
ــات،  ــن دور المجموع ــدءاً م ــم ب ــات كأس العَالَ ــك مباري بذل
حيث ســتجمع المُباراة الأولى بين منتخبي فرنســا وأســتراليا، 
مــروراً بــدور الـــ 16، وانتهــاء بالــدور ربــع النهائــي. واللافــت 
ــت بدقــة وحرفية  فــي المشــروع أن أعمــال التنفيــذ والبنــاء تمَّ
عاليــة، وفــي وقتٍ قياســي أيضــاً، حتى أن عملية فرش عشــب 
الملعــب )علــى ســبيل المثــال( اكتملــت فــي 9 ســاعات و15 
دقيقــة فقــط. وافتُتــح الملعب في 16 مايو/أيــار 2019 بحضور 

شــخصيات رياضيــة بــارزة محليــاً وعربيــاً وعالَميــاً.
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وبعد إطلاق صافرة النهاية وإســدال الســتارة على العرس 
المُونديالي الكبير، ســيتمُّ الاســتغناء عن نصف عدد المقاعد 
فــي الاســتاد، ليتــمَّ منحهــا للــدول الناميــة التــي تفتقــر للبنــى 
ــذ المقــر  ــح الملعــب عندئ ــة. وســوف يصب ــة الرياضي التحتي

الرئيــس لنــادي الوكــرة الرياضــي لكــرة القدم.
ــتضيف  ــوف تس ــي س ــرى الت ــب الأخ ــن الملاع ــره م وكغي
مباريــات كأس العَالَــم، يتــمُّ ربــط ملعب الجنوب بشــبكة من 
ر وصولًا ســهلًا وســريعاً  الطــرق الســريعة والجديــدة التي توفِّ
للمُقيميــن والــزوار علــى حــدٍّ ســواء إلــى كل مــن الوكــرة 
والدوحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المُنتظــر أن يســتضيف 
د الاســتخدامات،  هذا الاســتاد، الذي تمَّ تشــييده كبناء متعدِّ

عــة فــي المُســتقبل. فعاليــات حضريــة وثقافيــة متنوِّ

الفكرة التصميمية 
إنّ المفهــوم العــام لــروح التصميــم قائــم علــى المُحــاكاة 
ــة  ــة والانعــكاس التراثــي لأشــرعة القــوارب التقليدي التجريدي
القطريــة، وذلــك احتفــاءً بالتاريــخ العريــق والتــراث البحــري 
ــذه  ــئ. ه ــن اللآل ــث ع ــد والبح ــز للصي ــرة كمرك ــة الوك لمدين
دة الأوجه والقراءات،  المُحــاكاة التجريديــة هي محاكاة متعــدِّ
وهــذه القراءات تصبح منســجمة ومتكاملة في نهاية المطاف.

وهــذه المُحــاكاة التصميميــة تنعكــس أيضــاً فــي كافــة 
التفاصيــل، انطلاقــاً مــن الشــكل العــام للتكويــن التصميمــي، 
فنــرى الشــكل العــام للتكويــن هــو عبارة عن تشــكيلات قشــرية 
مدببــة ومائلــة علــى شــكل مقاطــع مطوية »وهو تجريد لأشــرع 
ــع  ــير م ــرية تس ــكيلات القش ــذه التش ــة«. ه ــوارب المطوي الق
ــارةً،  ــدة ت ــا البعــض ضمــن مســارات منحنيــة، متباع بعضه

وملتقيــة مــع بعضهــا البعــض تــارةً أخــرى. 
فــي الواقــع، هــذه المســارات المنحنيــة ليســت عشــوائية أو 
وليــدة الصدفــة، وإنمــا قائمــة علــى محــددات بارامتريــة ذكيــة 
وديناميكيــة، حيــث اســتطاعت دمــج التشــكيلات القشــرية 
لتهــا لتكوينــات لينــة وســهلة التحويــل والتشــكيل، فنــرى  وحوَّ
الجمــال المُتناغــم في التكويــن المركب النهائــي.. تكوين مبهر 
يمثــل وكأنــه الصــدف البحــري المُتلألــئ الخــارج مــن أعمــاق 

البحــار.
ــت تغطيــة الاســتاد بمظلــة قابلــة للطــي والإغــاق بطــول  تمَّ
ــراً، ويمكــن فتحهــا خــال 30 دقيقــة فقــط باســتخدام  92 مت
أســاك مــن التيتانيــوم وكأنهــا أشــبه بشــراع مشــدود لتســمح 
بالتخفيــف مــن حــدة أشــعة الشــمس وتأميــن الظــل والمــأوى 
والمُحافظــة علــى درجــة الحــرارة المُناســبة داخــل الملعــب.

وتمَّ التعبير عن إكســاء القســم الســفلي لواجهات الاســتاد 
بألــواح زجاجيــة بالتــوازي مــع خلــق أنمــاط تكوينيــة مزخرفــة 
ــق التباين بين الظل  ومشــغولة ذات طابــع برونزي معدني تحقِّ

والنــور وترمــز لفــن الحــرف اليدوية والإســامية.
والتصميــم ككل منســجم مــع محيطــه ومتناغــم معــه، ولا 
يبــدو فــي أي تفصيــل مــن تفاصيله شــاذاً مع الوســط المُحيط، 
ل الكتــل المعماريــة والمناطق  القريــب أو البعيــد، حيــث تتحوَّ
الحضريــة المُحيطــة إلــى تركيبــة عضويــة واحــدة ومترابطــة، 
ويصبــح تصميــم الاســتاد بالمُحصلة تعبيــراً حقيقيــاً عن تاريخ 

وثقافــة المُجتمــع العربــي والإســامي القطري.

  الاستدامة الوجهة الأولى للتصميم
يمثِّل تصميم الاســتاد تطبيقــاً تكنولوجياً معاصراً لمُفردات 
البيئيــة  العمــارة  إطــار  فــي  والتراثيــة  المحليــة  العمــارة 
ــدأ  والمُســتدامة. وفــي الحقيقــة يمكــن القــول إن تطبيــق مب
الاســتدامة الشــامل هــو العنــوان المُناســب للتصميــم، ســواء 
لكيفيــة التعامــل مــع تصميــم الملعــب أو كيفيــة المُعالجــة 
والحضريــة  الخضــراء  للمســاحات  والبيئيــة  المعماريــة 

ــه. المُحيطــة ب
فاســتاد الجنــوب كان أول ملعــب، ضمــن الملاعب الثمانية 
ــى  ــل عل ــر، يحص ــي قط ــم 2022 ف ــكأس العَالَ ــة ل ص المُخصَّ
مة العَالَمية لتقييم الاســتدامة »جي ســاس«،  شــهادات المُنظَّ
ــاث شــهادات فــي الاســتدامة  ــى ث حيــث حصــل الاســتاد عل
شــملت التصميــم والبنــاء وإدارة التشــييد ونســبة كفــاءة 
الطاقــة. ولــم يكــن هــذا الأمــر مفاجئــاً أو مســتغرباً، فقــد تــمَّ 
اســتخدام مبــادئ التصميــم الســلبي والبيئــي جنبــاً إلــى جنــب 
ــرات الحراريــة  مــع النمذجــة الحاســوبية فــي دراســة المُتغيِّ
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المُحيطــة وحركــة الرياح لزيادة كفاءة نظــام التبريد ولضمان 
ع علــى حــدٍّ ســواء. راحــة اللاعــب والمُشــجِّ

الأمــر  وكذلــك  للملعــب،  بالنســبة  الأول  التحــدي  كان 
ــة التعامــل  بالنســبة للملاعــب الأخــرى أيضــاً، هــو فــي كيفي
مــع المنــاخ الخــاص بالمنطقــة، وكيــف يمكــن إبقــاء الهــواء 
الســاخن خارجاً بعيداً عن فضاء الملعب الداخلي. لمُواجهة 
عون  هــذا التحــدي تــمَّ تبريــد المنطقــة التــي يشــغلها المُشــجِّ
فــي المدرجــات عبــر فتحــات تهويــة مثبتــة أســفل كل مقعــد، 
ــى  ــول إل ــه بالوص ــمح ل ــة تس ــة لطيف ــواء بطريق ــق اله ليتدف
ــاج، أو  ــعروا بالانزع ــم دون أن يش ــة به عين والإحاط ــجِّ المُش

بالحــرارة أو البــرودة الشــديدتين.
ــوق  ــارد ف ــواء الب ــخ اله ــمُّ ض ــن، فيت ــبة للاعبي ــا بالنس أم
أرض الملعــب عــن طريــق فوهــات كبيــرة موزَّعــة علــى أطــراف 
ــد خبيــر التكييــف الدكتور مســعود عبــد الغني  الملعــب. ويؤكِّ
ر هــذا النظــام المُبتكــر أن زاويــة فتحــات التكييــف  الــذي طــوَّ
واتجاههــا تمنــع تعــرُّض اللاعبيــن لتيار الهواء بشــكلٍ مباشــر. 
ــل  ــارد داخ ــواء الب ــن اله ــة م ــون فقاع ــة، تتك ــي المُحصل وف
الملعــب لا يزيــد ارتفاعهــا علــى متريــن فــوق ســطح الأرض، 
وحيــن يســخن الهــواء مــرةً أخــرى تمتصــه مــراوح للشــفط في 
المنطقــة الوســطى، ثــمَّ يُعــاد تبريــده وتنقيتــه ليضــخ مجــدداً 

إلــى كامــل الملعــب. 
وتســاهم فــي هــذه العمليــة الميكانيكيــة المُتكاملــة ألــواح 
شمســية تعمــل علــى امتصــاص حــرارة أشــعة الشــمس 
ــي  ــزة، وبالتال ــذه الأجه ــغيل ه ــة لتش ــة اللازم ــن الطاق لتكوي
تأميــن الحمايــة مــن الانبعاثــات الكربونيــة غيــر المرغــوب بهــا 
ــم المعمــاري الســلبي.  ــدأ التصمي ــق مب والإســهام فــي تحقي
ومصطلــح »الســلبي« هنــا هــو مصطلــح معمــاري يطلــق علــى 
كل تصميــم بنــاء ذي اســتهلاك طاقــة منخفــض للغايــة، وهــو 
مــا يســاهم فــي تحقيــق الاســتدامة، كمــا هــو الحــال هنــا فــي 

تصميــم اســتاد الجنــوب.

ولتحقيــق مزيــد مــن التناغــم والانســجام والاســتخدام 
الأمثــل للعوامــل المُحيطــة والداخلــة فــي تكويــن البنــاء، تــمَّ 
تصميــم الســقف العلــوي الذي يغطــي الملعــب لتوجيه تدفق 
الهــواء بالطريقــة المرغــوب بهــا، كمــا أن لونــه الفاتــح يعكس 
أشــعة الشــمس وحرارتهــا، فيســاهم بذلــك أيضــاً فــي الحفاظ 
علــى درجــة حــرارة مناســبة ومعتدلــة داخــل الملعــب لا تزيــد 

علــى 18 درجــة مئويــة.
وبالنســبة للمســاحات الحضريــة والخضــراء المحيطــة 
ــز المنطقــة المُحيطــة بمســاحات  ــمَّ تجهي بالملعــب، فقــد ت
ــد  ــزوار عن ــتقبل ال ــرة تس ــة مبه ــر طبيعي ــراء ذات مناظ خض
الوصــول وتأخذهــم في أجــواء فريدة لا تقل جمــالًا عن أجواء 
الملعــب مــن الداخــل. وتضــم هــذه المنطقــة أكثــر مــن 800 
شــجرة جديــدة ونباتــات متوطنــة لترشــيد اســتهلاك الميــاه.

ويمتد مفهوم الاســتدامة البيئية للاســتاد ومحيطه ليشمل 
أيضــاً الاســتدامة الاجتماعيــة، فقــد تــمَّ إنشــاء مرافــق جديدة 
فــي المناطــق المُحيطــة للاســتاد وهي مدرســة وقاعــة للأفراح 
ومطاعــم ومتاجــر وأنديــة رياضيــة ومتنزهــات، بالإضافــة 
لمســارات لركوب الدراجات الهوائية والمشــي وركوب الخيل، 
وهــو مــا خلــق مناطق حضريــة مليئــة بالنشــاطات المُجتمعية 
داخــل الملعــب وخارجــه. وبهــذه الطريقــة، حتــى خــال 
الأيــام التــي لا يكــون فيهــا حــرم الملعــب مزدحمــاً ومســرحاً 
م لزواره مســاحة للتســلية  للمُنافســات الكرويــة الحامية، يقدِّ

والترفيــه والمُتعــة.
لا يختلــف أحــد حــول روعــة وأهميــة هــذا الاســتاد الــذي 
ــي الطموحــات ويســتجيب للتحدّيــات التــي بــدأت منــذ  يلبِّ
اللحظــة الأولــى فــي مســيرة التحضيــر للمونديــال الأجمــل 
والأهم في العَالَم. ولا شــكَّ أن هذا الاســتاد ســيصبح مكاناً 
ووجهةً لا تُنســى خلال منافســات بطولة كأس العَالَم- قطر 
2022، والفتــرة التــي ســتليها، وســيبقى علــى الــدوام أيقونة 
نابضــة بالجمــال فــي قلــب مجتمــع الوكرة.  فــراس الســيد
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استاد الثمامة 

يغطيّ ضيوف »كأس العَالمَ« 
بطاقيّة عربيّة

ــان التشــكيلي  في هــذه الجولــة المعماريــة والوظيفيــة لملعــب الثمامــة، ســرافقنا الُمهنــدس المعــاري والفنَّ
الأردني محمــد الدغليــس، للحديــث حــول الرســالة والمســؤوليّة الثقافيــة والتراثيّــة للدولــة، وتــازُم الناحيتــن 
الجماليّــة والوظيفيّــة، ووجهــة نظــر الغــرب والأجانــب عنّــا وعن تراثنا واســتثماره في مجــالاتٍ عديدة، وكيف يمكن 
ل هــذا الملعــب  للأصالــة والحداثــة أن يلتقيــا معــاً في قطــر، لتشــكيل هــذا النمــوذج الفنّــي الريــاضي... وقــد شــكَّ
أيقونــة موندياليّــة لافتــة، حيــث افتتحــه أمــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، في 22 أكتوبر/تشريــن الأول 

2021، كخامــس ملعــب مونديــالي، تحضــراً لبطولــة كأس العَالَــم لكــرة القــدم )قطــر 2022(.
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م  يــرى محمــد الدغليس أنّ دولة قطر، اســتطاعت أن تقدِّ
تاريخهــا وثقافتهــا بــكلّ إمكانياتها الماديّــة والمعرفيّة وبكلّ 
اقتــدار، انســجاماً مع الحداثــة العَالَميّة واتســاقاً مع الثراء 
ــب  ــه. فملع ــر علي ــذي تتواف ــي ال ــي والتاريخ والإرث الثقاف
الثمامــة آبــدة معماريّــة رائعــة مــن أوابــد تشــجعها الدولــة 
وتهيــئ لهــا الظــروف؛ إذا ما عرفنا أنّ المُســمّى بحدّ ذاته هو 
مســمّى شــعبي وتراثــي يحمل اســم شــجرة ضربــت جذورها 
فــي صحــراء قطــر، فشــكّل الملعــب وتكوينــه الــذي يشــير 
إلــى مــا يوضــع علــى الــرأس احترامــاً وتقديــراً واعتــزازاً فــي 
ــد  مناســباتنا الوطنيــة والمُجتمعيّــة وأعيادنــا الدينيــة، يؤكِّ
رمزيــة تلــك الطاقيــة البيضــاء الحاميــة والمزيّنــة لهاماتنــا، 

وهامــات أطفالنا.
هــل هنــاك رســالة ومســؤولية مجتمعيــة وتراثيــة وأصالة 
ــرة  ــال كبي ــذا أعم ــل هك ــي مث ــاري ف ــان والمعم ــدى الفنَّ ل
ــي بشــكلٍ عــام؟  ــد العرب ــاس فــي البل ــم ظاهــرة للن ومعالِ
ــاً، وهــل هنــاك  هــذه الرســالة كيــف يتــمُّ توظيفهــا معماريّ
اختــاف مــع الحداثــة، وهــل يســتحي الإنســان العربــيّ مــن 
تراثــه والمعمــاري مــن أبنيتــه القديمــة؟! خصوصــاً وأنّ فــي 
قطــر والخليــج رســالة واضحــة فــي أنهــم يعمدون إلــى أبنية 
ســات  تراثيــة فيجعلــون مــن هــذه الأبنيــة منتديــات ومؤسَّ

ثقافيــة؟!
للمعمــاري  أنّ  الدغليــس  يــرى  المحــور  هــذا  حــول 
ــل والقــادر علــى إبــراز  المُميّــز دوراً هامّــاً؛ فهــو المُؤهَّ
ر المعرفــي والثقافي، والمُســتوى  الوجــه الحضــاري والتطــوُّ
الاجتماعــي، والقــدرات الماديّــة والعلميــة، وحتــى عناصــر 
القــوّة والتمكّــن لأيّ أمــة مــن الأمم في حقبة زمنيــة معيّنة، 
ــع فيهــا للمُســتقبل، مــن خــال مــا يبدعــه مــن مبــانٍ  تتطلَّ
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وطرق وجســور ومدن وتنسيق أراضٍ، والأوابد هذه بالتأكيد 
هــي بمثابــة التيجــان التــي تثــري النســيج العــام لمُكوّنــات 

البلــد العمرانيــة.
العمــارة فــنٌّ تطبيقــي، كمــا يقــول المُهنــدس الدغليس، 
فهــي فــنٌّ راقٍ نعيــش بداخلــه، ونمــارس نشــاطاتنا الحياتيّة 
بمجملهــا بيــن جنباتــه، وفــي الوقــت ذاتــه هــي المعــرض 
الحــيّ الدائــم الــذي يشــاهده القريــب والغريــب، الصغيــر 
والكبيــر، ويبقى شــاهداً علــى المرحلة الحضاريــة والثقافية 

التــي عشــناها ونعيشــها.
كمــا أنّ اعتزاز الفنَّان والمعمــاري بتراثه والالتزام بهويّته 
وانعــكاس ذلــك علــى إبداعاتــه وتطويــر قدراتــه ومنتجــه، 
ــة التــي لا  يتماهــى حتمــاً مــع الحضــارة العَالَميــة والحداث
تتناقــض أبــداً مــع هــذه الأهــداف، لتقديــم رســالة صادقــة 
لــكلّ متلــقٍ ومتابــع، فتــؤدي إلــى احترامه وتقديــره وإجلاله 

دون أن نمنــع انخراطــه فــي العَالَميــة.. 

الوظيفة والجمال..
الجماليــة  الناحيتــان  تقتــرن  الثمامــة،  ملعــب  فــي 
والوظيفيــة؛ باعتبارهمــا عمــاد أيّ عمــل فنــي يــدوم، وفــي 
ذلــك منافــع عديــدة، وحــول جدليّــة أن نعــزل الوظيفــة عن 
الجمــال فــي أبنيتنــا ومعمارنــا وفــي مــا نقدّمــه للعَالَــم مــن 
تــراث، أو ســؤال الحداثــة والربط بين الأصيــل والحديث في 
أعمــال المعمــار. وفــي هــذا الصــدد يــرى الدغليــس إنّ مــن 
بيــن معماريــي العَالَــم مَــنْ يهتــم بالشــكل المُثيــر، وهــؤلاء 
يُســمّون بـ)الفورملــزم(، وهنــاك مَنْ يولــي الناحية الوظيفية 
عنايتــه واهتمامــه الأكبــر وهــؤلاء هــم )الفنكشــنلزم(، أمّــا 
المعمــار المُتمكــن المُتكامــل، فهــو الحريــص علــى الإبــداع 
ــن  ــك بتأمي ــي وذل ــي الوظيف ــم الداخل ــي التصمي ــر ف المُبه
الوســط الأمثــل للفعاليــة المُعــدّ لهــا المُنتــج، مــن راحــة 
ــة والحركــة  ــة للضــوء والشــمس والتهوي وظــروف معماري
والراحــة النفســية أيضــاً، وفي الوقت نفســه يولي التشــكيل 

الخارجــي والتلويــن والتكتيــل العناية اللازمــة، وبما يعكس 
المُعطيــات المحليّــة والبيئيــة والتراثيــة والوســط المُقام به 
المبنــى، وحتــى اســتعمال المــواد المحليــة المُتوفّــرة فــي 

موقــع الحــدث، لتصبــح اللوحــة مكتملــة الأركان.
وهــذا مــا يلمســه الدغليــس بوضــوح فــي مبنــى ملعــب 
الثمامــة، عندمــا يتفحّــص مكوّناتــه الداخليــة وســعته التــي 
تتناســب مــع الحدث الكبيــر، وانفتاحه على النور والســماء 
وعناصــر الاســتدامة التــي تحيــط به في وســط أخضر يربض 
فيــه، مثــل درةّ بيضــاء تســبح فــي خضــرة غنّاء، هــذا إضافة 
إلــى تســخير مــا أفرزتــه الحضــارة مــن إمكانيــات اســتثمار 
الطاقة الشمســية في خلق الجوّ المُناســب لفعالية يجتمع 
حولهــا أربعــون ألــف شــخص مــن شــتى بقــاع الأرض، فهــو 
ــن  ــاري م ــه المعم ــو إلي ــا يصب ــن كلّ م ــد أمّ ــدق ق ــكلّ ص ب

عناصــر إغنــاء الوظيفــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا.
وحول الشــكل الخارجي، فإنّ شــكله الخالي من التعقيد 
والحامل للعفوية والبســاطة التي تحقق الجمال المطلوب 
ولونــه الأبيــض العاكــس للحــرارة، والمُنســجم مع النســيج 
ــة  ــق الصحراوي ــي المناط ــع ف ــي تق ــدول الت ــاري لل المعم
ــاً أنّ  ــه، علم ــي تصميم ــة ف ــة مدروس ــل رؤي ــارة، يحم الح
الشــكل الدائــري يتكامــل مــع الوظيفــة التــي تجــري داخله، 
فــا ننســى مــا للدائرة مــن معانٍ عميقــة في مظاهــر الكون، 
والآراء الفلســفية وتكامل الخطوط التي تحوي كلّ الأشكال 
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م لنــا إحــدى  الهندســية، وهكــذا، فقــد أبــدع المُصمــم وقــدَّ
الــدرر المعماريــة التــي ستشــدُّ لهــا الأجيــال.

التراث والحداثة..
مــن خــال جولاتــه العربيّــة والغربيــة، يــروي الدغليــس 
ــي  ــا ف ــعوب بموروثه ــدول والش ــدان وال ــي البل ــف تحتف كي
الســاحات العامــة، والمبانــي، وهــو مــا يعطينــا حافــزاً لأن 
نحتــرم تراثنــا وأصالتنــا وأن نعمــل علــى تقويــة هــذا التــراث 
والســامة  الأمــان  مواصفــات  تقتــرن  حيــن  بالحداثــة، 
بمواصفــات الجمــال، فالشــعوب الأصيلــة العريقة التي لها 
جــذور فــي أعمــاق التاريخ والتي تعتز بماضيها وتســتحضره 
فــي كلّ مناســبة وتاريــخ، تفخــر بمــا لديها من ماضٍ مشــرق 

وتــراث خــاص يميزهــا عــن غيرهــا. 
وحــول الجهود القطريّة فــي الارتقاء بالموروث والتراث، 
واســتنباط الأعمــال مــن بيئتنــا وثقافتنــا، يؤكّــد الدغليــس 
أنّ اهتمــام دولــة قطــر ودورهــا الريــادي فــي حاضــر أمتنــا، 
واجتذابهــا للفعاليــات العَالَميــة وعلــى رأســها كأس العَالَم 
وحضورهــا اللافــت فــي كلّ المحافــل الدوليــة باقتــدار بارز، 
لــم يكــن وليــد اللحظة، بــل إنّ وراء كلّ ذلك عقــولًا مفكّرة، 
وثقافــة ومعرفــة وعلومــاً وأداء ونشــاطاً لافتــاً ومنقطــع 
النظيــر. فهو انتصار للثقافة بمفهومها الشــامل والتفصيلي 

والتراثــي المُعبِّــر عــن هويّــة، بمــا يؤكّــد كينونتنــا.
وفــي هــذا يقــول الدغليــس إنّ مــا حقّقتــه دولــة قطر من 
تراكــم للنشــاطات العلمية والإعلاميــة والرياضية والثقافية 
والمنجــزات الحضاريــة والمعماريــة والجماليــة ومن إحياء 
للتــراث القطــري والعربــي، ســيكون لــه أثــرٌ ملمــوس علــى 
مجتمعاتنــا العربيــة، وعلــى ســمعتنا وكينونتنــا بشــكلٍ 

إيجابــي وعميــق، فهــو بالفعل يمثّــل انتصــاراً حضاريّاً لقطر 
وللعــرب، فنحــن فــي أعينهــم أمّــة واحــدة، تجمعهــا لغــة 
ر  ــدّ أننــا نُسْــهِم فــي التطــوُّ واحــدة وهمــوم مشــتركة، ولا ب

الحضــاري والعلمــي فــي مســيرة المعرفــة العَالَميــة.

ما بعَد »كأس العَالمَ«..
يقــول الدغليــس حــول تصميم ملعب الثمامــة: إنّه ليس 
هنــاك مَــنْ هــو أقــدر علــى معرفــة وتحســس احتياجــات أيّ 
أمّــة مــن الأمــم علــى ضــوء المُعطيــات المُتوفّــرة والأهــداف 
المُبتغــاة، مثــل أبنائهــا المُميَّزيــن ونخبهــا المُتمكّنيــن، فــي 
المجــالات كافــة، الثقافيــة والفنيــة والعمرانيــة وحتــى 
المُجتمعيّــة، فالمهنــدس إبراهيــم الجيــدة لــه خبــرات 
معماريّــة وفنيّــة ورؤيــة جماليــة ووظيفيــة كإنســان ينتمــي 
لوطنــه ويعشــق تراثــه، وهــو مــا انعكــس علــى هــذا المَعْلم 
بــكلّ تفاصيلــه الداخليــة أو وجهاتــه الخارجيّــة وهيبتــه 

النابعــة مــن شــكله واســمه وموقعــه.
تميّــز ملعــب الثمامة، بالإضافة لكونــه انصهاراً للموروث 
ــمَّ  ــييده ت ــة، أن تش ــارة الحديث ــع العم ــي م ــي العرب الثقاف
ليــدوم إرثــاً لمرحلــة ما بعــد فعاليــات كأس العَالَــم وليبقى 
معلمــاً حيّــاً نشــطاً تهفــو إليــه القلــوب. وســيكون بمقــدور 
هــذا الملعــب، كمــا يــرى الدغليس، أن يصبح قبلــةً للأجيال 
ومرتبطــاً بذكــرى عطــرة مــرَّت فــي حياتهــم واســتقرَّت فــي 
وجدانهــم، حيــن تجتمــع الرياضــة والفــنّ والجمــال معــاً، 
وبالتأكيــد حيــن نبــرز تراثنــا وثقافتنــا واحترامنــا لذاتنــا فــي 
ــم« 2022  ــة كبيــرة هــي نســخة »كأس العَالَ تظاهــرة عالَميّ

فــي قطــر.  إبراهيــم الســواعير
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استاد المدينة التعليمية
حيث تلتقي كرة القدم 

بالعلم والمعرفة
م للنــاس مكانــاً للاجتــاع واللقــاء، وليــس مــن الــروري أن  هنــاك مقولــة مفادهــا أن فــن العــارة الرفيــع يقــدِّ
يكــون هــذا الجمــع واللقــاء بــن الُمتماثــات، بــل إنــه، وبالُمســتويات العليــا، ومــن خــال فكــرة ورؤيــة خلّقــة، 
ى أيضــاً )اســتاد  ســة قطــر(، أو كــا يســمَّ يجمــع حتــى بــن الُمتناقضــات. هــذا مــا يجســده تصميــم )اســتاد مؤسَّ
المدينــة التعليميــة(، ليــس بجمعــه بــن عالَمــي الرياضــة والمعرفــة فحســب، بــل بجمعــه بــن الطرازيــن المحــي 

والعَالَمــي، وانفتاحــه عــى العَالَــم مــن خــال حــدث المونديــال. 
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»حيــث تلتقــي كــرة القــدم بالعلــم والمعرفــة« هــو شــعار 
ــة  ــتاد المدين ــع اس ــة موق ــي صفح ــده ف ــق نج ــي ناط تعريف
ســة قطــر الرائــدة بهــذه  التعليميــة، ليصــف اعتــزاز مؤسَّ
ل  الإضافــة المُهمّــة لمجموعــة المبانــي الحديثــة التــي تشــكِّ
حــرم مدينتهــا التعليميــة الاســتثنائية. إنــه »جوهــرة التــاج« 
لعمــارة المبانــي الحديثــة التــي يزخــر بهــا الحــرم التعليمــي، 
أو، إذا توخينــا الوصــف مــن تــراث صيــد اللؤلــؤ فــي الخليــج، 
إنــه »الدانــة الكبرى« فــي عقد لآلئ مباني المدينــة التعليمية. 
عقــد لآلــئ العمــارة الحديثة يــكاد لا ينقطع فــي قطر، تلك 
مهــا نخبــة مــن المعمارييــن مــن الدرجــة  المبانــي التــي صمَّ
ــر عــن  الأولــى فــي العَالَــم أصبحــت تزيــن هــذه الدولــة وتعبِّ
إيمانهــا بفكــرة مفادها أن العمــارة الراقية الجميلة لها فضيلة 

تحســين بيئــة حيــاة النــاس ورفع مســتوى معيشــتهم. 
معماريــاً، اســتثمرت قطر في كافة المجــالات، في الثقافة 
مــن خــال متحــف الفــن الإســامي، ومتحــف قطــر الوطنــي، 
والمكتبــة الوطنيــة، وكلهــا مــن تصميــم معمارييــن حاصليــن 
علــى جائــزة »البريتزكــر«، وهــي أعلى شــرف يمكــن أن يحصل 
عليــه معمــاري علــى مســتوى العَالَــم. واســتثمرت بالمُقابــل 
فــي ترميــم التــراث المحلــي أيضــاً بهــدف إعــادة تكييفــه 
ــف،  ــوق واق ــل س ــرة مث ــة كثي ــث، والأمثل ــتعمال الحدي للاس
الــذي تــمَّ ترشــيحه للفــوز بجائــزة »الأغــا خــان« للعمــارة فــي 
ــة،  ــة الدوح ــة القطري ــي العاصم ــت ف ــي أقيم ــام 2010 الت ع
وســوق الوكــرة التاريخييــن، إضافــة إلــى الاســتثمار الحثيــث 

فــي إيجــاد بنيــة تحتيــة متقنــة للدولــة ككل. 
م بعرضها  كل هــذه الإنجــازات أتاحت لدولة قطر أن تتقدَّ
لاســتضافة المُونديــال بثقة وجــدارة، فالفــوز بتنظيم حدث 
كهــذا لا يتــمُّ مــن خــال بناء مرافــق رياضية فحســب، مهما 
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كانــت متقنــة، بــل يحتــاج إلــى بنيــة تحتيــة وبيئــة عمرانيــة 
رة، فالمدينــة والدولــة ككل هنــا هــي مســرح الحدث.  متطــوِّ
مــن هــذه الأرضيــة، مــن الاســتثمار عبــر عقــود فــي التنميــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة والعلميــة، جــاء دور تأهيــل وبنــاء 
الملاعــب الرياضيــة الثمانيــة التــي ســتحتضن المُباريــات، 
بعمــارة رياضيــة مميَّزة تكافئ العمــارة المدينية الموجودة. 

سة قطر الاستاد ومؤسَّ
ســة قطــر ومدينتهــا التعليميــة مــن أهــم أوجــه قطــر  مؤسَّ
ــر مكثــف لطموحــات قطــر  الحضاريــة، وهــي عالَــم مصغَّ
ــذه  ــت ه ــتقبل. كان ــباب المُس ــول ش ــي عق ــتثمار ف ــي الاس ف
ــكار  ــود الابت ــن، تق ــن الزم ــن م ــن عقدي ــر م ــة، لأكث س المُؤسَّ
ز التنميــة الاجتماعيــة وثقافــة  العلمــي وريــادة الأعمــال وتعــزِّ
ــم مــدى الحيــاة، وذلــك بهــدف تجهيــز أذكــى العقــول  التعلُّ

لمُواجهة أكبر التحديات في المُستقبل.	
ســة الرائــدة، فــي منطقــة الريــان،  ضمــن حــرم هــذه المُؤسَّ
تــمَّ إقــرار بنــاء الاســتاد الكبيــر لخدمــة المدينــة التعليميــة، 
ــن فــي 15 يونيو/حزيــران مــن عــام 2020. وبعــد أن نالــت  ودُشِّ
قطــر، فــي 2 ديســمبر/كانون الأول 2010، حــق اســتضافة 
نهائيــات كأس العَالَــم 2022، تــمَّ إقرار رفــع جاهزية الملعب، 

بحيــث يتســع لـــ)40( ألــف متفــرج. 
كان الاســتاد الــذي تــمَّ التخطيــط لــه كجــزء مــن المُجمــع 
ــم  ــة باس ــي البداي ــرَف ف ــة يُع ــي الدوح ــم ف ــي الضخ التعليم
اســتاد المدينــة التعليميــة، وأعيــد تســميته لاحقــاً للترويــج 
ســة قطــر. ومنــذ البدايــة، كان جــزءاً مــن عــرض قطــر  لمُؤسَّ
لاســتضافة كأس العَالَــم 2022، وكان تصميمــه الأكثر اتســاقاً 

ــرة إلــى النهائيــة. مــن المراحــل المُبكِّ
بالإضافــة إلــى اســتيفاء موجــز النــص الأصلــي لمُتطلبــات 
ســة قطر، بتصميم مجمع رياضي رئيســي للمدينة  أمنــاء مؤسَّ
ــن«  ــك إيريباري ــم »فينوي ــاري المُصم ــة، أراد المعم التعليمي
اســتغلاله كنقطــة جــذب بصريــة واجتماعيــة رئيســة داخــل 

الحــرم، وحقــق ذلــك بوضــع المبنى بشــكلٍ ملائم وســط واحة 
خضــراء مصطنعــة تتخللهــا ممرات ومناطق مظللة وســاحات 
تفاعليــة عامــة. علاقــة الاســتاد بموقعــه علاقــة دراميــة، حيث 
ــمَ بشــكلٍ يصــل الزائــر إليــه بعــد تحضيــرات نفســية عبــر  صُمِّ

محــور طويــل يلــوح فــي نهايتــه هيــكل الملعــب.
ويبعــد اســتاد المدينــة التعليميــة 10 كيلومتــرات عــن 
وســط الدوحــة، ويتــمُّ الوصــول إليــه مــن منطقــة الكورنيــش، 
ثــمَّ شــارع »خليفــة« وبعــده شــارع »اللقطــة«، حتــى الوصــول 
لحــرم المدينــة التعليميــة. أمــا بمُناســبة المُونديــال فســتكون 
هنالــك ترتيبــات أخــرى، بحيــث يصــل الزائــر عن طريــق المترو 
أيضــاً، وســتكون أقــرب محطة هــي محطــة المدينــة التعليمية 
ــه إليــه مشــياً علــى  عبــر الخــط الأخضــر، ويمكــن منهــا التوجُّ
ــرة،  ــيارات الأج ــق س ــن طري ــرة، أو ع ــافة قصي ــدام لمس الأق

بالإضافــة إلــى التــرام. 

عمارة الاستاد
ــن  ــق م ــر منبث ــتطيل كبي ــو مس ــتاد ه ــام للاس ــكل الع الش
شــكل أرض الملعــب العشــبية الخضــراء، وهي تملــك بالطبع 
نفــس المُواصفــات المعماريــة النظاميــة لـ»الفيفا«، من حيث 
الأبعــاد. وكلمــا ابتعدنــا عــن حــدود مســتطيل الملعــب نحــو 
الخــارج، تصبــح الزوايــا القائمــة للشــكل المُســتطيل منحنية، 



أكتوبر 2022    61179

ــات،  ــة للمدرج ــة المُغلف ــرة الخارجي ــي القش ــة، ف ربع-دائري
ليقتــرب شــكله بهــذا مــن الشــكل البيضــاوي. ويحــد كل ضلــع 
مــن أضــاع الملعــب مدرجــات علــى ثلاثــة مناســيب، يفصــل 
ــة  ــرة المغلف ــي القش ، تأت ــمَّ ــن ث ــاة، وم ــرات المُش ــا مم بينه

والمظللــة لهــذه المدرجــات. 
طريقــة تصميــم هــذه القشــرة هي مــا يعطي المبنــى صفته 
ــورة  ــك الص ــة، تل ــة والبصري ــن البنيوي ــن الناحيتي ــزة م الممي
الشــبيهة بهندســة الألماس البورية. وقد أطلقت عليها إحدى 
الجهــات الإعلاميــة بجــدارة اســم »ماســة قطــر المُوندياليــة«، 
بينمــا أعطتهــا جهــة إعلاميــة أخــرى وصــف »ماســة فــي قلــب 

الصحراء«. 
وســوف يلاحــظ المُشــاهد عن بُعــد بأن جســم المبنى يتلألأ 
نــة لســطح قشــرته المغلفــة مــن  بســبب كثــرة الوجــوه المُكوِّ
جهــةٍ، ومادتــه المعدنيــة الصقيليــة التــي تشــبه المــرآة مــن 
جهــةٍ أخــرى. تعكس هذه الســطوح الضوء، فــي الليل والنهار 

بمشــاهِد وهويّــة دائمــة التجدّد. 

الهويةّ البصرية للمبنى 
ــر  ــاره لشــكل يعبِّ ــراً فــي اختي ــم يعــانِ المعمــاري كثي ل
عــن هويّــة المــكان خصوصــاً وتاريــخ قطــر القديــم عمومــاً. 
الهويّــة التــي فرضــت نفســها هــي هويّــة »محايــدة« تعكــس 
هويّــة العلــم ومنهجــه الموضوعــي المجــرد، كــون الموقــع 
هــو المدينــة التعليميــة، وكــون هــذا الاســتاد ليــس الاســتاد 

الرئيســي المحمــل بعبء عكس صــورة وهويّة قطر وتراثها. 
فقــد حمــل هــذا العــبء كلٌّ مــن اســتاد البيــت، الــذي بُنــي 
علــى شــكل خيمــة عربية مســتوحاة مــن التــراث العربي في 
منطقــة الخليــج، واســتاد »الثمامة« المُســتوحَى شــكله من 
غطــاء الــرأس التقليــدي »القحفيــة«. فــي اســتاد المدينــة 
التعليميــة لجــأ المعمــاري فــي تصميمــه مباشــرةً إلــى 
المولــدات الوظيفيــة والتقنيــة التــي تتطلبها عمارة الاســتاد 

- تصميــم معاصِــر بمُســاعدة الكمبيوتــر. 
يســتخدم المعمــاري نفــس الوحدة الهندســية )المعين( 
ــتاد  ــم اس ــذي صمَّ ــاري ال ــاً المعم ــتخدمها لاحق ــي اس الت
»الثمامة«، ناشــراً إياها على ســطح أســطواني منحني. بينما 
ــة يعتمــد هــذه الوحــدة  ــة التعليمي نجــد أن اســتاد المدين
الهندســية، لكنــه يقســمها إلــى مثلثيــن اثنيــن، بمُســتويين 
مختلفيــن ليتــمَّ التوليــد الهندســي للمنحنــي العــام لجســم 
الاســتاد، وذلــك بتكــرار هــذه الوحــدة البنائية بشــكلٍ بلوري 
فصيــح )articulated(، أي دون أن تــذوب فــي الســطح 

المنحنــي كمــا فــي اســتاد »الثمامــة«. 
ــة المُنتشــرة علــى كامــل الســطح  ــواح المثلثي هــذه الأل
ــد  ــارة عــن لواقــط شمســية. ولاب ــى هــي عب المغلــف للمبن
ــم فــي أبعــاد الوحــدات المثلثيــة/ مــن الذكــر هنــا أن التحكُّ

ــاج  ــذا يحت ــي كه ــطح منحن ــول س ــدور ح ــي ت ــة ك المعيني
ــبب  ــوب )CAD( بس ــتعانة بالحاس ــى الاس ــه إل ــي تصميم ف
الارتيابــات المُتغيِّــرة والصغيــرة بين كل وحــدة وما يجاورها 
مــن الوحــدات. والنتيجــة هــي تأثيــر بصــري زخرفــي معاصِر 
)بارامتري( أخاذ، مولَّد باســتخدام برنامج حاســوبي خاص. 
ــح إلــى تراث  علــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى هنالــك تأثيــرٌ يلمِّ
الزخرفــة الإســامية المحليــة ولا يصــرِّح بــه. ويمكــن القــول 
إن اســتراتيجية »التلميــح« التصميميــة هــذه، تبعــد الشــعور 
ــد،  ــي مــن أهــل البل ــة عــن المُشــاهِد المحل ــة والغَراب بالغُرب
وبنفــس الوقــت تُشــبع توقــع الزائــر الأجنبــي بوجــود لمحــة 
ــة  ــعور بـ»الألف ــميه الش ــا أس ــذا م ــم. ه ــي التصمي ــة ف محلي
الحرجــة critical familiarity«، حيــث يشــعر الناظــر أنــه 
داً.  يــرى وجهــاً يعرفه، لكنه لا يســتطيع أن يضع له اســماً محدَّ
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لعــلَّ توظيــف العلــم والتقنيــة فــي تصميــم هــذا الاســتاد 
م بالحرارة ضمن  يأخــذ أهــم أبعاده في اســتراتيجيات التحكُّ
تحديــات منــاخ قطــر الصحــراوي الحــار. ضمن هــذا الإطار، 
تــمَّ اســتخدام تقنيــة تبريــد مباشــر لوعــاء خــاص موجــود 
ــن  ــا يضم ــن، مم ــد المُتفرِّجي ــن مقاع ــد م ــفل كل مقع أس
راحتهــم حتــى فــي أشــد أشــهر الصيــف حــرارة، فــأيٌّ كانــت 
ــد درجــة حــرارة  درجــة الحــرارة فــي الخــارج يجــب ألّ تزي
الاســتاد فــي الداخــل علــى 24 - 27 درجــة مئويــة. علــى كل 
حــال، مــن المُفتــرَض أن تكون الحرارة قد انخفضت شــدتها 
فــي شــهر نوفمبــر، خلال الفترة التي ســوف يســتضيف فيها 

هــذا الملعــب عــدداً مــن مباريــات المُونديــال. 
ــت  ــم الحــراري أهــم التحديــات التــي تمَّ رغــم كــون التحكُّ
مواجهتهــا إلّ أن التوظيــف التقنــي الفائق ينســحب على كل 
فعاليــات الاســتاد وأنظمــة الأمــان فيــه، وذلــك بمــا يتوافــق 
مــع أحــدث المُتطلبــات والمعاييــر الأولمبيــة الدوليــة، 

)خاصــة معاييــر الفيفــا الصارمــة(. 

الاستدامة والتراث
ــراء  ــة خض ــا كمنطق ــة برمته ــة التعليمي ــف المدين تصنَّ
مســتدامة، وقــد حصل مشــروع الاســتاد فيها علــى تصنيف 
خمــس نجــوم بموجــب نظــام تقييــم الاســتدامة العَالَمــي 
)GSAS(، ممــا يجعلــه أول ملعــب فــي العَالَــم يحصــل على 
مثــل هــذا الاعتــراف. بالإضافــة إلــى ذلــك، يأتــي نحــو )55 
ــادر  ــن مص ــروع م ــي المش ــتخدمة ف ــواد المُس ــن الم %( م
ــى  ــاء عل ــواد البن ــن م ــوي )28 %( م ــا تحت ــتدامة، بينم مس

محتويــات مُعَــاد تدويرهــا. 
ومــن الأمــور المُميَّــزة فــي هــذا الصــدد تصميــم الألــواح 
المعدنيــة المثلثيــة، التــي تغطــي الملعب بشــكلٍ كامل من 
الخــارج، والتــي تكمــن مهمّتهــا الأساســية في توليــد الطاقة 
الكهربائيــة اللازمــة للملعــب، عــن طريــق أشــعة الشــمس 

ر مــا يصــل إلــى أكثــر مــن  الطبيعيــة. هــذه اللواقــط ســتوفِّ
)20 %( مــن الطلــب علــى الطاقــة خلال أيــام الفعاليات. أما 
الــة، حيــث  فــي الأيــام العاديــة، فســتظل هــذه اللواقــط فعَّ
ــدة منهــا  د الشــبكة المحليــة بفائــض الطاقــة المُتولِّ ســتزوِّ
علــى الــدوام. وهكــذا، بنظــرةٍ مــا إلــى المدينــة التعليميــة، 
نظــرة مــن الخيــال العلمــي، يمكــن اعتبــار الاســتاد برمتــه 

كلاقــط شمســي ضخــم! 
بعــد انقضــاء هــذا الحــدث الجميــل، وكمــا يقــول المثــل 
ــن يبقــى  ــة«، ل ــة لهــا نهاي الإنجليــزي »كل الأشــياء الجميل
ــر بالحــدث والأيام الســعيدة التــي مرَّت  الاســتاد أطــالًا تذكِّ
عليــه، ولكنه ســوف يبقى إرثاً وشــاهِداً علــى الحدث وصرحاً 
تذكاريــاً مســتداماً لخدمــة مجتمع المدينــة التعليمية، كما 
حــدث فــي أمكنــة أخــرى مــن العَالَــم، حيــث يحضرنــي هنــا 
اســتاد أولمبياد طوكيو 1960، على سبيل المثال لا الحصر. 
يدخــل هــذا ضمــن سياســة »الإرث« الحصيفــة التــي 
ــذه  ــل ه ــمَّ تفعي ــنة 2011، وت ــري س ــوم أمي ــدرت بمرس ص
ــة لجنة إنجاز  ــرة تمَّ دمجها بمهمَّ »السياســة« بتســمية مبتكَّ
المشــاريع، فأصبحــت تعــرف بـ»اللجنــة العليــا للمشــاريع 

والإرث«. 
ــو  ــث، فه ــا الإرث والتوري ــة، أم ــرورة عالَمي ــتدامة ض الاس
فضيلــة إنســانية، ومــن هــذا المُنطلــق، لــن يعــود الإرث 
والتوريــث للملاعــب بالفائــدة على الصعيد المحلي فحســب، 
بــل ســيعمُّ الخيــر أيضــاً دولًا ناميــة تفتقر للملاعــب. في حالة 
اســتاد المدينــة التعليمية، بعــد الانتهاء من حدث المُونديال 
ســيتمُّ تفكيــك 25 ألــف مقعــد من أصــل 40 ألفاً وإرســالها إلى 
أمكنــة أخــرى في حاجة لها. ولكن ســتبقى »ماســة الصحراء« 
ــن مــن  ــة، بملعبهــا الرئيــس وملاعبهــا الأخــرى، باللاعبي حيَّ
طلابهــا وعلمائهــا، وبكونهــا مولــداً ضخمــاً للطاقــة الكهربائية 

- والمعنويــة فــي البــاد!   وائــل الســمهوري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معماري وأكاديمي فلسطيني-سوري
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استاد خليفة الدولّي 

عراقة، حداثة واستدامة
عــى بُعــد 20 دقيقــة مــن مطــار حمــد الــدولي وحــوالي 10 كيلومــرات مــن وســط الدوحــة، يربــض هــذا الــرح 
الريــاضّي العريــق، فهــو الأحــبّ والأقــرب إلى قلــوب القطريّــن، نظــراً إلى تاريخــه العريــق. كتلــة مشــعّة وأعجوبــة 
ــة كــا العريــس ليلــة  ــارات الإضــاءة الرقمي هندســيّة. هكــذا يُكــن وصــف اســتاد خليفــة الــدولّي الغــارق في تيّ

الفرحــة الكبــرة.
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ــة قطــر  ــاً فــي رؤي تُشــكّل الرياضــة عامــاً رئيســياً ومحوري
الوطنيــة 2030، إذ تطمــح الدولــة إلــى أن تحتــلّ مكانــة رائــدة 
عالميــاً فــي هــذا المجال، وأن تجمع العَالَم مــن خلال التنمية 
الرياضيــة المُســتدامة، مســتفيدة فــي ذلــك مــن الإنجــازات 
التــي حقّقتهــا حتــى الآن، فهــي التي اســتضافت حتــى اليوم ما 
يقارب من 500 فعالية رياضية دولية منذ عام 2005، شــملت 

جميــع أنــواع الألعــاب الرياضيــة ومختلــف الفئــات العُمرية.
»أهــاً بالجميــع، فــي دوحــة الجميــع«، هــو الشــعار الــذي 
أطلقتــه دولــة قطــر بدايــة فــي عــام 1992 مــع افتتــاح بطولــة 
»خليجــي 11« لكــرة القــدم، واســتمر حقيقــة واضحــة وضــوح 
ــة  ــاه دوح ــأ قدم ــن تط ــها كل م ــا ويلمس ــعر به ــمس يش الش
مــن  رياضيــة  بمُســابقة  للمُشــاركة  أو  للحضــور  العــرب، 
المُســابقات الكثيــرة التــي اســتضافتها البــاد، علــى مــدى 

ــة.  ــنوات الماضي الس
ــة هــذا  ــة وأحقي ــى أهمي ــد عل ــوم مــن جدي ــد الي وهــي تؤكِّ
الشــعار مــن خــال اســتضافتها لمباريــات كأس العَالَــم علــى 
أراضيهــا، فــي ســابقة هــي الأولــى علــى الصعيديــن العربــي 

والإقليمــي. 
هــذا الشــعار أيضــاً لــم يتوقــف عنــد الاســتقبال والترحيــب 
الحميميــن بضيــوف عاصمــة الرياضة العربية، بل شــمل أيضاً 
نهضــة عمرانيــة غيــر مســبوقة في مجــال الملاعب والمنشــآت 
ــر ثمانيــة ملاعــب رياضيــة  الرياضيــة، تُوجــت بتشــييد وتطوي
مــن طــراز رفيــع لاســتقبال مباريــات كـــأس العَالَــم، مــن بينها 

تحديــث اســتاد خليفــة الدولــي.
شــهد اســتاد خليفــة الدولــيّ الــذي يســتريح كالمــارد 
الصنديــد قُبيــل المعركــة، إقامــة دورة الألعــاب الآســيوية فــي 
ــام 2007، وكأس  ــي ع ــيوية ف ــم الآس ــام 2006، وكأس الأم ع
الخليــج العربــي فــي عــام 1976 و1992 و2004 و2019. وهــو 
اليــوم، يشــهد علــى محطّــة مشــرقة. فعندمــا حظيــت قطــر، 
فــي عــام 2010، بامتياز اســتضافة بطولــة كأس العَالَم 2022، 
اقتُــرح اســتاد خليفــة الذي افتُتــح عام 1976 ليكــون واحداً من 
الملاعــب المُجهّــزة لاحتضــان الحــدث المُنتظــر. أعُيــد افتتــاح 
الملعــب الوطنيّ رســمياً في عام 2017 بعــد العديد من أعمال 

التحســين والتطويــر الشــاملة التــي بــدأت عــام 2014، حيــث 
اســتُبدل خلالهــا القــوس الأيقونــيّ، الــذي انتصــب فــي فضــاء 
ــةً  ــتُخدم منصّ ــن، واس ــه الزم ــلة تُواج ــةٍ باس ــب، كحرب الملع
لإطــاق الألعــاب الناريــة خــال حفــل افتتــاح دورة الألعــاب 
الآســيوية. ورفُــع مكانــه قــوس جديــد، واســتُكمل بقــوس ثــانٍ 

عانــق وإيّــاه الســماء.
ــق  ــع العري ــع الطاب ــذي يجم ــه ال ــب بتصميم ــرد الملع ينف
بالشــكل العصــريّ، ويبــدو للناظــر مــن بعيــد كلؤلــؤة بيضــاء 
صلبة تســتريح في منطقة »أســباير زون«. ثمَّ تستحيل اللؤلؤة 
-مــع الدنــو منهــا- قطعــة هندســيّة فريــدة، خارجــة مــن حلــم 
ــف  ــى بالتصني ــم يحظ ــول العَالَ ــتاد ح ــت أول اس ــريّ، بات قط
ضمــن فئــة الأربــع نجــوم مــن »المنظومــة العالميــة لتقييــم 
ــل  ــغيل لتقلي ــاء والتش ــم والبن ــة التصمي ــتدامة«، لناحي الاس
ــة،  ــد الذكيّ ــة التبري ــب بتقني ــز الملع ــة. فيتميّ ــة البيئي البصم
التــي تقلّــل مــن اســتهلاك الطاقة، إلــى جانب أنظمــة الإضاءة 

ــرة للطاقــة وتركيبــات الســباكة. المُوفِّ

نحو كأس العَالمَ
اســتعداداً لاســتضافة كأس العَالَم 2022، كُلّفت شــركة 
»دار الهندســة«، ومقرّهــا بيــروت، بتصميــم والإشــراف على 
توســعة المــدرج الشــرقي لاســتاد خليفــة، مــع مراعــاة 
ــوس  ــيما ق ــة، لا س ــة الوطني ــة للأيقون ــامة المعماري الس
ــة،  ــدة الغربي ــق والقاع ــر المراف ــد عب ــذي يمت ــاءة ال الإض
والــذي أضيــف إليــه قــوس آخــر، فتحــوَّلا إلــى نقطــة جــذب 
لعشــاق كــرة القــدم فــي الشــرق الأوســط وآســيا، وشــكّلا 

ــزة للاســتاد. ســمة واضحــة مــن الســمات المميّ
ــة أيضــاً تصميــم وتركيــب حلــول وتقنيــات  شــملت المُهمَّ
تبريــد مبتكــرة تســتخدم طاقــة أقــلّ بنســبة 40 فــي المئــة 
لتوفيــر بيئــة مريحــة وبــاردة ســواء فــي المدرجــات أو فــي 
ســاحة اللعــب. كما تــمَّ تركيب مظلة ســقف جديدة ضخمة 
لتوفيــر التظليــل لجميــع المُتفرِّجيــن وللحفــاظ علــى درجة 

حــرارة مريحــة للمُشــاهدين والرياضييــن.
كذلــك، شــملت خطة التحديث تنســيق الحدائق وجميع 
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الأنظمــة الكهروميكانيكيــة والبنيــة التحتيــة وإدارة النفايات 
الصلبــة. وتألفــت الأعمــال الكهروميكانيكيــة مــن إمــدادات 
الطاقــة والتوزيــع والإضــاءة وأنظمــة التيــار المُنخفض، بما 
ــات،  فــي ذلــك شــبكة الكابــات المُنظمــة للصــوت / البيان
الشــبكة اللاســلكية، كاميرات المُراقبة، الوســائط السمعية 
ــة والعناويــن العامة  والبصريــة لأماكــن الشــخصيات المُهمَّ

والبنيــة التحتيــة للبــث التليفزيوني. 
ووفــق سياســة الاســتدامة التــي انتهجتهــا دولــة قطــر، 
طــوّرت »دار الهندســة« نظامــاً للصــرف الجوفــيّ، وأعــدّت 
نظاماً شــاملًا لإدارة النفايات الصلبة. وشــمل تطوير اســتاد 
خليفــة الدولــي تصميم إمــدادات المياه ومكافحــة الحرائق 
وجمــع ميــاه الصــرف الصحــي، بالإضافــة إلــى تصريــف 
ميــاه الأمطــار وشــبكات الــري إلــى جانــب محطــات الضــخ 
والخزانات ذات الصلة. كلّ ذلك، جعل الاســتدامة جزءاً لا 
يتجــزأ مــن مســتقبل هــذا المــكان التاريخــيّ، وبــات متوافقاً 

..»FIFA«مــع معايير الـــ

إبداع في التصميم
ــؤ؛ يمــدّ قوســيه  يُشــبه اســتاد خليفــة الدولــي محــار اللؤل
نحــو الفضــاء ويفتحهمــا لاحتضان اللاعبين و40 ألف مشــجّع. 
يؤكّــد أن الإبهــار القطــريّ لا ينضــب، وأنّــه لا مجــال للتراجــع 
فــي الســباق علــى الإبــداع وانتــزاع الألقــاب واحتــال الصــدارة. 
فقــد جنّــدت قطــر كلّ ملاعبهــا ومرافقهــا لاســتضافة الحــدث 
الرياضــيّ العَالَمــيّ الأبــرز، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن تحــدّي 

الظــروف المناخيــة وتُعلــن نجاحهــا فــي القطــاع.
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــقف ف ــداد الس ــة وإم ــد الواجه ــمَّ تجدي ت
ــدة مــن الكابــات الفولاذيــة  منطقــة المُشــاهدين بشــبكة معقَّ
المشــدودة التــي تــزن 4000 طــن وتدعــم 92 لوحــة تشــكلها. 
الحلقــة الداخليــة للســقف متّصلــة بالقوســين الشــاهقين 
ــت تغطيــة أســطح المدرجــات  بواســطة كابــات شــدّ، وقــد تمَّ
وجــزء مــن الملعــب بغشــاء مــن ثــاث طبقات تــمَّ اســتخدامه 
ــق بأشــعة الشــمس فــي  لتلبيــة متطلبــات »FIFA« فيمــا يتعلَّ

الملعــب.
ــن  ن المدخــل الرئيســي لاســتاد خليفــة مــن منحدري يتكــوَّ
ــى )6( أعمــدة  ــرة يرتكــز ســقفها عل ــة كبي ــان تحــت مظل ينتهي
معدنيــة أنبوبيــة مطليــة باللــون الرمــاديّ، شــأنها شــأن معظــم 
الأنابيــب التــي تشــكّل هيــكل الواجهــة، والتــي يمكــن رؤيتهــا 
ــدأ فــي  ــرة مقوّســة وتب ــة الكبي حــول المُحيــط. واجهــة المظلّ
الارتفــاع مــن عموديــن متينيــن يقفــان علــى جانبيهــا. بالإضافة 
إلــى ذلــك، يحتــوي الملعــب على عــدد مــن المداخــل المُوزَّعة 
علــى طــول محيطــه، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق 

الســالم.
ــى  ــوي عل ــد يحت ــى جدي ــاح الشــرقي، أضُيــف مبن فــي الجن
صــاً للضيــوف،  صــالات كبــار الشــخصيات، و61 جناحــاً مخصَّ
بالإضافــة إلــى ردهــة خاصــة بالإعلاميّيــن وصــالات طعــام 
دة الاســتعمالات  ــب غــرف متعــدِّ ــى جان ــة، إل ومحــات تجاري

ــس. ــر الملاب ــرف تغيي ــي وغ ــف رياض ــيّ، ومتح ــز صح ومرك
وإذا كانــت »الرياضــة ذوق وفــن« علــى ما تخبرنــا أغنية »هلا 
ــات »كأس الخليــج  ــي باتــت نشــيداً مرافقــاً لفعالي فيكــم« الت
ــتاد  ــي اس ــة ف ــة الرياض ــإنّ ممارس ــام 2019، ف ــي 24« ع العرب
خليفــة الدوليّ تكتســب طابعــاً مميّزاً وتضمــن للجمهور تجربة 

أكثــر مــن ممتعــة وأكثــر مــن رائعــة.
ســينظر العَالَــم إلــى أســلوب الحيــاة الصحــي والثقافــة 
الرياضيــة اللذيــن ســيعزّزهما اســتاد خليفــة، وبمجــرد انتهــاء 
ــاب  ــد للألع ــز حم ــل »مرك ــق مث ــتنضمّ مراف ــم، س كأس العَالَ
ــائية  ــات النس ــز الرياض ــباير«، ومراك ــة أس ــة«، و»حديق المائي
ــة  ــتكون إضاف ــي س ــباير«، والت ــة »أس ــى منطق ــة إل ص المُتخصِّ
ضخمــة للمرافق. كذلك، ســتنضمّ »أكاديمية أســباير«، ومركز 
تعليــم وتدريــب علــى أحدث طراز، إلــى منطقة »أســباير زون«. 
وهــذا بــدوره ســيجذب الرياضييــن مــن جميــع أنحــاء العَالَــم، 
وســيكون خطــوة كبيــرة إلــى الأمــام في جــذب مواهــب الأجيال 

مــن جميــع أنحــاء البــاد.
كلّ ملعــب سيســتضيف مبــاراة خــال كأس العَالَــم فــي 
ــال  ــى الأجي ــه ذخــراً إل ــن يحمل ــه إرث معيَّ قطــر ســيكون ل
المُقبلــة. وبالنســبة لاســتاد خليفــة الدولــيّ، ســيكون هــذا 
الصــرح مــن أفضــل الأماكن التــي يمكن زيارتها فــي الدوحة 
حتــى بعــد انتهــاء فعاليــات كأس العَالَــم، إذ ســيكون جزءاً 

مــن إرثٍ دائــم ســيتجاوز الحــدود.  شــربل بكاســيني
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استاد 974
في بيان الاستدامة

ــت عَابِــر وزَائِــل، ويُحيــل عــى الُمندثــر والطلــل. رغــم هــذه  تــة؟ الُمؤقَّ كيــف يمكــن قــراءة عــارة مؤقَّ
لــت إلى نــص؛ نــص شــعري، تاريخــي أو  الطبيعــة الانتفائيــة، فــإنّ مــا يبقــى هــو قصــة معماريــة تحوَّ
حكايــة خياليــة. يتعلَّــق الأمــر في هــذه الحالــة بــزوالٍ بفعــل اندثــار أو حــرب، لكن مــاذا إنْ كان الزوال 
بتخطيــطٍ مســبق؟ في هــذه القصــة المعماريــة التــي تسردهــا حاويــات الشــحن البحــري، فــإنّ ما يُروى 

لمــرّةٍ واحــدة هــو بيــان اســتنكاري لمجالنــا الحيــوي!
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تغيير صورة العَالمَ
بُعيــد الحــرب العَالَميــة الثانية شــهد النظــام الاقتصادي 
العَالَمــي نقلــةً واســعةً بفضــل اســتخدام حاويــات الشــحن 
ــةٍ لاحقــة مــن ســتينيات  ــم. فــي مرحل ــر العَالَ التجــاري عب
ــس فــي إيطاليــا تيــار »الفــن الفقيــر«  القــرن العشــرين، تأسَّ
علــى يــد »جيرمانو ســيلانت« )1940 - 2020(، مُبتكِر مفهوم 

ــارة الراديكالية«.  »العِم
الفقيــر،  بيــن حاويــات الشــحن، والفــنّ  أيــةُ علاقــة 
والعمــارة الراديكالية؟ جرت العادة في التجربة التشــكيلية 
العربيــة، اقتــران مفهــوم »الفــنّ الفقيــر« بتصويــر: الزائِــل، 
ــا  ــيّ. أم ــل الفن ــي العم ــيات ف ــر المُتلاش ــت، وتدوي والمُؤقَّ
ــوا  ــد التزم ــار-، فق ــذا التي ــاب ه ــن -أقط ــبة للإيطاليي بالنس
ــتهلاكية  ــة الاس ــة النزع ــب هيمن ــوارئ عق ــة ط ــان حال بإع
ســه  منــذ فجــر الســتينيات؛ »الفــنّ الفقيــر« بحســب مؤسِّ
»جيرمانــو ســيلانت«، مفهــومٌ واســع، وقــد لا يعنــي شــيئاً 
راً فــي حــدّ ذاتــه، إنــه »موقــف« نقــدي تجاه  شــعرياً أو مصــوَّ

ــم الآنيــة فــي ذلــك الوقــت. أزمــات العَالَ
ــداً  ــر«، وتحدي ــنّ الفقي ــان »الف ــد إع ــنوات بع ــر س عش
ســنة 1976، ســيقتحم هــذا التيــار )المابَعد-حداثــي( مجــال 
ه المعماريــون الراديكاليون،  الهندســة المعمارية. وســيوجِّ
الــاذع  نقدهــم  ســيلانت«،  »جيرمانــو  مقدّمتهــم  وفــي 
ــط  ــة تنمي ــه« )1887 - 1965(، بعِل ــو كوربوزيي ــم »ل لتصامي
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حيــاة النــاس وتكديســهم داخــل قوالــب خرســانية، كمــا لو 
كانــوا ســلعةً مــن ســلع عالَــم مابَعــد الحــرب.

حــاول الراديكاليــون المعماريــون طــرح بدائــل هندســية 
مــن خــال وضــع أساســات جديــدة لتغييــر واقــع العمــارة 
والفنــون بصفــةٍ عامة، غير أنّ حركتهم اليوتوبية لم تســتمر 
ــيرةَ  ــها أس ــدت نفس ــا وج ــنة، بعدم ــرين س ــن عش ــر م أكث
التنظير دون تشييد مشاريع وظيفية على أرض الواقع. كما 
أن تواريهــا تزامــن مع طلوع الرأســمالية الليبرالية ومفاهيم 
الحضــارة الجديــدة التــي بــات قياســها بعــدد ناطحــات 
ــادئ  ــى مب ــز عل ــذي أجه ــة ال ــو الهيمن ــن، ج ــحاب. لك الس
»الراديكاليــة المعماريــة« لــم يمنع من اســتمرارها كمصدر 
إلهــام للمجموعــة الهندســية أرشــيغرام فــي تصميمهــا 
 ،)plug in city( »الافتراضــي الشــهير »مدينــة بلــج-إن
الــذي خــرج إلــى العلــن ســنة 1966، وهــي المجموعــة التي 
ألهمــت بدورهــا ثُلةً من المُهندســين، على رأســهم الإيطالي 
»رينــزو بيانــو«، فــي تصميم مركز »جــورج بومبيدو« الوطني 
للفنــون والثقافــات بالعاصمــة الفرنســية باريــس، والــذي 
أحــدث افتتاحــه ســنة 1977، صيحة هندســية غيــر متوقعة.

ــي  ــة« ف ــة المعماري ــات »الراديكالي ــق طموح ــم تتحق ل
ــة إنشــاء فضــاءات تحــت  ــم، فمــا غاي ــر صــورة العَالَ تغيي
تأثيــر الحنيــن هنــا وهنــاك؟ مــن خــال تأمــل اســتلهامات 
معماريــة مُعاصِــرة، فــإنّ مــا يبــدو، للوهلــة الأولــى، تحيــة 
هندســية لمجــاورة الحالمين الأوائل بعَالَم أفضل، ســرعان 
مــا ينبهنــا إلــى ممكنــات العمــارة عندمــا يتعلَّــق الأمــر 
ــا علــى يقيــن  باســتنهاض الضميــر العَالَمــي، حتــى وإنْ كنّ

مــن أنــه لــن يســتجيب!

شيَّد نفسه بنفسه!
تشــغل أي عمــارة حيِّــزاً صغيــراً من مــكانٍ كبيــر، بمنظور 
أشــمل إنهــا تشــغل حيِّــزاً مــن كوكبنــا، يمكنهــا، فــوق ذلك، 
مســاعدتنا علــى فهــم أعمــق للمجــال الحيــوي فــي مُلازمتــه 

مفاهيــم الاســتدامة. هــل يمكــن العيــش فــي عصــرٍ رقمــي 
ر العَالَم هارباً نحو ســماءٍ مجهولة؟!  كليــاً؟ هــل يمكن تصــوُّ
فــي مجــالات التفكير والفنّ مــا يوقظ العَالَــم تاريخيا! وكان 
مــن تأثير ذلك نشــوء الحركة البيئية، وربــط مصيرنا مجدداً 
ــي  ــة الت ــك الأزمن ــي أحل ــا ف ــي. إنن ــا الأرض ــة وجودن بماهي
تعيشــها البســيطة؛ الأزمــات تتعاظــم فــي مشــاهد قياميــة! 
حرائــق، فيضانــات، انفجــارات بركانيــة، ثــمَّ هواجــس حرب 
نوويــة... فيمــا العولمــة تنســج كل ذلــك مــن حولنــا وفــي 
ل أولويــة فــي  كل مــكان. بالنســبة للعلمــاءِ، فــإنّ مــا يشــكِّ
توســيع نطــاق التفكير، ينطلق من اعتبــار الكوارث المناخية 
هــي اليــوم أســئلة اســتنكارية تطرحهــا الطبيعــة، وقــد حــان 

الوقــت للتعامــل مــع الأرض باعتبارهــا وطنــاً مهدّداً.
لــم يكــن التهديــد المناخــي مطروحــاً بصــورةٍ أوليــة، أو 
شــاملة في أعمــال المعمارييــن الراديكاليين إبان ســتينيات 
القــرن الماضــي، واليــوم تبــدو مجــالات العمــارة، مــرآةً 
ــكل  ــوي، بالش ــا الحي ــتدامة مجالن ــي اس ــر ف ــانية للنظ إنس
الــذي يجعــل دق ناقــوس الخطــر وإيقــاظ الضميــر العَالَمي 
عمليتيــن غيــر منفصلتيــن عن التفكير الجمالــي في العَالَم؛ 
فبــدل التفكيــر فــي مصيــر الفنّ، يمكــن التفكير فــي المصير 

عــن طريــق الفــنّ. أليســت هــذه معادلــة »الفــنّ الفقيــر«؟ 
فبالقــول إننــا أمام ملعب ينســج مســتقبله بزوالــه، أو إذا 
جــاز القــول، بترحاله، قــول يضعنا بالضرورة أمام مســاءلة 
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زوالــه، وإنْ كان هــذا الــزوال يســتعير مــن العابِــر وجهــاتٍ 
أخــرى يتجلــى فيهــا ومــن خلالها، وقبــل ذلك يحــدّد برنامج 
ــت مــن مــكان النشــوء الأول، مــكان القصــة  ــوره المُؤقَّ عب
المعماريــة، ثــمَّ بعــد ذلــك، ونحــن نعــرف مســبقاً، بأنــه لن 
يــدوم طويــاً حتــى يتخلّــى عــن هويّتــه العمرانيــة الأولى. ما 
ــى مــن الأثــر فــي هــذه الحالــة؟ ومــا هــي ماهيــة  الــذي يتبقَّ

عبــور معمــاري علــى هــذا النحو؟ صــورة غير مخلــدة للمحو 
تتعــارض مــع مــا يولــده الفــنّ هــي صورة مســتبعدة. وشــيئاً 
فشــيئاً يُــؤَوِّل الأثــر نفســه، لا فــي زوالــه وإنمــا فــي كتابتــه 
لقصــة وجــودٍ بديــل ومســتدام فــي مــكانٍ آخــر، مــا دامــت 

الذكريــات العظيمــة لا يجــب أن تكــون عابــرة! 
مــا غــرض الفــنّ بالأســاس؟ أليــس هــو تخليــد الزائــل؟ 
مثــل أجســادنا العابِــرة، تبــدو الحالــة المعماريــة التــي 
نحــن أمامهــا فــي اســتاد 974، كمــا لــو أنهــا متعلِّقــة بملعب 
شــيَّد نفســه بنفســه! مــن حاويــات شــحنٍ بحــري نُقلــت عن 
طريــق أخــرى اســتُخدمت بدورهــا، وهكــذا باقــي العناصــر، 
مــت لتكــون قابلــة للفــكِّ والنقــل بالكامــل إلــى مواقــع  صُمِّ
جديــدة، كمــا أدت اختيــارات التصميــم والتدويــر إلى تقليل 
التكلفــة وتســريع التنفيذ. بصورةٍ جماليــة أو بأخرى، تحيلنا 
المُنطلقــات إلــى مبــادئ »الفــنّ الفقيــر«، إلــى أســلوب فــي 
الاســتدامة يعكس في بُعده الإنســاني دورة الحياة نفســها؛ 
فمــن جهــةٍ، هو ملعــب مؤقَّت يتمُّ اســتخدامه مــرةً واحدة، 
ومــن جهــةٍ أخــرى، له وجــودٌ بعدي يتمثّل في إعــادة إعماره 
ر هشاشــة  فــي وجهــاتٍ جديــدة. فــي الجهــةِ الأولــى يصــوِّ
ن ماهية  الوجــود فــي زواله، وفــي الثانيةِ يمتدُّ بوجــوده ليدوِّ
اســتدامته. ملعــب ينبِّهنــا بجمعــه المُتناقضات في فلســفة 
تصميمــه كمســرح هــش لهشاشــة الحيــاة نفســها! أليــس 

المســرح بطبيعتــه فنّاً ســريع الــزوال؟!
 محسن العتيقي
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مة الاستدامة في المقُدِّ
بضعــة كيلومتــرات تفصــل مطــار حمــد الدولــي عــن 
ــيِّدت  ــي شُ ــة الت ــب الثماني ــن الملاع ــد م ــتاد 974، واح اس
لاســتضافة كأس العَالَــم FIFA قطــر 2022. موقع بارز يُطل 
علــى الخليــج الغربــي ومنطقــة الأبــراج جعــل هــذا البنــاء 
الاســتثنائي أول مشــهد يســتقبل جماهيــر الحــدث الكــروي 
ــت، يحتفي بــالإرث البحــري والتجاري  الضخــم. ملعــب مؤقَّ
لدولة قطر، ويخلَّد كأيقونة رمزية على مســتوى الاســتدامة 
والفلســفة المعماريــة؛ فبتصميمــه المُثيــر للاهتمــام، أعــاد 
الاعتبــار لأفــكارٍ معماريــة يوتوبيــة لــم يكــن مــن المُمكــن 
تخيُّلهــا، خــارج الأطروحــة النظريــة علــى غــرار »مدينة بلج-

إن« )plug in city(، بــل وحتــى مركــز »جــورج بومبيــدو«، 
تاً بالمفهوم  الــذي وإنْ كان راديكاليــاً فإنّــه لا يُعَدُّ صرحاً مؤقَّ

ــق فــي اســتاد 974.  النقــدي والجمالــي الــذي تحقَّ
صاحــب هــذه الرؤيــة المعمارية الجريئة، هــو المهندس 
الألماني ألبرت شبير )1934 – 2017( ومجموعته الهندسية، 
التــي اشــتهرت بأســلوبها القائــم علــى التشــكيل المعمــاري 
ــدات  ــة ووح ــات الصناعي ن ــر المُكوِّ ــادة تدوي ــال إع ــن خ م
التخزيــن فــي الأعمــال المدنيــة، وكلهــا اختيــارات معمارية 
»راديكاليــة« لهــا تأثيــر علــى زمــن البنــاء وتخفيــض البصمة 
البيئيــة، حيــث بالأســلوب المُســتدام الــذي قــاد المجموعة 
الهندســية إلــى بنــاء اســتاد 974، حصــل هــذا الأخيــر علــى 
ــتدامة  ــم الاس ــام تقيي ــب نظ ــوم بموج ــس نج ــف خم تصني
ــث  ــج للبح ــة الخلي م ــره منظَّ ــذي تدي ــي )GSAS(، ال العَالَم

.)GORD( والتطويــر
ــة،  م ــي المُقدِّ ــتدامة ف ــع الاس ــي تض ــة، الت ــذه الرؤي به
ــت ســيناريوهات هندســية  يتطلَّــب تصميــم ملعــب مؤقَّ
ووظيفيــة مختلفــة، ويُعَــدُّ اســتاد 974 مثــالًا ســاطعاً لهــذا 

- يتسع استاد 974، لـ)40.000( 
ــل  ــخ قَب مقعــد، وقــد دخــل التاري
اســتضافة أول مبــاراة لــه. فقــد 
بُنــي بالكامــل من حاويات الشــحن 
البحــري ووحــدات مســتقلّة مــن 
الصلــب، وهــو أول اســتاد كرة قدم 
مغطّى قابــل للتفكيك بالكامل، ما 
يُشــير إلى التــزام قطر بالاســتدامة 
الــة مــن حيــث تكلفة الإنشــاء  الفعَّ

وحداثــة التصميــم. 
- لا يُشــير الرقــم )974( فقــط 
إلــى رمــز الاتصــال الدولــي الخاص 
ــى عــدد  ــل يرمــز أيضــاً إل بقطــر، ب
حاويــات الشــحن البحــري التــي 

اســتُخدمت فــي بناء الاســتاد. وهو 
ــة  ــاء قبال ــة المين ــي منطق ــع ف يق
ــث  ــراج، حي ــاحر للأب ــر الس المنظ
بالنســيم  عون  المُشــجِّ سيشــعر 
الخليــج  مــن  القــادم  العليــل 

العربــي. 
- عقــب انتهاء البطولة، ســيُعاد 
والهيــكل،  الحاويــات  اســتخدام 
وإنشــاء مرافق تطــلّ على الواجهة 
ــاء  المائيــة تعــود بالنفــع علــى أبن
المُجتمــع، بالإضافــة إلــى مركــز 
حيــوي للأعمــال. ورغــم الطبيعــة 
بموجــب   974 لاســتاد  تــة  المُؤقَّ
ــاء  ــي بن ــد ف ــوم الجدي ــذا المفه ه

الاســتادات، فقــد تمَّ الحــرص على 
ــة.  ــالٍ قادم ــه لأجي ــدوم إرث أن ي

- فــي مراحــل التصميــم وحتــى 
ــم  ــرِفَ باس ــاء عُ ــن البن ــاء م الانته
ــيِّد عليهــا وهــي  المنطقــة التــي شُ
علــى  الواقعــة  عبــود،  أبــو  راس 
بُعــد 10 كــم شــرق وســط الدوحة، 
وعنــد افتتاح الملعب فــي نوفمبر/

ــي 2021 خــال كأس  تشــرين الثان
العــرب لكــرة القــدم أعُلــن عــن 

ــتاد 974. ــد اس ــمه الجدي اس
)اللجنة العليا للمشاريع والإرث، 
الموقع الرسمي(

الســيناريو، فهــو الملعــب الوحيــد لــكأس العَالَــم الــذي لــن 
يتمتــع بتكنولوجيــا التبريد، مكتفياً بالتهويــة الطبيعية نظراً 
لقــرب موقعــه مــن الواجهــة البحريــة. كمــا ســيتمُّ تفكيكــه 
ناتــه فــي مشــاريع رياضيــة خــارج  بالكامــل واســتخدام مكوِّ
قطــر وتحويــل الحيِّــز الأصلــي للملعــب إلــى مســاحاتٍ 
خضــراء. إنــه تصميــم صعــب التصديــق علــى الــورق، لكنــه 
أصبــح حقيقــة لنمــوذج مبتكَــر ورائــد فــي تصميــم الملاعب 

الأكثــر اســتدامة فــي المُســتقبل.
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ــةٍ  ــي رحل ــداد«، وف ــي »بغ ــة ف ــأ الحكاي تنش
شــاقة يلتقــي أبطــالُ الروايــة فــي شــبكةٍ عالميّــة 
مــن أجــل إنقــاذ المعرفــة الإنســانية، وفــي 
الســياق الســردي تتغيَّــر شــخصيّة »الــزول« 
الآثــاري السّــوداني، وتتولّــى »ثنــاء« البغداديّــة 
ســرد هــذا التغيُّــر وتدوينــه بصفتهــا ورّاقــة. غير 
أن التحــوُّل ســرعان مــا يشــمل كل الشــخصيات 
بنــاءً علــى شــبكة اجتمــع أعوانهــا علــى مــا دعــا 
إليــه ميــراث آبائهــم مــن عــدم معــادَاة العلــوم، 
ــى  ــب إل ــب، أو التعصُّ ــن الكت ــاب م ــر كت أو هج
مذهــبٍ، بغايــة النجاة، والفوز بالحكمةِ لســلك 

وجهــاتٍ جديــدة. 
لمــاذا تبقــى المعرفــة ســرّاً؟ ســؤالٌ كبيــرٌ 
تطرحــه الروايــة فــي حركــة شــخوصها نحــو 
فهــم ضــرورة »الرحيــل« تفاديــاً للطوفــان.. وإذا 
ــج  ــرِّكاً للبرنام ــاة« مح ــى »النج ــعي إل كان السّ
ــس بالمــوت  ــذا البرنامــج تلبَّ ــإنّ ه الســردي، ف
والأحيــاء،  الراحليــن  بحكايــات  والحيــاة، 
وبحكايــة عشــقٍ مكتــوم بيــن »الــزول« و»ثناء«، 
وتلبَّــس كذلــك بالتخييــل كمُحــرِّك لمُعاينــة 
تاريــخ الأفــكار، والنظــر فــي التجربةِ الإنســانيّة.   

أيُّ  الفكــرة،  بأصــل  يتعلَّــق  البدايــة  ســؤال 
خارطــة قادتــك إلــى نشــأة روايــة »زول اللــه«؟

- التفكيــر فــي نشــأة هــذه الروايــة هــو تفكيــر 
مســاءلة،  باعتبارهــا  الروايــة  مفهــوم  فــي 
فالروايــة لا تطــرح أجوبــة. ولا تقتــرح مــن خلال 
ــم مجموعــة مــن  شــخصياتها ولا رؤاهــم للعَالَ
الإجابــات، لأنّ الإجابــات تقــع ضمــن الأنســاق 
اليقينيــة. لذلــك فالأســئلة تقــود إلــى رســم خط 
للبحــث، )الــزول(، بطل الروايــة، كان يتوقع أنه 
ــة موجــودة ســلفاً. اكتشــف  يبحــث عــن حقيق
فــي أثنــاء البحــث أنّ فكــرة الحقيقــة هــي فكــرة 
ك إزاء هــذه الحقيقة هو  خادعــة. وأوّل مَــنْ تَفكَّ
ذاتــه نفســها، لأنهــا لــم تعد كما كانــت عليه في 
الماضــي. ففكــرة اليقيــن فــي الروايــة متلاشــية، 
لأنّ الهدف الأساســي هو أن يكون الســؤال قائداً 
للبحــث. وأن يكــون موقــع الروايــة الطبيعــي هو 
البحــث المُســتمر الــذي لا ينتهــي. هــذه الفكــرة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــخصيات، عل ــب الش ــكن أغل تس
أن بعضهــا يتهيــأ لنــا بأنّهــا منتهيــة، مــن ذلــك 
أنّ )أبــو محمــد(، كان لــه توجيــهٌ بحفــر المدفــن 

نزار شقرون:
»زول الله« 

تتعلقّ بفئة يسكنها مرح المعرفة
بعد »بنت سيدي الرايس« )2010(، و»الناقوس والمئذنة« )2017(، و»دم الثَّور« )2019(، صدر حديثاً للكَاتِب 
التونــي نــزار شــقرون روايــة »زول اللــه« )مســكلياني 2022(، مواصــاً ســفره نحــو تخــوم الثقافــة العربيّــة، برهــانٍ 
ــق فيهــا مســتدلًا بنــصٍّ مفقــود  أدبّي تتأسّــس أطروحتــه عــى تقفّــي الأثــر. حفريــات معرفيــة لا ينفــكّ الكاتــبُ يتعمَّ
يغــرِّ ســرة شــخصٍ مــا. بذلــك، تقــرح علينــا روايــة »زول اللــه« الانتبــاه إلى الربــط القرائي بين عوالِم الشــخصيات 

والهاجــس الفكــري الثــاوي خلــف حيــواتٍ مغتربة!

أدب  |  حوارات
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للكتــب، وبنوعيــة الكتــب التــي ســيدفنها. ولكــن ظــلّ لديــه 
ســؤالٌ كبيــرٌ جــدّاً. كيــف الســبيل إلــى النجــاة؟ ومــا معنــى 
الســفينة؟ لأن التوجيــه كان فيــه أمران اثنــان، حفر المدفن 
والســفينة. لقــد وجــد نصــف الإجابــة. لذلــك فالشــخصية 

لا تســتقر علــى يقيــن. 

الخلاص لا يتحقّق عند العثور على ما دفن من معرفة. 
وإنمــا أيضــاً مــن خــال الحفــاظ علــى هــذه المعرفــة، ناهيــك 

عن استخدامها. 

ــة مــرادف للخــاص. ولكــن  - فكــرة الســفينة فــي الرواي
بمــا أن الســفينة لــم يتــم الإفصــاح عنهــا بشــكلٍ نهائــي فهي 
ســؤال معلَّــق، الروايــة فيهــا نوعــان من الخــاص، الخلاص 
ــاص  ــزول الخ ــبة لل ــي، بالنس ــاص الجماع ــردي والخ الف
الفــردي هــو أن يخــرج مــن العــراق، والعودة إلى الســودان. 
حينمــا التحــم بالشــبكة والتحــق بجــزء منهــا دون أن يعــي 
بذلــك أصبــح آلياً ضمن الهم الجماعي للخلاص. والســفينة 
ــن ســيرورة البحــث الأبــدي.  لــم ترتبــط بشــخصٍ فهــي تؤمِّ
دائمــاً البحــث. لأنّ الإنســانية فــي توقهــا إلــى الخــاص تبني 
إنســانيتها خارج الأنســاق الجامِدة، هناك بحثٌ عن مفهوم 
آخــر للخــاص بمعنى أن الإنســان يعيش حياتــه وهو يكافح 
لا مــن أجــل تحصيل أجــر، بل من أجل بناء هذه الإنســانية. 
إذاً فالمســألة تتجــاوز ذاتــه الفرديــة. وتتجــاوز حاضره حتى 
تنغــرس فــي هــذا الآفــق المُســتقبلي. هــذا مهــمّ ألّ تقــف 
الروايــة عنــد حــدود معلومة، وشــخصيتها الرئيســية وقفت 
عنــد حــدِّ الحــدود بيــن الأردن والعــراق. فلا نعلــم مصيرها. 
الجهــل بالمصيــر هــو التأكيــد علــى أن مفهوم الخــاص غير 
دقيــق، أو غيــر متمــاهٍ مــع أنــواع الخلاصــات التــي نعرفهــا. 
والخــاص لا يتعلَّــق بحفــظ المعرفــة فقــط، وهــذا صحيــح، 
وإنّما في تشــرُّب هذه المعرفة وإحداث القطائع بواســطتها 
وتفــادي عطبهــا حيــن تكون مــادّةً للتفكيــر وأدوات للتحليل 

والتغيير.

اخترت »إخوان الصفا« كخلفية معرفية للرواية. نموذج 
دة  ينــدرج ضمــن إطــارٍ تاريخــي كانــت الإجابــات فيــه محــدَّ
د  بالمُعتقد بالدرجة الأولى. بأخذ مفهوم الخلاص في تعدُّ
أبعــاده، يبــدو نمــوذج »إخوان الصفا« محرِّكاً لســؤالٍ نقدي 
حتــى فــي داخــل هــذه التجربــة. لمــاذا اختيــارك »إخــوان 
وليــس  وللشــبكة،  للشــخوص  معرفيــة  كخلفيــة  الصفــا« 
حركــة أخــرى كحركــة »التنويــر العربيــة«، والتــي تبــدو أكثــر 

مــاً وشــمولية؟  تقدُّ

-لمــاذا »إخــوان الصفا«؟ أول شــيء »إخــوان الصفا« هي 
جماعــة فكريــة فلســفية. صحيــح أنهــا تنظــر فــي المســائل 
ــن  ــا للدي ــة. ومقاربته ــة دينيّ ــت فرق ــا ليس ــة، ولكنه الدينيّ
ــات المذاهــب آنــذاك. فقــد اســتدعت  مختلفــة عــن مقارب
الفلســفة اليونانية والإرث الفلســفي الإنســاني بشــكلٍ عام، 
حتــى تطــرح الأســئلة الدينيــة من خــال هــذا الإرث. ولذلك 

ومنــذ نشــأتها وجــدت معــاداة كبيــرة، بدليــل إننــا إلــى الآن 
مــه أبــو حيــان التوحيــدي في كتابــه )الإمتاع  باســتثناء مــا قدَّ
ــم  ــة لا نعل ــذه الجماع ــاب ه ــة أصح ــن هويّ ــة( ع والمُؤانس
تفاصيــل عــن تكوّنهــا والهويّــة الحقيقيّــة لأصحابهــا. كانــت 
د طريقــة التفكيــر السّــائد، لذلــك فــإنّ  هــذه الجماعــة تهــدِّ
د العقــل الأرثوذكســي.  مقولاتهــا الرئيســية مــا زالــت تهــدِّ
فـ)إخــوان الصفــا( فــي الروايــة هي عبارة عن منطلق ســؤال، 
والروايــة لا تعمــل على اســتعادة مقولاتهم. هنــاك مقولاتٌ 
موجــودة تتبناهــا بعــض الشــخصيات، وهناك مقــولاتٌ تثور 
ضدهــا الشــخصيات، علــى اعتبــار أن الشــخصيات هــي بنت 
حاضرهــا ولا يمكــن أن نســتعيد الماضــي. فالغايــة مــن 
ــك  ــؤال. لذل ــك الس ــو تحري ــا« ه ــوان الصف ــتدعاء »إخ اس
ســة نحــن  عــدت إلــى تلــك اللحظــة واعتبرتهــا لحظــةً مؤسِّ
لت فــي حلقــة أخــرى مــن  بحاجــة إلــى نبضهــا، وقــد تشــكَّ
ــي  ــد ف ــن رش ــع اب ــامية م ــة الإس ــة العربي ــات المعرف حلق
ــة باعتبارهــا  الأندلــس وغيــره مــن الفلاســفة. الفلســفة مهمَّ
تصنــع المفاهيــم، لذلــك يحفــر )أبــو محمد( المدفــن لدفن 
الكتــب.. إذن لهــذا عــدت إلــى »إخــوان الصفــا«، أي أعــدت 
التفكيــر فــي غصــن مــن أغصــان شــجرة التفكيــر فــي تاريــخ 
الفكــر العربــي الإســامي، وعــدت أيضاً إلى لحظــةٍ غامضة، 
لأن الروايــة لا تنشــأ مــن الوضوح، فـ)إخــوان الصفا( إلى حدّ 
لون لغــزاً. والروايــة تقــوم علــى  هــذه اللحظــة الراهنــة يشــكِّ
اللغــز. وعلــى اعتبــار أيضــاً أن فكــرة »إخــوان الصّفــا« قائمــة 
علــى نــوعٍ مــن البُعــد الدينــي، فقــد حاولــت أن أقــود فكــرة 
التســمية إلــى منطقة أخرى، فقمت باســتخدام »الشــبكة«. 

بــدون  مســبقة،  أيديولوجيــة  بــدون  الشــبكة  ل  تتشــكَّ
فنتــازي  بشــكلٍ  تلتقــي  وإنمــا  مرجعيــات،  ولا  كراســات 
إلــى حــدٍّ مــا. لكــن، وبالإحالــة إلــى مراوحتــك بيــن الأزمنــة 
ــوط هــذه الشــبكة. بالنســبة لقارئــك  المعرفيــة، تنســج خي
دات الفكريــة،  الضمنــي فــي أثنــاء الكتابــة، مــا هــي المُحــدِّ
والفلســفية، وربمــا حتــى السياســية والجماليــة التــي انطوى 

عليهــا برنامجــك الســردي؟

- حاولــت الروايــة الخــروج مــن الســياج الفكري السّــائد. 
غيــر  آخــر  مفهــوم  عــن  أبحــث  أن  علــيّ  كان  وبالتالــي 
»الجماعــة«، رغــم أنّ هــذا المفهــوم لــم يرتبــط فقــط بمــا 
هــو دينــي، بدليــل حديثنــا عن الجماعــات الفنيّــة. خيرت أن 
أســتخدم مصطلــح الشــبكة، لأنّــه أوســع بكثيــر مــن مفهوم 
الجماعــة، الشــبكة الآن فــي العصــر الرقمي أساســاً تســمح 
ــة مــن حيــث لا تحتســب، الشــبكة  باســتيعاب أعــداد هائل
ر وســرعة  ــى التطــوُّ ــر محــدودة، وتعتمــد عل مفتوحــة، غي
الانتشــار. الجماعــة تعتمــد علــى تعاليــم، ولكــن الشــبكة 
لهــا قــدرة ذاتيــة علــى كســر هــذه التعاليــم فــي كلّ لحظــة 
ــاس وأشــخاص مــن لغــاتٍ  ــواع وأجن ــة مــع دخــول أن زمني
وأديــان مختلفــة، لأنــه لا يمكن اســتيعاب كلّ هذا الاختلاف 
ع فــي دائــرة التعليمــات الواحــدة. وإنْ كانــت هنــاك  والتنــوُّ
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فــي الروايــة إشــارات إلــى وجــود بعــض التعاليــم، فـ)هيرو( 
يَ بالمُعلِّم. المُعلِّم  مثــاً يحمل فكرة التعاليم، ولذلك سُــمِّ
هــو الــذي يعطيــك التعاليــم. ولكــن الشــبكة تســمح بشــيءٍ 
مهــمّ جــدّاً. هو حريّة التجربة الإنســانية داخــل المجموعة. 
ليســت هنــاك فــي الشــبكة مراتبيــة. نذكــر »الأعــوان« فــي 
جماعــة »إخــوان الصفــا« الذيــن لهــم مراتب. الشــبكة ليس 
فيهــا أصنــاف أو مراتــب، حتــى أن )الزول( ليس رقمــاً. )ثناء( 
هــي نفســها ليســت رقمــاً. وليســت لهــا صفــة ســوى أنهــا 
عــون فقــط، فكلهــم أعــوان دون مراتــب. وهــذا مهــمّ جــداً، 
ــاء(  ــة مفتوحــة، يعنــي )ثن ــاة تجرب لأن تجربتهــم فــي الحي
مثــاً تنتمــي إلــى الشــبكة، والظاهــر أنهــا تحمــل عــدداً مــن 
مقــولات إخــوان الصفــا. ولكــن لهــا رؤيــة مختلفــة لمســألة 
حريّــة السّــلوك، لهــا نظــرة مختلفــة لمســألة العلاقــة بيــن 
الرجــل والمــرأة. فهنــاك مســاحة للحريّــة. وهذه المســاحة 
فــي الشــبكة مطعّمــة دائمــاً بالتجربــة الإنســانية التــي تكون 
لصيقــة بالتجربــة الجماليــة، لأن ســؤالَ الفــنّ حاضــرٌ فــي 

الروايــة كمــا هــو حاضــرٌ فــي الشــبكة.
)ثنــاء( هــي فنّانــة بالأســاس خريجــة أكاديمــة الفنــون، 

الــزول هــو خريــج معهــد الآثــار، وأغلــب الشــخصيات فــي 
ــنّ والأدب  ــن الف ــة م ــالات قريب ــى مج ــون إل ــبكة ينتم الش
ث  ــال، لا تتحــدَّ ث عــن عمَّ ــة لا تتحــدَّ والفكــر أيضــاً. الرواي
ــا  دة لتضعه ــدَّ ــريحة مح ــت بش ــا اكتف ــة، إنّه ــن صنائعي ع

ــت المجهــر.  تح
كان الهــدف هــو التركيز على هذه الفئــة الاجتماعية التي 
عليهــا أن تضــيء الــدرب لســائر الفئــات الاجتماعيــة؛ وقــد 
نجــد »هيــرو« ربّــان ســفينة ليســت لــه علاقــة بالفــنّ، لكــن 
لــه علاقــة بالتجربــة المعرفيــة؛ »أنجليــكا« أيضــاً ليســت لها 
علاقــة بالفــنّ، لكــن لها علاقــة بالتجربــة المعرفيــة. الرواية 
تتعلّــق بفئــة يســكنها مــرح المعرفــة. »هيــرو« يشــقُّ البحار 
بالســفينة فــي اتجــاه المعرفــة، »أنجليــكا« نفــس الشــيء، 
الاثنــان نجدهمــا يلتقيــان فــي مكتبــة بجامعــة فــي الهنــد، 
ويعنــي ذلــك أنهمــا التقيــا علــى بســاط المعرفــة، والتقيــا 
وهمــا يبحثــان عــن المعرفة، فإذن الشــبكة لهــا علاقة بهذه 
المعاني، ولكن حينما وجد )الزول( نفســه في الشــبكة دون 
أن يــدري فكأنمــا هــو أيضــاً ســمكة، وقــد تــمَّ اصطيادهــا فــي 
الشــبكة، الشــبكة منتشــرة فــي العَالَــم، وقــد يكــون المــرءُ 
ــى هــذه الشــبكة  ــدري، يكتشــف انتمــاءه إل فيهــا دون أن ي
حينمــا يبــدأ فــي الســؤال، وكأن الــذات الإنســانية هــي ذرة 
ل إلــى كينونــة إلّ إذا دخلــت منطقــة  فــي الهــواء، ولا تتحــوَّ

السؤال. 

)ثنــاء(، هــذه الشــخصية التــي تمتهــن التدويــن باعتبارهــا 
ن ســيرة )الــزول(. بشــكلٍ مــن الأشــكال، تتصــرَّف  ورّاقــة تــدوِّ
فــي مســاره الروائــي. ســيرة الــزول أمــام تمفصــل وتحــوُّل 
مــن الشــفاهي إلــى الكتابــي. علــى ضــوء مســألة الانتقال من 
الشــفاهي إلــى الكتابــي فــي أي عمليــة تدويــن، كيــف أمكــن 
ــل عــبء طرح قضية  للــزول، وهــو شــخصية »ســاذجة« تحمُّ
إشــكالية؛ وهي إعادة النظر في التاريخ الإنســاني والثقافي 
ــل  والعربــي؟ كيــف يمكــن لشــخصية مــن هــذه الطينــة تحمُّ
تدويــن لغــز كبيــر ســيجعله مرتابــاً فــي العــودة إلــى موطنــه؟ 

- أولًا الروايــة تطــرح علــى نفســها رهان مســاءلة التدوين 
نفســه؛ )ثنــاء( البغداديــة تحيلنــا علــى شــهرزاد البغدادية، 
نــة لا تكتفــي بالتدويــن  ولكــن )ثنــاء( هــي الراويــة المُدوِّ
م الشّــخصيات والأحــداث مــن زاويــة  فحســب بــل تقــدِّ
نظرهــا، فهــي تعــرض علينا نقــوش )الزول(، وهــي عبارة عن 
تســجيلاته وملاحظاتــه وآرائــه وســرده لجولاتــه، والأحــداث 
التــي مــرّ بهــا فــي حياتــه بإيهامنــا بأنهــا هــي نقــوش مطابقة 
لمــا وجدتــه فــي الدّفتــر؛ وفــي الروايــة هنــاك إشــارة إلــى 
أن التّدويــن فــي حــدِّ ذاتــه يوهــم بالحقيقــة، ولكــن القــارئ 
الفطــن عليــه أن يــدرك أن فعل التّدوين معــرَّض إلى تصرُّف 
ن، وهنــا يُطــرح ســؤالٌ كبيــرٌ: إلــى أي مــدى ســلِمت  المُــدوِّ
الكتب التي نُســخت على امتداد التاريخ العربي والإســامي 
مــن تدخّــل الورّاقين؟ فثناء تروي ســيرة )الــزول( كما وردت 
فــي النقــوش، دون أن ندرك هل ترتيــب النقوش هو الترتيب 
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الصحيــح، ودون أن نــدرك أنهــا أخطــأت أم أصابــت فــي نقل 
مــا قــرأت مــن خــط )الــزول(، وهــذه الأســئلة لا تتعلَّــق فقط 
نــةً، ولكــن تحيلنــا علــى مســاءلة عمليــة التدويــن  بهــا كمُدوِّ
ــة وخطيــرة جــدّاً فــي تاريخنــا  التــي وقعــت لكتــب مهمَّ
العربــي الإســامي. ومــن جهــةٍ ثانيــة قامــت )ثنــاء( بعمليــة 
ــم تكــن  ــة والجمــع وهــي خــارج العــراق، ول ــن الرواي تدوي
تكتــب مثلمــا كانــت شــهرزاد تــروي تحــت الخوف من ســيف 
شــهريار، أي لــم تكــن تكتــب تحــت التهديــد بالمــوت؛ كانت 
ر ســمح  ر، وهــذا الفضــاء المُتحــرِّ تكتــب فــي فضــاءٍ متحــرِّ
ــة  ــي أن الكتاب ــة، ويعن ــك الطريق ــى تل ــب عل ــأن تكت ــا ب له
التدوينيــة ينبغــي أن تُولــد فــي ســياق الحريّــة. فيمــا تعلَّــق 
بـ)الــزول( فهــو شــخصية قدريــة فــي بدايــة أمــره، وكثيــر مــا 
يذكّرنــي بـ»جــاك القــدري«، هــو شــخصية قدريــة، ســلَّمت 
ــدر،  ــاتها للق ــا وممارس ــا وتصرُّفاته ــيرة حياته ــا ومس قدره
ولكــن هــذا القــدر الــذي ســلَّمه )الــزول( نفســه هــو الــذي 
ألقــاه فــي الشــبكة! ومــن المُفارقــات أنّ الشــخصية القدرية 
تتحــوَّل إلــى شــخصية ثائــرة علــى هــذه القدريــة، لأن فعــل 
الكتابــة يمثِّــل الانتقــال مــن عيــش التجربــة إلــى كتابتها في 
غرفــة البســتان، التصميــم علــى كتابــة النقوش هــو انتقال، 
التصميــم مــن الخــروج مــن لحظــة هبائيــة أنــك تعيش دون 
أن تتــرك أثــراً إلــى لحظــة تُقــرر فيهــا أن يصبــح لــك أثــر، هذا 
تحــوُّل عميــق جــدّاً، وبالتالــي )الــزول( ينتقــل مــن قدريــة 
إلــى صُنــع مصيــر، لذلــك فــي الأخيــر الــزول كان مقــدّراً لــه 
أن يهاجــر مــع )ثنــاء(، ولكنــه فضّــلَ أن يتلاشــى وأن يمتنــع 

عــن الخــروج مــن بغــداد.

نــة أطروحــة الروايــة؛ بصــورةٍ مــا،  تعكــس )ثنــاء( كمُدوِّ
هــي اســتعارة لمــرآة خادعــة باعتبــار أي عمليــة للتدويــن قــد 
تشــمل الحقيقــة ونقيضهــا؛ فــكأن )ثنــاء( فيمــا تقترحــه مــن 
تغيير وتحرير لســيرة الزول، بصدد تأليف ســيرة أو حقيقة 
وفــق رؤيتهــا الذاتيــة. إنهــا أيضــاً المؤولــة للنــصّ الــذي هــو 
الزول. بالإحالة إلى مرجعيات الرواية والمواقف السردية، 
رة التــي مهمــا  أيــن تقــع حقيقــة الــزول؟ تلــك الســيرة المُحــرَّ
مت )ثناء( في تدوينها، فإنه لا مفرَّ من بقاء المسكوت  تقدَّ

عنــه داخلهــا. 

ــه  ــن قدريت ــه م ــي أنقذت ــبكة الت ــى الش ــي إل ــزول ينتم - ال
وحرَّكــت فيــه المســكوت بالداخــل، فهــو مثل كلّ إنســان في 
هــذا العَالَــم يعتقــد بأنــه يمتلــك الحقيقــة المُطلقــة، حقيقة 
الآبــاء والأجــداد، وأنه لــن يخرج عنها أبداً حتــى يمتلك يقينه 
وخلاصــه، فــإذا بــه يكتشــف أن فــي ذاتــه تكوينــاً آخــر وصوتــاً 
آخــر ينعتــق من هــذه الوضعيّة البشــريّة. اليــوم حينما نقول 
بــأن ثقافتنــا العربيــة غير قادرة على أن تنعتــق وأن تقطع كي 
تبحــث عــن خلاصهــا الذاتي هــذا أمرٌ غير صائــب، لأن الثقافة 
إنْ قبلــت بــأن تنتمــي إلــى شــبكة أوســع مــن المفاهيــم ومــن 
الثقافــات، فإنهــا حتمــاً ســتجد فــي داخلهــا مــن المُدخــرات 

مــا يســمح لهــا بتحقيــق هــذه النقلــة المُرتقَبة.

)الــزول( هــو أيضــاً نــصٌ مفتــوح، و)ثنــاء( حينمــا تعــرض 
علــى القــارئ نقوشــه وتتصــرَّف فيهــا دون أن نــدري حجــم 
التصــرُّف أو حــدوده، فهــي تُــؤوِّل النقوش حســب مــا عرفته 
عــن )الــزول( كشــخصية واقعيــة أمامهــا، وأيضاً تُــؤوِّل ذلك 
نــة، لأننــا كثيــراً مــا  فــي ضــوء مــا تفترضــه ومــا تأملــه كمُدوِّ
ننســى أن الــورّاق هــو إنســان، ويعنــي ذلــك أنه مجبــول على 
الخطــأ ومجبــول علــى المــزاج والأهــواء، وأيُّ كتــاب وصلنــا 
ــه  ــى الآن ونســخه الورّاقــون لا يمكــن الثقــة فــي مطابقت إل
التامــة مــع الأصــل، فتصــرُّف )ثناء( فــي أصل نــصّ )الزول(، 
أي فــي نقوشــه هــو إشــارة دامغة إلــى أن تصرُّف الــورّاق عبر 
تاريخنــا الثقافــي هــو تصــرُّف إنســاني، وهنــا أنــا لا أحاكــم 
الــورّاق، ولكــن أبيِّــن أنّنا نتعامــل مع الإنســان، ونتعامل مع 
المُــؤوّل ونتعامــل مــع القــارئ، وربمــا هــذا الــورّاق تحاشــى 
أن يعــرض علينــا مــا يتنافى مــع أيديولوجيته، ومــع مذهبه، 
ومــع فكــره، وحتى مع مزاجــه، وبالتالي فإننــا قرأنا واطلعنا 
وتثقّفنــا وكوّنّــا معرفتنــا بنــاءً علــى مصــادر هــي فــي الأصــل 

محفوفــة بــكلِّ هــذه المخاطر.
العلاقــة بيــن )ثنــاء( و)الــزول( هــي علاقــة ملتبســة، 
ــي  ــة؛ وف ــاره أمان ــزول باعتب ــد بال ــأن تتعهَّ ــل ب ــاء( تقب و)ثن
الروايــة إشــارة يقــول فيهــا )أبــو محمــد( إنّ اللــه أودع أمانته 
ــة  ــة، والمعرف ــان أمان ــك أن الإنس ــي ذل ــب، ويعن ــي الكت ف
أمانــة، وأنــه لا يمكــن تعريف الإنســان إلّ بربطــه بالمعرفة، 
وهــذا فــي أصــل الأشــياء موجــود فــي تراثنــا الثقافــي علــى 
اعتبــار اقتــران الإنســان بمعرفــة الأســماء كلهــا، فــا يمكــن 
أن نعــرف الإنســان خــارج الأســماء، وخــارج هــذه المقولــة 
الكبــرى للمعرفة وخارج الأســئلة والرغبة في الاستكشــاف. 
فـ)ثنــاء( قبلــت بــأن تتعهد بهــذه الأمانة )الــزول( تبعاً لطلب 
)أبــو محمــد( أخيهــا؛ ولكــن شــيئاً فشــيئاً تورَّطــت وجدانيــاً 
فــي حــبّ هــذا الشــخص، وهذا الحــبّ الذي يبــدو في داخل 
الروايــة خافتــاً غيــر ضــاجّ، وكأنــه بكاتــم الصــوت، هــو حــبّ 
المُــؤوّل للنــصّ، هــو حــبّ )ثنــاء( باعتبارها تريد أن تكتشــف 
شــخصية )الــزول( ولهــا محبة فــي الاكتشــاف، وبالتالي فإنّ 
الحــبّ فــي تعريفــه داخــل الروايــة هــو اكتشــاف للآخــر. هي 
لــم تســعَ إلى امتلاكــه، ولكنها ســعت إلى اكتشــافه. وتكون 
)ثنــاء( صاحبــة الحمــام المخلصــة -وفــي ذلــك إشــارة حتماً 
إلــى بــاب الحمامة المطوّقة في »كليلــة ودمنة«- هي المرأة 
الوحيــدة الحاضــرة فــي الشــبكة فــي الجانــب العربــي، وهنا 
أشــير إلــى أنّ »إخــوان الصفــا« كجماعــة فلســفية وفكرية لا 
تضــم إلّ الذكــور، لكــنّ الشــبكة فــي الرواية لا تقصــي المرأة 
مــن دائــرة التفكيــر وإنتــاج المعرفــة. فالخــروج مــن منطــق 
الثقافــة الذكوريــة إلــى ثقافــة المُشــاركة بغــض النظــر عــن 
الجنــس واللّغــة والديــن.. هــذا من أهداف الروايــة، لأن هذا 
الجانــب يطعّــم المنــزع الإنســاني داخلهــا؛ لأن الشــبكة في 
النهاية هي نزوع إنســاني وغايتها تشــديد النزعة الإنســانوية 

فــي التفكيــر المُعاصِــر، هــذا رهــانٌ كبيــر للروايــة. 
 حوار: محسن العتيقي
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أكتياليتــي: كيــف فــرض هــذا التحقيــق نفســه 
عليــك؟

- هــذا الكتــاب وليــد مصادفــة، تشــبه، إلــى 
حَــدٍّ مــا، مــا يحدث فــي روايات »كونديــرا«، فقد 
جاءتنــي فكــرة إنجــازه بعــد لقــاء فــي شــوارع 
باريــس. كنــت مــع والــد أطفالي، الــذي وجدته، 
فجــأةً، يقــول لــي: »انظــري هنــاك، إنــه ميــان 

كونديــرا، مــع فيــرا، زوجتــه«. 
»كونديــرا«، مؤلِّف أثََّر فيَّ كثيراً، منذ أن كنت 
فــي العشــرين من عمــري، وذلــك عندما اقتحم 
كلُّ مــن تومــاس، وتيريزا، وســابينا؛ شــخصيات 
تــه«، خيالــي، ولــم  روايتــه »كائــن لا تحتمــل خفَّ
يغــادروه إلــى الآن. لكننــي، بصراحــة شــديدة، 

لــم أكــن أعــرف حتــى أنــه يعيــش فــي باريس.
ثــم شــرعت فــي البحــث عــن هــذا الكاتــب؛ 
ليــس لأننــي التقيــت بــه فــي الشــارع، فحســب، 
بل لأنه، أيضاً، يختزل القرن العشــرين بأكمله؛ 
فقــد ولــد بعــد الحــرب العالمية الأولــى، وعرف 
الغــزو النازي، والحــرب العالمية الثانية، وربيع 
نَ لــديَّ الانطباع بأن  بــراغ، والمنفــى ... لقــد تكــوَّ
كلّ تراجيديــا القــرن العشــرين يمكــن قراءتهــا 

علــى وجهه. 

ــرين الشــعبية الكبيرة التي حظيت  كيف تفسِّ

بهــا نصوصــه لــدى القــرّاء، خاصّــةً فــي الفتــرة ما 
بين الثمانينيات والتســعينيات؟ 

أشــكال  مــن  شــكلًا  »كونديــرا«  يمــارس   -
عنــوان  تحمــل  رواياتــه  فإحــدى  الســخرية؛ 
ــة  ــى رؤي ــة - La Plaisanterie«، وتتبنّ »المزح
جديدة تماماً، يقف صاحبها على مســافة مهمّة 
د،  ممّــا يرويــه. والأكثــر مــن ذلــك، أنــه قــد جــدَّ
بطريقــة مــا، جنس الرواية، الــذي كان الجميع، 
فــي فرنســا، فــي أثنــاء تلــك الحقبــة، يعتقــدون 
أنــه قــد مــات بعــد أن فــرض كلّ مــن تيّــار الرواية 
علــى  هيمنتهمــا  البنيــوي  والنقــد  الجديــدة، 
الحقــل الأدبــي. اســتطاع »كونديــرا« أن يفــرض، 
يّــة الحبكــة، والشــخصيات،  مــن جديــد، أهمِّ
رة. أمّا فيمــا يتعلَّق بالحبّ  بوصفهــا كائنــات مفكِّ
والغيــرة والشــجاعة والجبــن... فهــو -بــا شــك- 
ثــوا عــن  واحــد مــن أفضــل الروائيِّيــن الذيــن تحدَّ
ــراً، مقابلــة  هــذه التيمــات. لقــد قــرأت، مؤخَّ
ــز  ــب الحائ ــار«، الكات ــار س ــد مبوج ــع »محم م
علــى جائــزة »غونكــور« لســنة )2021(، يقــول 
فيهــا: »أعتقــد أن الروايــة التــي قمــت بإهدائهــا 
ــر مــن غيرهــا، تظــلّ هــي »كائــن لا تحتمــل  أكث
ن لــديَّ انطبــاع،  تــه« لـ»كونديــرا«. لقــد تكــوَّ خفَّ
حينمــا أنهيــتُ قراءة هذه الروايــة، أنني أصبحت 
ــراً – شــيئاً مــا عن/فــي الحبّ«. أفهــم – ولــو متأخِّ

في حالة اختفاء طوعي 
تراجيديا القرن العشرين على وجه كونديرا

سها للشخصيّات الأدبية، والشخصيّات غير الأدبية. حضرت إلى  اشتهرت »أريان شومان« بتحقيقاتها التي تكرِّ
مهرجــان الكتــاب بمدينــة »ميتــز - Metz«، للحديــث عــن كتابهــا الــذي تحــاول فيــه الاقــراب مــن »ميــان كونديــرا«، 
ــد الكاتــب التشــيكي، الــذي يعيــش في باريــس في حالــة  دون أن تكــون قــد التقــت بــه أبــداً. فبالنســبة إليهــا، يجسِّ

اختفــاء طوعــي لمــدّة شــارفت عــى الأربعــن عامــاً، »التاريــخ التراجيدي للقــرن العشرين«.



أكتوبر 2022    77179

الآن، وقــد فرغــت مــن العمــل فــي هــذا الكتــاب. هــل 
لميــان  الطوعــي  الاختفــاء  أســباب  حــول  فكــرة  نــت  كوَّ

كونديــرا؟

- بالطبــع، تســاءلت عــن دوافــع اختفائــه، ولمــاذا لــم 
يُجْــرِ أيّــة مقابلــة منذ عام )1984(، بعد ظهــوره في برنامج 
»أبوســتروف - Apostrophes« لبرنــار بيفــو. مــن البَدَهِــيِّ 
ــل  ــبب؛ فه ــذا، دون س ــي هك ــن أن يختف ــرء لا يمك أن الم
فعــل ذلــك لأنــه لا يحــبّ مــا آلَ إليــه الإعــام فــي نهايــة 
القرن العشــرين؟ هل لديه أشــياء يخفيها؟ لماذا يرفض، 
لت،  ــه؟ هــذه الأســئلة شــكَّ ــى ماضي ــاد، أن يلتفــت إل بعن
، حافزاً، على الرغم مــن أن محاولة الحديث  بالنســبة إلــيَّ
ــر، وأوصِــدَت عليــه جميــع الأبــواب، تمثِّــل  عــن رجــل تبخَّ

ــاً كبيراً. ي تحدِّ

لماذا هذا الإصرار على اكتشاف حياة كونديرا؟

يّــة فــي  - أعتقــد أن احتــرام الكاتــب أمــر بالــغ الأهمِّ
ــا  ــب هن ــن. الكات ــن صفــوف الصحافيِّي ــةً بي فرنســا، خاصّ
س، والحــال ليــس كذلــك، علــى الإطــاق، فــي  مقــدَّ
ــا  ــد لدين ــرا ... يوج ــا وإنجلت ــدة وإيطالي ــات المتَّح الولاي
نــوع مــن احتــرام الصحافــة الأدبيــة لشــخصية الكاتــب، 
بالشــكل الــذي يظهــر بــه فــي كتــاب بروســت »ضــدّ ســانت 

ــرِّد  ــوق متف ــوف - Contre Sainte-Beuve«، أي كمخل ب
ينــأى بنفســه عــن »الإنســان العــادي«. مــن أيــن يســتمدّ 
الكتّاب خيالهم؟ كيف يشــتغلون، خاصّة عندما لا يكتبون 
ــر للاهتمــام. بلغتهــم الأمّ؟ كلّ هــذا، فــي اعتقــادي، مثي

إن حيــاة الكُتِّــاب يمكــن أن تكــون مثيــرة، إذا كانــت 
تعيننــا علــى تقفّــي المعنــى فــي مــا ينجزونــه مــن إبــداع؛ 
ــر اهتمامــي بميشــيل ويلبيــك، وبمــا يمكــن  وهــذا مــا يفسِّ
أن نطلــق عليــه »مقاولتــه الصغيــرة« )الأمــر الــذي أوقعني 
فــي بعــض المتاعــب( أو بجــان دورميســون أيضــاً، حيــن 
تســاءلت عمّــا إذا كان يمــارس شــكلًا من أشــكال الخداع، 

فــي بعــض الأحيــان.
ــى  ــان، إل ــض الأحي ــي بع ــاً، ف ــون، أيض ل ــاب يتحوَّ الكُتّ
ــع  ــمّ المواضي ــد أه ــي أح ــلطة ه ــلطة، والس ــاب س أصح
الجديــرة بالاستكشــاف، لكــن هنــاك شــيئاً آخــر: الكُتّــاب 
ــة صبــغ حياتهــم بصبغــة  يمتلكــون، أيضــاً، فــنّ أو موهب
ــارهَ  ــف مس ــذي تكتن ــرا«، ال ــال »كوندي ــذه ح ــة، وه روائي
العديــد مــن الأســرار، والــذي صنع أســطورته الشــخصية. 
وأنــا رفضــت الانصيــاع لــكلّ الإمــاءات التــي تفــرض عــدم 

الاقتــراب منــه.

ــم كثيــراً فــي  بالإضافــة إلــى ذلــك، كونديــرا كاتــب يتحكَّ
إنتــاج أعمالــه...
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- نعــم، بــل يمكن القول إن »كونديرا« مصاب بـ »هَوَس 
ــم« فعــاً؛ فهــو يذهــب إلى حَــدّ محو بعــض الجمل  التحكُّ
والشــخصيات مــن رواياتــه المترجمــة. حتــى أنــه رفض أن 
 La - ــن أعمالــه المنشــورة فــي مجموعــة »البلييــاد تتضمَّ

Pléiade« الرفيعــة، أيّ جهــاز نقــدي، أو أيَّة هوامش.
مــا أدهشــني، أيضــاً، هــو أن »كونديــرا« لا يتــرك وراءه 
دات الأولى  أيّ أرشــيف. والحــال أن المخطوطات والمسَــوَّ
والفقــرات التــي تكتــب علــى الهوامــش مهمّــة جــدّاً لمــن 
يشــتغل علــى كاتــب معيَّــن: غيــر أن من غيــر الممكن لمن 
يشــتغل علــى »كونديــرا«، أن يحصــل علــى أيّــة معطيــات 
ــد، لأن  ــر مؤكَّ ــذا أم ــصّ، وه ــاج الن ــة إنض ــق بعملي تتعلَّ

الكاتــب قــد تخلَّــص مــن كلّ ذلــك. 

عَ بمكتبتــه لمدينــة برنــو، ألا يعنــي ذلــك  غيــر أنــه قــد تبــرَّ
أنــه يضــع الأدب فــوق كلّ اعتبار؟

ع كان وســيلة لإعادة مَــدّ الروابط  - أعتقــد أن هــذا التبــرُّ
مــع أصولــه. إنهــا طريقــة للعودة إلــى الطفولــة، إلى مكان 
ــم  ــذي ل ــد هــو، أيضــاً، ال نشــأته عــام )1929(؛ فهــذا البل
ــه بســام. لقــد رغــب فــي  ــى وطن ــه بالعــودة إل يســمح ل
ك  ــكِّ ــي يش ــث تاريخ ــر بح ــن نُشِ ــراً، لك ــودة كثي ــذه الع ه
فــي بعــض الأحــداث مــن ماضيــه جعلــه يفطــن إلــى أنــه 
ليــس، بالضــرورة، موضــع ترحيــب. كمــا اكتشــفت هــذه 
ــطّ  ــدّ مح ــرا« يُعَ ــا، »كوندي ــي فرنس ــاً: وف ــة، أيض الحقيق
تبجيــل، بينمــا ليــس الأمــر كذلــك فــي بلــده، وهــذا يفاقم 
البعــد التراجيــدي لوجــوده. لأن مــا أرويــه، أيضــاً، في هذا 
الكتــاب، هــو قصّــة رجــل فــي خريــف عمــره مــا عــاد يعرف 
ــنْ يكــون، ومــا هــي اللّغــة التــي  ــا، ومَ فــي أيّ مــكان يحي
ث التشــيكية بينمــا كان، في  ث بهــا؛ فهــو الآن يتحــدَّ يتحــدَّ
ث الفرنســية. كلّ ما يعرفه هو أنه تشــيكي  الســابق، يتحدَّ

ــد. أكثــر مــن كونــه فرنســياً، وهــذا أمــر مؤكَّ

مــا الغايــة مــن وراء نشــر تحقيقــك فــي كتــاب، بعــد أن 
صــدر علــى شــكل صفحــات فــي صحيفــة »لومونــد«؟

ــول  ــر »سو-س ــب دار النش ــك«، صاح ــان بوس - »أدري
Sous-sol«، هــو مَــنْ أقنعنــي بتحويــل المقــالات إلــى 
كتــاب، وقــد اتَّخــذ النــصّ شــكلًا جديــداً، مســتوحى، إلــى 
حَــدٍّ مــا، مــن أحــد أهــمّ كتــب الصحافــة الجديــدة، هــو 
ــعى  ــاب، يس ــذا الكت ــي ه ــزكام«. ف ــاب بال ــيناترا مص »س
»غــي تاليــز«، بــكلّ جهــده، لينجــز بورتريهاً حول ســيناترا، 
لحســاب صحيفة »إسكواير Esquire«. ولم يُرفَض طلبه: 
ــذ  ــيناترا، وأخ ــكنها س ــي يس ــة الت ــى المدين ــل، إذاً، إل تنقَّ
ينتظــر، بعدمــا وعــده وكيــل الأعمــال بــأن يرتب لــه موعداً 
مــع الفنّــان الكبيــر، لكــن الأمــر انتهى به إلى إنجــاز تحقيق 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــى، عل ــيناترا؛ إذ التق ــاب س ــول غي ح
ــف شــعر ســيناترا، الــذي أخبــره أن هذا الأخيــر يقرأ  بمصفِّ
مجــاّت الســيّارات في صالونه، وهــذا النوع من التفاصيل 

التافهــة والصغيــرة هــو الــذي تكشــف ماهيّــة الأشــخاص. 
فــي النهايــة، أخبــر وكيل الأعمــال »غي تاليــز« أن المقابلة 
لــن تكــون ممكنة، لأن »فرانــك مصاب بالــزكام«، والكتاب 
صــدر بهــذا العنــوان. ولكــن، قد يكــون هذا أفضــل بورتريه 
كُتِــب حــول »فرانــك ســيناترا«، علــى الإطلاق. وأنــا لا أزعم 
أننــي أردت أن أضاهــي مــا أنجــزه غــي تاليــس، لكــن كتابــه 

كان مرشــداً لــي، بــا شــك.
وبمــا أن دار »ســو ســول« هــي بيت الصحافــة الجديدة، 
بامتيــاز، فقــد ســمحت لذاتيَّتــي أن تبــرز قليلًا فــي الكتاب، 
فاســتخدمت ضميــر المتكلّــم »أنــا«، علــى ســبيل المثــال، 
وهــو مــا لــم أفعلــه، أبــداً، فــي صحيفــة »لومونــد«. لقــد 
رت قليــاً. لكــن الأمــر الــذي كان مهمّاً، بالنســبة إليّ،  تحــرَّ
والــذي لــولاه لمــا أقدمــت علــى تحويــل هــذه المقــالات 
م فــي إنجــاز التحقيــق،  إلــى كتــاب، هــو أن وصــف التقــدُّ

يّــة فــي حَــدّ ذاتــه.  وكواليــس صنعــه، كان شــيئاً ذا أهمِّ

هــل يمكنــك القــول إن الأدب قــد فــرض نفســه علــى 
كتابتــك، فــي الوقــت الــذي عجــزت الصحافــة فيــه عــن 

اختفائــه؟ بســبب  بكونديــرا،  الإحاطــة 

- لقــد تَــمَّ تصنيفــي، فــي مهرجــان »ميتز«، ضمــن خانة 
»الكتّّــاب، كتّــاب المقالــة«، وهذا أمر جميل، لكنني لســت 
كذلــك، وأنــا أرفــض هــذه المصطلحــات. ليــس بمقــدوري 
ــل أن أنُعَــت بصفــة »المؤلِّفــة«  أن أكتــب المقالــة، وأفضِّ
ــي لا  ــداً، لأنن ــة أب ــب الرواي ــن أكت ــي ل ــد أنن ــر. المؤكَّ لا غي
أملــك الخيــال الــازم لذلــك، لكــن لا شــكَّ فــي أننــي قــد 
حاولــت القيــام بشــيء يقترب ممّــا يعرف بــأدب الصحافة 

الجديدة. 
لســفيتلانا  المأثــور  التعبيــر  اســتخدام  شــئنا  وإذا 
العــادي  الجانــب  أروي  أن  أحــبّ  فأنــا  أليكســيفيتش، 
لشخصيّات غير عاديّة، والجانب غير العادي لشخصيات 

ــة. ــل الدقيق ــة بالتفاصي ــي مولع ــا أن ــة. كم عاديّ

هــل هــذه التفاصيــل تتيــح لــك، أيضــاً، تفــادي التطــرُّق 
للبديهيــات؟

- إلــى حَــدّ مــا. ولكــن، لمــاذا لا ينبغــي أن نســعى 
لاكتشــاف الكيفيــة التــي يشــتغل بهــا الكتّــاب؟ فالمشــهد 
الــذي يصــوّر »ميــان كونديــرا« فــي منطقــة »بيــل إيــل أنَ 
ــاب  ــه »كت ــدع مؤلَّفَ ــو يب ــق، وه ــواء الطل ــي اله ــر«، ف مي
الضحــك والنســيان«، بصــوت عــالٍ، مرتدياً زيّ الســباحة، 
بينمــا »فيــرا« ترقــن النــصّ علــى الآلــة الكاتبــة، هو مشــهد 

روائــي أو ســينمائي بالــغ الجمــال.
 أنطوان أوري ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
«Tout le tragique du XXe siècle se lit sur le visage» de Milan Kundera
https://actualitte.com/article/105544/interviews/tout-le-tragique-du-
xxe-siecle-se-lit-sur-le-visage-de-milan-kundera
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بعــد أربــع عشــرة مجموعــة ، وغيرهــا، إلى جانب أعمال 
شــعرية ســابقة، منهــا: »أوهــام ريفيــة«، و»للرؤيــة وقــت«، 
و»أيــام وميــاه وأصوات«،و»منــارة للغريق«،و»ســماوات«، 
بيــن عمــر وآخــر«، و»فصــول مــن  و»ليــس بعــد«، و»مــا 
سيرتي مع الغيم«، و»ثلاثون قصيدة للأطفال«، و»حديقة 

الســتين«،كيف تنظــر إلــى رحلتــك الأدبيــة؟

ــكلّ  ــرة، ف ــار كثي ــن أعم ــكّلتْ م ــر تش ــة عُمْ ــا رحل - إنه
مرحلــة مــن مراحــل حياتــي تجسّــدتْ بديــوان، وكلّ ديــوان 
إنمــا هــو واحــدٌ مــن أعمــاري تلــك. هكــذا، جعلنــي الشــعر 
ــه  ــك لأن ــيّ، ذل ــى عل ــذي مض ــن ال ــن الزم ــر م ــش أكث أعي
جعلنــي أتعــرّف بنفســي، مــرّةً بعــد مــرّة، وعلــى نحْــوٍ يزداد 
عمْقــاً واتّســاعاً، مــرّةً بعــد مــرّة. واعتقــادي بــأنّ هــذا هــو 
شــأنُ الشــعر، جعلنــي أضــعُ هــذا العنــوان »مــا بيــن عمــرٍ 
وآخــر« لمختــاراتٍ مــن شــعري، صــدرتَْ في العــام )2010( 
ضمــن سلســلة »آفــاق عربيــة« عــن »الهيئة العامّــة لقصور 

الثّقافــة« فــي القاهــرة.

لنبدأ من البداية: كيف كان دخولك إلى عالم القصيدة؟

- نشــأتُ علــى حــبّ الشــعر واللّغــة العربيــة، فــي عائلــة 
معنيّــة بــالأدب؛ أبــي كان شــاعراً، وكذلــك جــدّي، وأنــا منــذ 
طفولتــي كنــتُ أســتمع إلى عيــون القصائد العربيــة منهما. 
لًا، دواوين الشــعر في  وعندمــا بــدأتُ القــراءة، واجهــتُ، أوَّ
مكتبــة أبــي. أذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، دواويــن كلٍّ 

المتنبــي، وأبي نــواس، وأبي فراس الحمدانــي، والمعلّقات 
بشــرح الزوزنــي. إلــى ذلــك، نشــأت علــى حــبّ الطبيعــة في 
قريتــي الصغيــرة فــي لبنان الجنوبي. هذه النشــأة على حبّ 
اللّغــة والطبيعــة، والشــعر جعلتنــي أكتــب القصائــد فــي 
ســنّ مبكــرة، ووجّهتنــي فــي ســبيلي الــذي مــا زال يقودنــي 

مــن مرحلــة إلــى مرحلــة، ومــن أفــق إلــى أفــق.

أنــت واحــد مــن رمــوز الثّقافــة اللبنانيــة فــي الســنوات 
الأخيــرة. كيــف تجــد تموقعــك فــي مقدّمــة مشــهد إبداعــي 
رات الحاصلــة؟ يثيــر تســاؤلات مســتمرّة، علــى ضــوء التطــوُّ

- المشــهد الإبداعــي فــي لبنــان، وفــي الوطــن العربــي، 
ــي الأدب،  ــاج )ف ــات الإنت ــول إن كمّيّ ــه بالق ــن تلخيص يمك
خصوصــاً( كثيــرة، أمّــا النوعيــات الجيّــدة فقليلــة جــدّاً، بــل 
نــادرة. لــم يعُــدْ هنالــك من مشــهد، يمكــن فيه الــكلام على 
حــركاتٍ أو ظواهــر أدبيــةٍ أو فنّيّــة، بــل أصبــح الأمــر متعلّقــاً 
بأفــرادٍ يعملــون فــي ظــروفٍ شــديدة الصعوبــة، نظــراً إلــى 
حــالات التشــرذم والتخبّط والضياع التــي يعاني منها وطننا 
رات  ــة للتطــوُّ ــة الثّقاف ــة؛ مواكب ــا عــن المواكب ــي. أمّ العرب
الحاصلة، فيمكن القول إن دور الثّقافة العربية، في أيّامنا 
هــذه، يــزداد انكفــاءً وانحســاراً، بــل إن هــذه الثّقافــة تجــدُ 
نفســها متفاجئــةً بمــا يحصــل، بــدلًا مــن العمــل علــى أن 
تكــون مؤثّــرةً فــي الوقائــع، وقــادرةً علــى قــراءة الحاضــر، 
واستشــراف المســتقبل، وفتــح آفــاقٍ جديــدةٍ للتفكيــر 

والتعبيــر والتطــوّر.

جودت فخر الدين:
التنافس بين الشعر والرواية ظاهرة مفتعَلة

يــرى الشــاعر والأكاديمــي اللبنــاني جــودت فخــر الديــن أن الإنتــاج الأدبي العــربي يطغــى عليــه الكَــمّ، عــى 
حســاب النــوع؛ الأمــر الــذي يجعــل القــول بوجــود مشــهد أدبي أو حــركاتٍ أو ظواهــر أدبيــةٍ أو فنّيّــة، مســألةً 
مســتبعَدة، وإنمــا يمكــن القــول -بــدلًا عــن ذلــك- بوجــود أفــرادٍ يعملــون في ظــروفٍ شــديدة الصعوبــة، نظــراً إلى 

ــاع التــي يعــاني منهــا الواقــع العــربي. ــط والضي حــالات التــرذم والتخبّ
ــنْ  وُلِــد جــودت فخــر الديــن في العــام )1953(، في بلــدة الســلطانية جنــوب لبنــان. درَّس الأدب والنقــد العربيَّ
في الجامعــة اللبنانيــة مــن )1985( حتــى )2017(. يــدرسّ، حاليّــاً، في الجامعــة الأميركيــة في بــروت، بالإضافــة 

إلى عملــه الســابق في مركــز الأبحــاث اللغويــة والتربويــة في بــروت...
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كيف ترى واقع الشعر، وتلقّيه؟ 

ــع  ــعر يتراج ــى الش ــال عل ــول إن الإقب ــحّ الق ــا يص - ربَّم
فــي العالــم كلّــه، نتيجــةً للتحــوُّلات التــي أوقعــت البشــر 
فــي وتيــرة مــن العيــش تتّســم بالســرعة، وتطغــى عليهــا 
قِيَــمُ الاســتهلاك. وقــد يصــحّ القــول، أيضــاً، إن الشــعر فــي 
البــاد العربيــة يعانــي مــن مشــكلات إضافيــة، فــي رأســها 
مشــكلة اللّغــة؛ فالعــرب باتــوا فــي حالــة من الغربــة حيال 
ســات  لغتهــم، حتــى فــي مؤسســات التعليــم، وفــي مؤسَّ
الإعــام، حيــث ينبغــي ألا تكــون الهــوّة واســعة بيــن اللّغــة 
والناطقيــن بهــا أو العامليــن فــي حقولهــا. في حالــة كهذه، 

كيــف يكــون تلقّــي الشــعر؟ وكيــف لا يكــون فــي محنــة؟

كيف يمكن مواجهة هذه المحنة؟ 

ــةٌ  ــي أنّ المشــكلة هــي، فــي أساســها، تعليمي - فــي ظنّ
تربويــة. فالمناهــج والبرامــج المعتمــدة فــي مدارســنا 
العربيــة تجعــل التلامــذة لا يُقبلــون علــى اللّغــة والشــعر، 
بــل تجعلهــم ينفــرون منهمــا. هنالــك مســؤوليّات تقع على 
ســات التعليم، وبتطوير وســائله، وبإعداد  المعنيِّين بمؤسَّ
ذوي الكفــاءات للعمــل فيــه. أما الشــعراء فلهــم أن يلعبوا 
دورهــم الإبداعــي فــي إنتــاج النصــوص الشــعرية الجميلة، 

ر. التــي فيهــا تنمــو اللّغــة، وتزدهــر، وتتطــوَّ

هل تراجع الشــعر أمام الحضور الطاغي للرواية؟ وهل 
فكــرت فــي الهجرة نحو الرواية؟!

ــا لأنّ  ــة؛ ربَّم ــب رواي ــاً، أنْ أكت ــي، يوم ــرْ ببال ــم يخط - ل
ــت  ــره. كن ــي غي ــر ف ــةً للتفكي ــي فرص ــرك ل ــم يت ــعر ل الش
ــزداد مــع  ــه ي ــة، وظــلّ شــغفي ب ــذ البداي ــه من مشــغوفاً ب
ــا بالنســبة إلــى هجــرة الشــعراء إلــى الروايــة،  الوقــت. أمّ

ــة. ــرة ملحّ ــذه الهج ــون ه ــى تك ــا لا أدري مت فأن
أظــنّ أن المنافســة التــي يجــري الــكلام عليها كثيــراً، بين 
مة. فلماذا  الشــعر والروايــة، هي منافســةٌ مفتعَلــة أو متوهَّ
يتراجــع الواحــد منهمــا أمــام الآخَــر؟ لمــاذا لا يتقدّمان معاً 
ق، اليومَ، على  أو يتراجعــان معــاً؟. صحيــح أن الرواية تتفــوَّ
الشــعر في ســوق البيع والشــراء، نظراً لطبيعة كلٍّ منهما، 
ــذا  ــاك، إلّ أنّ ه ــا هن ــا، وصعوبته ــراءة هن ــهولة الق أو لس
لا يعنــي تراجعــاً أو تقدّمــاً فــي المســتويات الفنّيّــة؛ ففــي 
ــدّ  ــكلٍّ منهمــا مشــاكله. وإذا كان لا ب هــذه المســتويات، ل
ــى  ، فــي نظــري، عل ــى تراجــع، فهــو يصــحُّ ــكلام عل مــن ال

بعامّة. الأدب، 
ذهــاب الكثيريــن مــن الشــعراء إلــى كتابــة الروايــة ليس 
كافيــاً للقــول إن هــذا الزمــن هــو زمــن الروايــة. فلــكلٍّ مــن 
هــؤلاء أســبابه الخاصّــة التــي قــد لا تكــون فنّيّــةً أبــداً، أي أن 
التحــوُّل مــن الشــعر إلــى الروايــة، أو الجمــع بينهمــا، قد لا 
يّــاً، وإنمــا قــد تكون لــه دوافع لا تمــتّ بصلةٍ  يكــون خيــاراً فنِّ
إلــى طبيعــة الروايــة أو طبيعــة الشــعر. علــى أيّ حــال، أيّ 
زمــنٍ هــذا هــو الزمــن الــذي نعيش فيــه؟! إنــه زمــن التخبّط 
والضيــاع وفقــدان المقاييــس. وكمــا قلــتُ، ليــس التنافــس 

بيــن الشــعر والروايــة ســوى ظاهــرةٍ مفتعَلــة.

ــراً، ديوانــك »أكثــرُ مــن عزلــة، أبعــدُ مــن  صــدر، مؤخَّ
العمــل؟ رحلــة«. كيــف كانــت ولادة هــذا 

- هــذا الديــوان، كتبــتُ معظمــه فــي العــام )2020(، أي 
خــال العزلــة القســرية التــي فرضهــا علينــا وبــاء )كورونا(. 
والحقيقــة أن هــذه العزلة جعلتْنــي أكتب بوتيرة لم أعهدْها 
مــن قبــل، لقــد تأتّــى لــيَ الشــعر فــي موضوعــاتٍ متنوّعــة، 
لــم تنحصــر بالوبــاء وآثــاره وتشــعّباته. فــي الديــوان، 
مجموعــةٌ مــن القصائــد بعنــوان »أكثــر مــن عزلــة« تتنــاول 
انعكاســات الوبــاء علــى حياتنا اليوميــة، وعلاقاتنا بالوقت، 
وبالأشــياء، وبالوجــود بمختلف معانيه وتجلياته وأســراره. 
ــن  ــد م ــوان »أبع ــد بعن ــن القصائ ــةٌ م ــةٌ ثاني ــه مجموع وفي
ــي قمــتُ  ــتُ كتبتُهــا خــال بعــض الأســفار الت ــة«، كن رحل
بهــا قبــل انتشــار الوبــاء. أمــا القســم الأكبــر فــي الديــوان، 
فهــو مجموعــةٌ مــن ثــاث وثلاثيــن قصيــدة قصيــرة بعنــوان 
ــاتٍ تتضافــرُ في رسْــم  »مراكــبُ للنجــاة«، تنطــوي علــى تأمُّ

رؤيــةٍ جديــدةٍ إلــى العالــم مــن حوْلــي.

فــي قصائــد الديــوان، تســتوقف القــارئ مشــاعر اليــأس 
والســوداوية. هــل هــذه الصــورة ضمنيّــة، بشــكل مباشــر؟ 

- لا أظنّــه اليــأس أو الســوداوية، وإنمــا هــو البحــث، 
أو الرغبــة فــي البحــث وراء الظواهــر والوقائــع، ولكــن 
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انطلاقــاً مــن الحديــث مــع الأشــياء والمحسوســات. هــذا 
الأمــر يجعلنــي لا أثــق بشــيء. إنــه الارتيــاب إذاً.. الارتيــاب 
الــذي يدفــع إلــى المزيــد مــن المعرفــة. ولمّــا كان البحــث 
)الشــعري(، فــي هــذه الأيّــام، محاصــراً بشــتّى المصاعــب 
والانهيــارات، فقــد يكــون مــن الطبيعــي انطــواؤه علــى قــدْرٍ 

كبيــرٍ مــن الحــذر والتحفّــظ والتوجّــس وعــدم الثقــة.

كــر فــي  فــي أعمالــك الشــعرية، نجــد، أيضــاً، شــاعراً يفِّ
القصيــدة، ومــن خــال القصيــدة..

، أوّلًا وأخيــراً.  - نعــم، أرى أنّ القصيــدة هــي كيــانٌ لغــويٌّ
ولغــة الشــاعر ليســت محايــدة، بــل هــي مضمّخــةٌ بتجاربه 
ــه. وهــي ليســت  ــه ومشــاعره وتصوّرات الخاصّــة، بانفعالات
ــرة.  ترجمــةً لأفــكاره أو تعبيــراً عنهــا،  وإنمــا هــي لغــةٌ مفكِّ
فاللّغــة تفكّــر مــن خــال الشــاعر كمــا يفكّــر الشــاعر مــن 
خــال اللّغــة. والمعاني، في هــذه العملية، لا تكون جاهزة 
أو مُسْــبَقة، وإنمــا يقــود إليهــا ذلــك الالتبــاس بيــن الشــاعر 
ولغتــه؛ الالتبــاس بمعنــى التداخــل والتفاعــل والاغتنــاء، 

واحدهمــا مــن الآخَــر.

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك اهتمــام بتفاصيــل الأمكنــة، 
والأشــخاص، والأشــياء...

- اهتمامــي بالتفاصيــل مرتبــطٌ برغبتــي الدائمــة فــي 
ــياء  ــاً بالأش ــي، وخصوص ــا حول ــي بم ــن علاقات ــف ع الكش
ــات،  ــياء والكائن ــذه الأش ــب ه ــة. أخاط ــات الطبيع وبكائن
وأســتنطقها، وأحاورهــا. وبهذا، يكــون لها حضورها الخاصّ 
فــي قصائــدي. وعندمــا يتعلَّــق الأمــر بمــكانٍ معيّــن، أعمــل 
علــى التغلغــل فــي تفاصيلــه لتظهــر، فــي القصيــدة، أبــرز 
المزايــا التــي تحــدّدُ لــه شــخصيَّته. هكــذا، أحــاول القبــض 

علــى روح المــكان الــذي أصــوّره فــي شــعري.

حتــى وأنــت تصــوّر لحظــة أمــل، هنــاك حــزن مخبَّــأ.. هــل 
يتعلَّــق الأمــر بخــذلان مــا؟

- لا أقــول إن الحيــاة خذلتنــي في المســتوى الشــخصي، 
وإنْ كنــتُ أشــعر بأنهــا خذلتنــا جميعــاً. ربَّمــا يصــحّ القــول 
إن الحــزن هــو طابــعٌ لمعظــم مــا كُتِــب مــن شــعرٍ حديــث، 
وإنْ كان هــذا الطابــع قــد ارتبــط، فــي بدايــات الحداثــة )في 
ــرى-  ــة، أو -بالأح ــةٍ تفاؤلي ــاً(، بنزع ــينيات خصوص الخمس
ــد  ــت بع ــي توال رات الت ــوُّ ــر. إلا أن التط ــى التغيي ــعٍ إل بتطلُّ
ذلــك، أدّت إلــى نتائــج وظــروف مخيِّبــة. لقــد بــدأتُ بنشــر 
قصائــدي، منتصــف الســبعينيات من القــرن الماضي، ومن 
ذلــك الوقــت أخــذت الأمــور تــزداد تعقيــداً ومأســاويّةً، فــي 
لبنــان وفــي الوطــن العربــي، وكان لا بــدّ لتلــك المشــاكل 

والمآســي أن تفــرض انعكاســاتٍ لهــا علــى الشــعر.

في مجموعتك »حديقة الستِّين« محاورات مع الموت، 
تستميلهُ حيناً، وتستخفّ به حيناً آخر. هل يوهمنا الشعر، 

في هذه الحالة، بالتحايل على الخوف؟ 

ــاولُ  ــعر إذْ يتن ــك أن الش ــح؛ ذل ــو الأرج ــل ه ــا. ب - ربّم
المــوت بهــذه الطريقــة أو تلــك إنمــا يعمــل على اســتدراجه 
إلــى منازلــة مكشــوفة، أو -بالأحــرى- إلــى منازلــةٍ يشــترك 
فيهــا الطرفــان، فــا يتحكّــم بهــا طــرفٌ واحــدٌ )هــو المــوت( 
مــاً كامــاً. بهــذا يوهمنــا الشــعر، وبهــذا يخفّــف قليــاً  تحكُّ

مــن الخــوف.

قلــت إن »حديقــة الســتّين« منصّــةٌ للنظــر فــي مختلــف 
بنْــا أكثــر مــن بوصلــة هــذه الاتّجاهــات؟ الاتّجاهــات. قرِّ

- »حديقــة الســتِّين« هــي القصيــدة الأولــى فــي ديوانــي 
ــام  ــي الع ــدر ف ــذي ص ــه، وال ــوان نفس ــل العن ــذي يحم ال
ــى مشــارف الســتِّين  ــدأتُ أكتبهــا عل ــد ب ــتُ ق )2016(، وكن
مــن العمــر. شــعرتُ بأننــي علــى شــرفةٍ تتيــحُ لــي الرؤية في 
جميــع الاتِّجاهــات: إلى الماضــي، وإلى الآتــي، إلى الداخل 
وإلــى الخــارج، إلــى الــذات وإلــى الآخَــر، إلــى العالــم وإلــى 
مــا وراء هــذا العالــم. شــعرتُ بأننــي فــي نقطــةٍ تدفعنــي 
ــر، كمــا كنــتُ أفعــل دائمــاً، ولكــنْ  إلــى المراجعــة والتبصُّ

هــذه المــرّة مــن شــرفةٍ باتــت أكثــر عُلُــوّاً.

ــة الشــعرية.  ــى غــرار ذلــك، يتَّضــح تعريفــك للحداث عل
عــن  النظــر  بغــضّ  شــاعراً،  الشــاعر  يكــون  كيــف  لكــن، 

المفاهيــم؟

ــك  ــك لغت ــون ل ــي أن تك ــاً يعن ــاعراً حديث ــون ش - أن تك
الخاصّــة، وأن تكــون قــادراً علــى تطويرهــا. تبتكرهــا، وتعيد 
راتــك  ابتكارهــا. بهــذا وحــده، يمكــن لــرؤاك وأفــكارك وتصوُّ

أن تتجــدّد، وأنْ تــرى العالــم مــن زاويتــك الخاصّــة بــك.

ف  في سياق هذه الرؤية للعالم، يبرز، أيضاً، دور المثقَّ
اللبناني. ما المهمّة التي يضطلع بها المثقف؟

ــر؛  ــي آخَ ــف عرب ــدوْر أيَّ مثقَّ ــي ك ــف اللبنان - دور المثقَّ
يتمثّــل بالعمــل علــى إنتــاج القِيَــم الثّقافيّــة الجديــدة، 
التــي ينبغــي أن تحــلّ محــلّ القِيَــم الســائدة التــي مــا زالــت 
ــت  ــف والتعصّــب. وإذا كان ــد مــن التخلّ ــا المزي ــج لدين تُنت
ــل بالطائفيــة التــي  المشــكلة الأساســية، فــي لبنــان، تتمثَّ
تُنتــج الفســاد، والتي تحْكم التركيبــة الاجتماعية، وتُضعف 
ســات الدولــة، فليــس هنالــك مــن خــاص إلا بالعمــل  مؤسَّ
علــى التخلُّص مــن الطائفية، وبتحقيق العدالة والمســاواة 
فــي دولــةٍ مدنيــة، تفصــل بيــن الديــن والسياســة. وفي هذا 
فيــن أن يكــون رائــداً، ومؤثّــراً،  الســبيل، يمكــن لــدور المثقَّ

وفعّــالًا.

يقــول الماغــوط فــي ســيرته: »أريــد أن ألغــي المســافة 
بيــن هــذه التعريفــات: النثــر، الشــعر، المقالــة. كلّها عندي 
نصوص. إذا قلتَ عني لست بشاعر...لن تهتزّ بي شعرة« 
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هــل تتَّفــق مــع هــذا الطــرح؟

- هنالــك، دائمــاً، تداخــلٌ والتبــاسٌ بيــن الشــعر والنثــر، 
ــاد والبلاغييــن، فــي العصــر  وقــد عمــل أســافنا مــن النقّ
العباســي، علــى التمييــز بيــن الشــعر والنثــر، وتحديــد 
الفــوارق بينهمــا، لكــن ذلــك لــم يُــزِلْ مــا أشــرتُْ إليــه مــن 
تداخــل والتبــاس، ولنا في قولٍ لأبي حيّــان التوحيدي دليلٌ 
علــى ذلــك، فهــو يقــول إنّ أجمــل الــكلام ما هو شــعرٌ وكأنه 
نثــر، أو نثــر وكأنــه شــعر. أمّــا الســجال، في أيَّامنــا، بين من 
يدْعــون إلــى التخلــي عــن الوزن فــي كتابة الشــعر وبين من 
ــكون بــه، فهــو ســجالٌ لــه طابــع الفوضــى، ويشــترك  يتمسَّ
ــن لا يملكون المعرفــة الكافية لمثل هذه  فيــه الكثيــرون ممَّ
المســاجلة. والكثيــرون مــن المتســاجلين يُظهــرون تعصّبــاً 
ــب من هنا  للــوزن أو ضــدّ الــوزن. أنــا، شــخصيّاً، ضدّ التعصُّ
أو مــن هنــاك، ولا أجــد فــي الســجال الراهــن، الــذي بــدأ 

قبــل عقــود، ســوى معــارك لا طائــل تحتهــا.

لكــن الســجال مســتمرّ إلــى يومنــا، فــي مواقــع التواصــل 
الاجتماعي..

- كما قلتُ لك، لســت متعصّباً لهذا الشــكل أو ذاك من 
أشــكال الكتابــة. ليــس لــديّ مواقــف مُسْــبَقة. أكــوّن رأيــي 
فــي أيّ نــصٍّ بعــد قراءتــه، موزونــاً كان أو بــا وزن. هكــذا، 
يمكننــي أن أعُجــبَ بقصائــد نثــر، وإنْ كنــتُ أكتــب القصائــد 
الموزونــة، وأحســب أنّ لــي طريقــةً فــي اســتخدام الأوزان. 
إذاً، هنالــك قصائــد نثــر تعجبنــي، لكنهــا ليســت كثيــرة. أمّا 
الــذي يُنشَــر فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــا أظننــا 
نســتطيع البنــاء عليــه فــي إطــاق أحــكام دقيقــة. علــى كلّ 

حــال، هــو كثيــر جــدّاً، وأنــا لا قــدرة لــي علــى متابعتــه.

ــدة  ــرى حــال القصي ــة، كيــف ت فــي ظــلّ التغنــي بالحداث
العموديــة؟

- مــا زال كثيــرون، اليــومَ، يكتبــون القصائــد العموديــة، 
وأنــا لا أرى ضيــراً فــي ذلــك، فربّمــا هــم يحاولــون التجديــد 
مــن داخــل عمــود الشــعر، أي من داخل الشــكل الشــعري 
المــوروث. وهــذا التجديــد، مــن الداخــل، كان قــد قــام بــه 
ــواس  ــي ن ــي تمــام، وأب شــعراء فــي العصــر العباســي كأب
ــي، وبعــده المعــرّي. لا  وابــن الرومــي، وصــولًا إلــى المتنبِّ
ــك بالشــكل  أرى ضيْــراً فــي محــاولات التجديــد عبــر التمسُّ
المــوروث، أو عبــر التخلّــي عنــه. هذا مــن حيث المبــدأ، أمّا 
فــي الواقــع فــإن مــا يُكتــب، اليــومَ، مــن قصائــد عموديــة، 

ــراً أمــام النمــاذج الفــذّة فــي تراثنــا الشــعري. يقــفُ مقصِّ

فــازت مجموعتــك »ثلاثــون قصيــدة للأطفــال« بجائــزة 
الشــيخ زايــد لأدب الطفــل والناشــئة )2013 – 2014(. مــا 

الــذي قــادك إلــى كتابــة قصائــد للأطفــال واليافعيــن؟

- لــم يكــن في نيّتي أن أكتب قصائــد للصغار. مصادفتان 

ــن  ــعينيات م ــل التس ــي أوائ ــى ف ــك: الأول ــى ذل ــي إل قادتان
القــرن الماضــي، عندمــا كنــتُ أعمــل فــي مركــز الأبحــاث 
اللغويــة والتربوية في بيــروت. طُلب مني، يومها، ولأهداف 
تعليميــة، أن أكتــب قصائــد للصغــار علــى الأوزان القصيــرة 
مــن مختلــف البحــور الشــعرية المعروفــة، فكتبــتُ ما يزيد 
علــى المئــة قصيــدة. بعــد ذلــك بقليــل، كانــت المصادفــة 
الثانيــة، إذْ طلبــتْ منــي )دار الحدائــق( فــي بيــروت، التــي 
كانــت تُصْــدر مجلَّتيْن للأطفال: »أحمــد« و»توتة«، أن أكتبَ 
قصيــدةً فــي كلّ شــهر لإحــدى المجلتين. وهكــذا تجمّع لي 
عــددٌ آخــر مــن القصائــد الموجّهــة إلــى الصغار. فــي العام 
)2013(، اقترحتْ عليّ )دار الحدائق( أن نرشّح كتاباً لجائزة 
الشــيخ زايــد للكتــاب، فاخترنْا ثلاثين قصيــدةً أصدرتهْا )دار 
الحدائــق( فــي كتــاب أنيــق، زيّنتْــهُ رســومٌ جميلــةٌ، أعدّهــا 
ــا  ــي دورته ــزة، ف ــاب بالجائ ــاز الكت ــي، وكان أن ف ــي عل ابن

الثامنــة، في العــام )2014(.

ظــلَّ النقــد العربــي أســير المرجعيــات الأوروبيــة. كيــف 
يمكــن طــرح مفهــوم نقــديّ عربيّ؟ وفي الســياق نفســه، هل 

الشــاعر ناقــد، بالضرورة؟

ــدٌ لنفســه، أوّلًا؛   ــدٌ بالضــرورة. هــو ناق - طبعــاً، هــو ناق
ر  فالشــاعر لــه نظــرةٌ فــي جماليّــات الكتابــة تتبلــور، وتتطــوَّ
مــع الوقــت، ومــع اتّســاع الخبــرة. والشــاعر الــذي يُحْســن 
النظــر فــي مــا يكتبه  هو، يُحْســن النظــر في ما يكتبــه غيرُهُ.

نعــم، لــم يســتطع النقــد الأدبــي _علــى مــدى العقــود 
الأخيــرة الماضيــة_ أن يواكــب الحركــة الأدبيــة علــى نحْــو 
مؤثّــر أو فعّــال. ظلّ، في الغالب، يــردّد أصداء الأدب الذي 
ينبغــي نقــدُه، مــن جهــة، ويجهــد فــي اقتبــاس المناهــج 
النقديــة الغربيــة، مــن جهــة ثانيــة. وفــي رأيــي أن الضعــف 
فــي النقــد الأدبــي ناتج عن مشــكلةٍ أساســيةٍ تتجــاوز الأدب 
إلــى مختلــف البنــى الاجتماعيــة فــي بلداننــا العربيــة؛ إنهــا 
مشــكلة الفكــر النقدي الذي هو غائــبٌ، تقريباً، أو محظور؛ 
ــة  ــى نوعيّ ــود إل ــوراً يع ــاً أو محظ ــه غائب ــي كون ــبب ف والس
الأســس والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا بنــى المجتمــع. هنــا، 
ــى  ــود إل ــأنه أن يق ــن ش ــذي م ــر، ال ــون التغيي ــب أن يك يج
ــل النقــد  ــاح، وعلــى تقبّ ــد قــادر علــى الانفت مجتمــع جدي

مــن كلّ نــوع.

تجربتــك  أفــق  يشــغل  الــذي  مــا  لــكلّ شــاعر حلمــه.. 
الشــعرية؟

- كثيــراً مــا أحلــم بــأن تكــون القِيَــمُ الشــعرية هــي القِيَــم 
الســائدة فــي المجتمــع، وأقصــد هنــا كلَّ قيمــةٍ تتنافــى مع 
الطمــع، أو اللهاث وراء المنفعة أو المصلحة الآنية. القِيَمُ 
الشــعرية، فــي نظــري، هــي التــي تمثِّــلُ مــا يتــراءى حقّــاً أو 
حقيقــةً، هــي التي تتجاهل كلّ حســابات الربح والخســارة. 

القِيَــمُ الشــعريةُ، بهــذا، هي الأخــاق الحقّة. 
 حوار: السيد حسين
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ابنــي  فــي مســاءٍ ليــس ببعيــد، أخبرنــي 
نــوح، البالــغ مــن العمــر )15( عامــاً، أن الأدب 
قــد مات: كنّــا علــى مائــدة العشاء، ناقشــنا 
ــن  ــا م ــي كان يقرؤه ــم«، الت ــبي العظي »جاتس
ســنته  فــي  الإنســانية  العلــوم  صــفّ  أجــل 
ــن  التاســعة. جــزء مــن مهــامّ الصــفّ، تضمَّ
تدويــن تعليقــات علــى النــصّ، وهــو مــا كرهــه 
نــوح لأنه اســتمرَّ فــي إخراجــه مــن القصّــة، مع 
ــف كلّ بضعــة أســطر مــن أجــل تســجيل  التوقُّ
ملاحظــة، ووضــع علامــة اقتبــاس لإثبــات أنــه 

ــرأه. ــا ق ــمّ بم كان يهت
ــر، إذا ســمحوا  »ســيكون الأمــر أســهل بكثي
يبــدي  إليــه  أســتمع  كنــت  لي بقراءتهــا«. 
ر تجاربي مع  امتعاضه، ولم أستطع إلّ أن أتذكَّ
الفصــول الدراســية، وتقطيع أبيات الشــعر إلى 
أجــزاء، وبيــان الجملــة، والتفتيــش بيــن البنيــة 
ــي  ــاب« ف ــيِّد الذب ــراءة »س ــرت ق والمجاز. تذكَّ
المدرســة الإعدادية، الروايــة التــي قرأهــا نــوح 
ــي  فــي المعســكر الصيفــي، وأحبَّهــا، وكتــب ل
رســالة علــى )فيســبوك( مفادها أنهــا »قد قلبت 
ــرت قيام مدرِّســتي بالإسٍــهاب في  كيانــه« -وتذكَّ
الحديــث عــن البنيــة الرمزيــة، وإيجــاد فــوارق 
ــة  ــى درج ــة، إل ــي كلّ جمل ــاً، ف ــة، حرفيّ دقيق
أن مــا كانــت تقولــه كان مستحيلًا. تســاءلت 
كيــف اســتطاع »ويليــام جولدنــج« أن يكتــب 
روايتــه بشــكل واعٍ هكــذا، ومــا زال بإمكانــه 
الكتابة؟ كيــف كان بإمكانه تتبُّع كلّ ذلك؟ ومع 
ذلــك، كنــت علــى درايــة بأننــي أريــد أن أصًبــح 

ديفيد إل أولين 
هل مات الأدب؟

ر أمــركي، »فــنّ القــراءة المفقــود« مــن أشــهر كتبــه. يعــرض »أولــن« ســرته  »ديفيــد إل أولــن«، روائي ومحــرِّ
الذاتية، بصفته قارئاً وكاتباً، مع تقاطع مع ابنه، بصفته عقلًا جديداً غير ميّال للقراءة، على حســاب الشاشــات 

والترفيه. 
تنــاول »أولــن« حــال القــراءة اليــوم، وإذا مــا زالــت القــراءة عمــاً إبداعيــاً لفهــم أنفســنا، والتــوازن بــن المعرفة 

وعدم المعرفة، واكتشــاف شــخص آخر في نفســك. 
المقال الآتي جزء من الكتاب خاص بالسؤال: هل مات الأدب؟

كاتبــاً، وبــدأت أقــرأ كيــف يُبنى كتــاب أو قصّة، 
ــا  ــي م ــي ه ــعور بالوع ــة الش ــت هيمن وإذا كان
ــداً، بمــا  ــن أكــون بارعــاً، أب ــه الأمــر، فل يتطلَّب

يكفــي.
الآن، أدرك أن هــذا أحــد مغالطــات تدريس 
الأدب فــي الفصــول الدراســية؛ الحاجــة إلــى 
ر  وتصــوُّ شــيء،  كلّ  عن حســاب  البحــث 
ــكلّ  إطــار للعمــل، أنمــوذج قياســي، يكــون ل
)علــى  فيــه. الأدب  معنــى  صغيــرة  قطعــة 
الأقــلّ، الأدب الــذي أتعاطــى معــه( لا يعمــل 
ــاك  ــنّ هن ــم، لك ــه واعٍ. نع ــذه الطريقة؛ إن به
مجــالًا للصدفــة، وتوازنــاً دقيــق بيــن الصنعــة 
ــاب، عــادةً،  والفنّ؛ ولهــذا يصعــب علــى الكُتّ
ق  الحديــث عــن أســلوبهم، لأن الترابط مع تدفُّ
الســرد، يظلّ أمراً غامضاً حتى بالنسبة إليهم. 
»يجــب القــول إنه، بالنســبة إلي، تطوّر بشــكل 
تلقائــي«، كمــا قال »فيليــب روث« ذات مــرّة، 
فــي مشــهد مــن روايتــه »كلّ رجــل«: »لــم يكن 
لــديّ أيّّــة خطــة«. وإذا كان مثــل هــذا الوحــي 
محبطــاً لأولئــك الذيــن يريدون رؤيــة الخدعة، 
الغامــض وراء الســحر، فهــو )الإلهــام( الحــلّ 
الوحيد للكاتب الــذي يعمــل لأســباب هــي، 
ــط لــه: عاطفيــة،  فــي جوهرهــا، عكــس المخطَّ
ــى  غامضــة، لا يمكــن تحديدهــا بالكامــل، عل
ــك،  ــع ذل ــة جيِّدة. م ــت الكتاب ــلّ، إذا كان الأق
يصعــب تدريــس هــذا النــوع مــن الكتابــة؛ مــا 
يتركنــا ممتلئيــن بالتحليــات والشــروح، وكلّ 
هــذه الجلبــة وهــذا الغضــب عبــارة عــن طنيــن 

ديفيد إل أولين ▲ 

قراءات
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مــن التفاســير يحجــب نبــض قلــب الكتــاب.
بالنســبة إلــى نــوح، يجــب أن أقــول: لــم تكــن هــذه هــي 
المســألة. ليــس بهــذه الشــروط علــى أي حــال، فــكلّ مــا 
ــن مــن  أراده، ببســاطة، هــو إنهــاء المهمّــة حتــى يتمكَّ
لــه، كمــا اعتــرف أنــه ليــس قارئــاً،  الانتقــال إلــى شــيء يفضِّ
ــر العالــم مــن خلال  وهــذا يعنــي أنــه، علــى عكســي، لا يؤطِّ
الكتــب. هو يقــرأ حيــن تســتثيره القــراءة، لكــن هــذا قلَّمــا 
يحدث؛ هــو مثــل العديــد مــن أصدقائــه، تتشــابك حياتــه 
الداخليــة داخــل دوائــر الكمبيوتــر المحمــول الخــاصّ بــه، 
تــي القائلــة  ــر بحجَّ وســرعته الإلكترونيــة، وأزيــزه. لــم يتأثَّ
ــم.  ــم.  نع ــاً. نع ــاً رائع ــم« كان كتاب ــبي العظي بأن »جاتس
بــدت عينــاه المغمضتان تخبرانــي: هذا ما تقولــه دائماً. لم 
يهتــمّ لثرثرتــي الغامضة حــول »فيتزجيرالد« والحداثة، من 
خــال فكــرة أن مــن بيــن التوتُّــرات الغريبة لقــراءة الرواية، 
الآن، مقارنــةً بمــا كان عليــه عندمــا ظهــرت لأوَّل مــرّة، رؤية 
مزدوجــة لا مفــرّ منهــا؛ مــا يشــير إلــى مقــدار التغيُّــر الــذي 
طــرأ علــى المجتمــع، وإلــى ضآلــة هــذا التغيُّر. ولــم يكــن 
ــبي  ــت »جاتس ــر، كان ــاً كان الأم ــه أيّ ــي أن ــاً لملاحظت مرتاح
العظيــم«، ومــا تــزال، جــزءاً مــن الخيــال الشــعبي، تُظهِــر 
عهدهــا بطريقــة يصعــب علــى أيّــة روايــة أن تفعلــه اليــوم.

هــذه هــي المعضلــة الكبيرة وســط أيّ حديــث عن الأدب 
فــي الثّقافة المعاصرة: مســألة التخفيف والتجزئة، وما إذا 

ث  كانــت الكتــب مهمّة، وكيف يمكن أن يكــون تأثيرها. نتحدَّ
عــن الحاجــة إلى القــراءة، والقراءة في خطــر، وعن القرّاء 
ديــن )معظمهــم مــن الصبيــة والمراهقيــن مثــل  المتردِّ
ين لمواجهــة تداعيات  نــوح(، ولكــن يبــدو أننا غيــر مســتعدِّ
ــك أن  ــدر، أو لا يمل ــيطة: الأدب لا يق ــدة بس ــة واح ملاحظ
يكــون لــه تأثيــره نفســه فــي الماضــي. بالنســبة إلــى »كورت 
فونيجــوت«، الكاتــب الــذي جعلنــي أرغــب فــي أن أصبــح 
ــر  كاتبــاً، كان الجانــي هــو التلفزيــون.  »عندمــا بــدأت )يتذكَّ
فونيجوت عام 1997(، كان من الممكن كســب الرزق كوني 
كاتبــاً روائيــاً مســتقلاًّ، لأن الوقــت كان هــو  العصــر الذهبــي 
للمجــاّت، وبــدا أن ذلــك يمكــن أن يســتمرّ إلــى الأبــد ...، 
ثــم أدّى التلفزيــون )المــكان الأفضــل للمعلنيــن لا أكثــر(، 
ــف عمــل المجــاّت«. وبالنســبة  دون ســابق إصــرار إلــى توقُّ
إلــى الإعلامييــن الرجعييــن الجــدد، مثــل »لــي ســيجل«، 
و»أنــدرو كيــن«، إن المشــكلة تكمــن فــي التكنولوجيــا، 
ــي  ــلطة ف ــار الس ــت، وانهي ــة للإنترن ــات اللانهائي والانحراف
ــم  ــى عال ــار الســرد إل ــر، وفــي انهي ــات وتويت عصــر المدوّن
بية. ما تغفلــه هــذه  دة الارتباطــات التشــعُّ الشــبكات متعــدِّ
ــا  ــة، كم ــة الأدبي ــو أن الثّقاف ــال، ه ــة الح ــة، بطبيع الحجّ
نعرفهــا، كانــت نتــاج ثــورة تكنولوجيــة، تلــك التــي بــدأت 
 باختــراع »يوهانــس جوتنبرج« )مخترع الطباعــة الحديثة(.

يّــة، علــى نطاق واســع،  نحــن ننظــر إلــى الكتــب، ومحــو الأمِّ
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كأمــر مســلَّم بــه، لكنــه، في الواقع، شــيء لا يعود إلى ألف 
عــام، بــل هــو ظاهــرة حديثــة العهد. قبــل أقلّ مــن أربعمئة 
عــام، بعــد قــرن ونصف على جوتنبــرج، تقريبــاً، كان »جون 
ميلتــون« لا يــزال يفخــر بنفســه لقــراءة كلّ كتــاب متاح في 
ذلــك الوقــت، وقــراءة التاريــخ الكامــل للفكــر المكتــوب. 
ــة، عملــت مــع صديــق علــى فيلــم  عندمــا كنــت فــي الكلِّيّ
قصيــر، لــم ينتــهِ أبداً، فيــه وجد »ميلتــون« نفســه، بطريقة 
مــا، قــد تَــمَّ تقديمــه فــي الوقــت المناســب لخفــض مكتبــة 
ســتراند فــي مانهاتــن، وســبَّبَ الحجم الهائل مــن العناوين 
نوعــاً مــن الحمــل العقلــي الزائــد، مــا جعلــه يركــض وهــو 
يصــرخ، مــن المتجــر إلى بــرودواي، لتصدمه حافلــة مدينة 

نيويورك.
كان »ميلتــون« )الحقيقــي( جــزءاً مــن فكــر أصيــل، 
أحدثــت فيــه الكتــب )والطباعــة نفســها( فرقــاً فــي العالــم. 
ــذي  ــن«، ال ــاس بي ــن »توم ــه ع ــيء نفس ــول الش ــن ق يمك
نشــر، فــي ينايــر )1776(، الكتيَّــب المجهــول؛ »الفطــرة 
الســليمة«، وبذلــك أشــعل فتيــل الثــورة الأميركيــة. كانــت 
أميــركا المســتعمرة مرتعــاً للتمــرُّد المطبــوع، مــع ثقافــة 
كتيبــات نشــطة أتخيَّلهــا كمدونــات فــي عصرها. هنــا، لدينا 
تفنيــد آخــر للرجعييــن المناهضيــن للتكنولوجيــا، لأن أحــد 
أســباب أســبقية المطبوعــات هــو أنهــا كانــت فــي طليعــة 
نــات التي تشــبهها، جاءت معظم  التكنولوجيــا. مثــل المدوَّ
ــات مــن النســخ،  ــم ذهبــت، وبيعــت بضــع مئ ــات ث الكتيِّب
ثــت إلــى جمهورهــا المختــار. من ناحيــة أخرى، أصبح  وتحدَّ
كتــاب »الفطــرة الســليمة« مــن أكثر الكتــب مبيعاً فــي فترة 
ــق مبيعات وصلت إلــى )150.000(؛  الاســتعمار، حيــث حقَّ
كمــا نُشــر علــى نطــاق واســع وقُرئ بصــوت عالٍ؛ مــا أوصله 
ــراً إلــى درجــة أن  إلــى مئــات الآلاف غيــره. كان العمــل مؤثِّ
»تومــاس جيفرســون« اســتخدمه أنموذجــاً، عندمــا جلــس 
بعــد بضعــة أشــهر لكتابــة إعــان الاســتقلال، واســتخلص 
العديــد مــن الأفــكار بيــن )الكرامــة الطبيعيــة للإنســانية، 
 والحــق فــي تقريــر المصير( في كلٍّ من المحتوى والشــكل.

بالنظــر إلــى هذا المســتوى من الإشــباع، ليــس من الصعب 
تقديــم حجّــة لكتــاب »الـــفطرة الســليمة«، باعتبــاره أهــمّ 
كتــاب نُشــر، علــى الإطــاق، فــي أميــركا، لكنــه، مــن وجهــة 
نظــر الحاضــر، يثيــر أســئلة يصعــب حلُّهــا بســهولة، منهــا: 
هــل يمكــن أن يكــون لكتاب، أيّ كتاب، هذا النوع من التأثير 
فــي المجتمــع المعاصــر؟ مــاذا عــن فيلــم أو موقــع علــى 
شــبكة الإنترنــت؟ نعــم، اجتــذب موقعَــيْ »ديلــي كــوس«، 
و»538«، علــى الإنترنت، جمهوراً متحمّســاً فــي الفترة التي 
ســبقت الانتخابــات الرئاســية لعــام )2008(، لكــن النسَــب 
قــه »تومــاس  ــة )والتأثيــر( لــم تكــن قريبــة ممّــا حقَّ المئويّ
بيــن«. حتــى فيلــم »مايــكل مــور« »فهرنهايــت 9/11«، الذي 
ــي  ــام )2004( ف ــات ع ــن انتخاب ــهر م ــتّة أش ــل س ــدر قب ص
المســارح المزدحمــة والنقــاش العــامّ، جــاء ثــم ذهــب في 
غمضــة عيــن. ويرجــع ذلــك، جزئيّــاً، إلــى أن »مــور« داعية، 

و»بيــن فيلســوف«. إن مفتــاح الفطــرة الســليمة هــو أناقــة 
تــه، والطريقــة التــي يــوازن بهــا بيــن الجــدل والإقنــاع،  حجَّ
ــاً،  ــرص، دائم ــتقلال، والح ــة الاس ــيْ قضيّ ــة طرفَ ومخاطب
علــى البحــث عــن أرضيــة مشــتركة. مــع ذلــك، إن ســرعة 
يّة عن ذلك، وهي  محادثتنــا العامّــة، وتجزئتها لا يقلّن أهمِّ
ســرعان مــا انتقلــت إلــى قضيّــة زوارق ســويفت، وغيرهــا، 
ســاحبةً البســاط مــن »مايكل مــور«. بحلــول نوفمبر، كانت 
ــرة، وبعــد ســتِّ  »فهرنهايــت 11 / 9« أكثــر مــن فكــرة متأخِّ
ــم، أو  ــر قدي ــة أث رناهــا أصــاً - هــي بمنزل ســنوات -إذا تذكَّ
مشــروع لــم تســتمرّ صلاحيَّتــه حتــى فتــرة الانتخابــات التي 

ســعت إلــى تغييرهــا.
هــذا، بطريقــة موجــزة، هــو مــا كان يريــد نــوح الوصــول 
ــا  ــد فيه ــة تتزاي ــي ثقاف ــا ف ــياء بن ــط الأش ــف ترتب ــه: كي إلي
المعلومــات والأفــكار بســرعة كبيــرة بحيــث لا يتوفــر لدينــا 
الوقــت لتقييــم إحداهــا قبــل أن تحلّ محلَّهــا الأخرى؟ كيف 
تحافــظ القــراءة علــى ســيطرتها علــى خيالنــا؟، أو هل هذا، 
أصــاً، يســتحقّ الطــرح بعــد الآن؟ قــد لا يكــون نــوح قارئــاً، 
ــن ضــدّ ســحر الجملــة الجميلــة؛ بعــد أســابيع  لكنــه محصَّ
ــه  ــي أن ــاء، أخبرن ــدة العش ــى مائ ــا عل ــن محادثتن ــة م قليل
ــة  ــة الماضي ــول القليل ــم«، والفص ــبي العظي ــى »جاتس أنه
نــت أجمل كتابة قرأها علــى الإطلاق. »نعم، بالطبع«،  تضمَّ
ــر  قلــت لــه، مســروراً بالملاحظــة، لكننــي لــم أســتطع تذكُّ
حديثنــا الســابق عــن الروايــة، والــذي انتهــى بوقــوف نــوح، 
 قولــه بنبــرة صريحــة وحــادّة: »لهــذا لــم يعــد أحــد يقــرأ«.

قلــت: »مــاذا«؟ لقــد عــاد للحديــث عــن الحواشــي، ولكــن 
ــه: »لهــذا  ــيّ فــي حديث ــاك شــيء آخــر؛ كلام ضمن كان هن
الســبب انتهــت القــراءة. لا أحــد من أصدقائــي يعجبهم. لا 

أحــد يريــد فعــل ذلــك بعــد الآن«.
انــي لتقديم حجّة  أطــال التحديــق فــيّ كمــا لــو كان يتحدَّ
ــرت فــي الــردّ، لكــن لــم يكــن هنــاك  مضــادّة. باختصــار، فكَّ
ــة، كان هــذا هــو الصــراع الأساســي:  ــه. مــن ناحي مــا أقول
ــي  ــمّ ف ــراءة لا ته ــي أن الق ــتقلاله، وأخبرن ــي اس ــن ابن أعل
ــى  ــا عل ــا، وآلاف منه ــي ضمنه ــب، وكتب ــة بالكت ــة مليئ غرف

الرفــوف. استســلمت يائســاً، فــي النهايــة.
مــع ذلــك، علــى الرغم من كلّ مــا يمكنني التعــرُّف إليه، 
ــوح.  ــل ن ــك ردّ فع ــم، كان ذل ــزوزاً. نع ــي مه ــدت نفس وج

نعــم، جعلنــي أدرك أيــن أقــف.
عــه هــو أننــي، عندمــا يغــادر  مــع ذلــك، مــا لــم أكــن أتوقَّ
نــوح الغرفــة، ســوف يتملَّكنــي وعــي مربــك: الوعــي بجوهــر 
هويَّتــي. لقــد مــات الأدب، كمــا قــال لــي نــوح؛ ولهــذا انتهت 
ــي  ــت الآن، بقــوّة الوحــي، عــدم قدرت القراءة.بالفعــل، رأي

علــى القــول: إنــه كان مخطئــاً.   ترجمــة: جابــر طاحــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
https://www.theparisreview.org/blog/2018/08/27/is-literature-dead/.
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ــة  ــة، الحامل ــوُّلات المُتتابع ــمّ التح ــي خض ف
ــانية  ــارة الإنس ــوروثَ الحض ــر م ــاعٍ تحاص لأوض
مــن العــادات والقيــم والتفاعــل مــع الطبيعــة، 
تبْــرزُ أســئلة مُحرجــة تتصل بالإبداع في أشــكاله 
المُتباينــة ورهاناتــه الآنية والمُســتقبلية. ذلك أن 
الشــطط فــي التعامــل مــع الطبيعــة، ومــا آلــتْ 
ــرة،  ــلٍ خطي ــور وردود فع ــن تده ــة م ــه البيئ إلي
واســتمرار النظام الليبرالي المُتوحش، وســيادة 
القيــم البراجماتيــة والنفعيــة الضيّقــة، ولجــوء 
الــدول الكبــرى المســؤولة عــن »مصيــر« العَالَم 
إلــى الرعونــة وخــوض الحــروب، فضــاً عــن 
»ازدهار« الأوبئة الفتّاكة، كل ذلك جعل العَالَم 
يعيــش، فــي حاضــره، مَشــاهدَ مــن »القيامــة« 
المصحوبــة بالخــوف والحجْر وفُقدان »المحجّة 
البيضــاء«... وإذا أضفنــا إلــى هــذا المشــهد 
رات المُذهلــة فــي الرّقمنــة  القيامــي تلــك التطــوُّ
حالــة  فــإنّ  الاصطناعــي،  والــذكاء  والتقانــة 
الضيــاع وفقــدان البوصلة تبدو أمامنا، مُجسّــدة 
ــن  ــق بي ــامِ العلائ ــة، ولانبْه ــرة الراهن ــقِ الفت لقل
المُكتســب والــذي هــو في طــوْر المخــاض... من 
هــذا المنظــور، لــم يعــدْ مُجديــاً الاســتمرار فــي 
طــرح إشــكالية علاقــة الأدب والفنــون بالالتــزام 
علــى النحــو الــذي دأبَ النقــد علــى طرحهــا منــذ 

أربعينيــات القــرن الماضــي.
إذا أردنــا أن نعيــد النظــر فــي صياغــة عناصــر 
إشــكالية علاقــة الأدب بالالتــزام اليــوم، علينا أن 
نبــدأ بالتذكيــر بالعناصــر التــي كانــت تؤطّــر هذه 
الإشــكالية إلــى حــدود مطلــع القــرن 21، والتــي 

كانــت تميّــز بيــن التــزامٍ لــأدب توجّهــه العفوية 
والتفاعــل التلقائــي بيــن مبدعيــن وســياقاتٍ 
اجتماعيــة وفكريــة تســتدعي تفاعــل المُبدعيــن 
ريــن معهــا، علــى نحــو مــا ســجّله تاريــخ  والمُفكِّ
الأدب والنقــد مــن تفاعل بين المُبدعين وأســئلة 
ــا  ــيكي بفرنس ــر الكلاس ــال العص ــم، خ عصره
مثــاً، حينمــا اســتوحى »موليير« في مســرحياته 
ــل«  ــل »البخي ــة، مث ــة وأخلاقي ــا اجتماعي قضاي
ــه »شكســبير« فــي  ــر عن و»طارتيــف«؛ أو مــا عبّ
تراجيدياتــه... أيْ أن طبيعــة ذلــك الالتــزام لــم 
ــي  ــري أو أيديولوج ر فك ــوُّ ــى تص ــتند إل ــن تس تك
ــي  ــياق اجتماع ــليلة س ــت س ــا كان ــامل، وإنم ش
تجليّــاتٍ  تُعانِــق  ومواقــف  مشــاعر  يترجــم 
للقيَــم الإنســانية المُشــتركة. وفــي مقابــل ذلــك 
الالتــزام العفــوي، ومنــذ انطــاق حركــة الحداثة 
ن  ــة تكــوُّ فــي الأدب والرســم ســنة 1850، وبداي
اســتقلالية الحقل الأدبي والفني، منذ ذاك أخذ 
رات وقضايــا تلامــس  الالتــزام يســتند إلــى تصــوُّ
ــخ.  ــه بالتاري ــه ووعْي ــع وصراعات ــئلة المُجتم أس
ــاث  ــى ث ــير إل ــن أن نش ــو، يمك ــذا النح ــى ه عل
لحظــاتٍ أساســية فــي مســيرة الالتــزام، مثلمــا 
فعــل الناقــد البلجيكــي »بونــوا دوني« فــي كتابه 
»الأدب والالتــزام« )دار لوســويْ( 2000، )وكنتُ 
ــروع  ــد ترجمتُــه إلــى العربيــة، ضمــن المش ق
القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2005(. فــي هــذا 
الكتــاب، ينقســم مســارُ الالتــزام إلــى ثــاث 
حِقــب: الأولــى تبــدأ مــع قضيــة دريفــوس فــي 
نهايــة القــرن 19، ومــا صاحبهــا مــن جــدال عــن 

الإبداع أمام أسئلةٍ مُحرجة
ــا عــن خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، يمكــن أن نلاحــظ أن مياهــاً  مــع المســافة الزمنيــة التــي تفصلن
كثــرة جــرتْ تحــت جِــر الأدب والفــنّ، وأحدثــتْ تغيــرات عميقــة في مفهــوم الإبــداع وتحققاتــه، وأيضــاً في 

ــه وتقييمــه. مناهــج تحليل

محمد برادة

يوميات شاردة
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ضــرورة التــزام الأدب، ودور الكاتــب »زولا« فــي الدفــاع عــن 
بــراءة الضابــط دريفــوس... والفترة الثانيــة المُميزة في هذا 
المســار، هــي »الهيْمنة الســارترية )1945 إلــى 1955(، والتي 
ــر فلســفي وتاريخــي، أنجــزه »ســارتر«  ــى تنظي اســتندتْ إل
فــي كتابــه »مــا الأدب؟. ثــمَّ أخيــراً فتــرة انحســار الالتــزام 
منــذ 1960، مــن خــال بــروز حركــة نقديــة جديــدة دشّــنها 

»رولانْ بــارتْ« بكتابــه »الدرجــة الصفــر للكتابــة« )1953(.
ــينيات  ــن خمس ــا ع ــي تفصلن ــة الت ــافة الزمني ــع المس م
وســتينيات القــرن الماضــي، يمكن أن نلاحــظ أن مياهاً كثيرة 
جــرتْ تحــت جِســر الأدب والفــنّ، وأحدثتْ تغييــرات عميقة 
فــي مفهــوم الإبــداع وتحققاتــه، وأيضــاً فــي مناهــج تحليلــه 
وتقييمــه. لا يتســع المجــال هنــا، للوقــوف علــى التحــوُّلات 
الكثيــرة التــي طــرأتْ على الإبــداع الأدبي والفنــي في العقود 
ــي  ــكل الجمال ــظ أن الش ــتطيع أن نلاح ــا نس ــرة، لكنن الأخي
ــة  ــز التجرب ــه يميِّ ــداع، لأن ــي الإب ــياً ف ــراً أساس ــح عنص أصب
ــة، إذْ يشــحنها  ــة عــن باقــي تجــارب العيــش الرتيب الحياتي
بذلــك الزنبــرك المُســتَمَدّ مــن منطقــة العواطــف والحلــم 
والتخييــل، لِيُعيــد القــارئ والمُتلقــي إلــى مضمار المشــاعر 
الحميمة المُنغرسَــة في الكيْنونة وفي ما هو مُتخطٍّ لليوميّ 
المكــرور... مــن هــذه الزاويــة، ســجل بعــض المُلاحظيــن 
أن الأدب والفــنّ لــم ينفصــا عــن إشــكالية الالتــزام، ولكــن 
ــى أن  ــن عل ــوا حريصي ــال أصبح ــذا المج ــي ه ــن ف العاملي
يُلائــم شــكل الإبــداع القضيــةَ التــي تســتحق الالتــزام. ومــن 
ثــمَّ فــإن مســألة ابتــداع أشــكالٍ جماليــة تســتوعبُ الحــالات 
غيــر المســبوقة مــن تجــارب البشــرية باتــتْ تطــرح نفســها 
بقــوّة. غيــر أن هــذه الإشــكالية، فــي ســياقها الحاضــر، 
ر معها إيجاد حلول ســريعة.  تكتســي صعوبــاتٍ جمّة يتعــذَّ
ــولْ  ــر هنــا، المُلاحظــاتِ التــي ســجّلها »بّ ولا بــأس أن نتذكَّ
أموليــن« المُشــرف علــى معــرض »فــي مواجهــة التاريــخ« 
ــمَ بـ»مركــز بامبيــدو( ســنة 1996، حيث اســتخلص  الــذي نُظِّ
ــي  ــل الفن ــراز التمثي ــى إب ــادف إل ــرض اله ــك المع ــن ذل م
ــم، أن الرســم والنّحــت قــد فقــدا قوتهمــا التأثيريــة،  للعَالَ
بينمــا الفوتوغرافيــا والأفــام الوثائقيــة قــد احتلتــا المكانــة 
ــرات  ــا والظاه ــور بالقضاي ــيس الجمه ــي تحس ــة ف الرّاجح
ــى  ــان إل ــذا الرجح ــود ه ــر. ويع ــال والتفكي ــرة للانفع المُثي
قــدرة الصــورة والتشــخيص والمُوســيقى علــى التأثيــر، عبْــرَ 
قنــواتٍ جماليــة تحتفــظ بالمُتعــة إلــى جانــب شــحذ الوعي. 
مــن هــذه الزاويــة، تكتســي إشــكالية علاقــة الإبــداع 
بالمُجتمــع والتاريــخ، طابعــاً بالِــغ التعقيــد يســتدعي إعادة 
ــر قــرون  ــي تراكمــتْ عب ــول« الت ــة »الحل النظــر فــي حصيل
مــن ممارســة الإبداع. فعلًا، تحــوُّلات المُجتمعــات والعَالَم 
فــي ســيرورتها الراهنــة، غيــر مســبوقة وذات طابــع شــمولي 
يُلامــس مجــالات العيــش ومناطــق الشــعور، وبخاصّــةٍ 
العلاقــة مــع الطبيعــة. ذلــك أن الهــدف الــذي راهنــتْ عليــه 
حضــارةُ الأزمنــة الحديثــة، أي تطويــع الطبيعــة وإخضاعهــا 
ــى  ــد آلَ إل ــة، ق ــى الرفاهي ــه إل ــان وتطلعات ــات الإنس لرغب

اختــال فظيــع فــي البيئــة ونواميــس الطبيعــة. فضــاً عــن 
ذلــك، فــإن بنــاء الأزمنــة الحديثــة مــن خــال التــوازي بيــن 
ــوازن  ــاظ علــى الت ــؤدِّ إلــى الحف ــم ي ــة والثقافــة ل الطبيع
الضــروري بينهمــا، ولــم ينتبــهْ إلــى ذلــك »التهجيــن« الــذي 
جعــل مشــروع الحداثــة يزيــغُ عــن أهدافــه ويُولــد أخطــاراً 
قاتلــة، مثــل تلــوث الهــواء والأنهــار، وانتشــار الفيروســات 
والأوبئــة، واختــراع القنابل الفتاكة، والانجــرار إلى الحروب 
، اســتفاقت حضــارةُ هــذه  بأحجامهــا المُختلفــة... مــن ثــمَّ
الحداثــة غيــر المُتوازنــة لتجــد نفســها أمــام ســديمٍ يبتلــع 
ــة  ــقُ أزم ــق عم ــد يتعلَّ ــم. وإذن؟ ق ــن والقيَ ــع الموازي جمي
زوغــانِ الحضــارة الإنســانية عــن أهدافهــا بمــا حللــهُ عالِــم 
ــي  ــورْ« ف ــو لات ــية، »برْين ــوم السياس ــا والعل الأنثروبولوجي
كتابــه: »لــمْ نكنْ قطّ حداثييــن »)لاديكوفيــرتْ؛ 1997(. أمام 
هــذا الالتبــاس والزوغــان ودخول الأزمنــة الحديثة في مأزق 
)Nous n’avons jamais été modernes( بعيد الأغوار، 
أصبــح الأدبُ والإبــداع يواجهان أســئلة دقيقة تقتضي إعادة 
النظــر فــي أشــياءٍ كثيــرة، مثل أشــكال التعبير عــن إبداعاتٍ 
تســتطيع أن تخاطــب المُتلقي اليــوم وهو يعيش تحت وطأة 
التدهــور الشــامل فــي الطبيعــة وفــي تنظيــم حُكْــمِ النــاس 
ــي  ــل فضــاء جيو-سياس ــدّول داخ ــن ال ــق بي ــط العلائ وضب
أصبــح لا يحتــرم حرّيــات الشــعوب وحقوقها. بعبــارةٍ ثانية، 
أصبــح حاضــرُ الإنســانية المُضطــرب والمُتوجّــس خيفة من 
كل شــيء، هــو المقيــاس الــذي يُســتَنَدُ إليــه عنــد تحليــل 
الإشــكاليات التــي تهــمّ عالَــمَ اليــوم. والإبــداع يُواجــه بدوره 
هــذا المــأزق: كيــف يفــرض نفســه فــي عالَــم مشــدودٍ أكثــر 
فأكثــر، إلــى الحاضر حيث الناسُ منشــغلون أساســاً بهموم 
»الاســتمرار فــي العيــش« غيــر ملتفتيــن لا إلــى مــاضٍ ولا 
إلــى مســتقبل، ضمــنَ مُنــاخ يجعــل المــوتَ والأوبئــة هــي 
المعالِــم البــارزة والمُســيطرة علــى الحاضــر وعلــى ما بعده 

مــن مجهــولات؟ 
ــمُ  ــي لا أزع ــن، لكنن ــذ حي ــاؤلات من ــذه التس ــي ه تراودن
ــةٍ ترتقــي إلــى مســتوى التعقيــدات  ــر علــى أجوب أننــي أتوفَّ
المُتصلــة بهــذا المنــاخ »الحضــاري«، الكوْنــي. لذلــك أكتفي 
ــز  ــدة التــي اجترحهــا »فران ــة الرائ باســتحضار تلــك التجرب
كافْــكا« فــي مطلــع القــرن العشــرين، مــن خــال ابتداعِــه 
لِشــكلِ رواياتــه المُعتمــد علــى اســتجماع عناصــر الكوابيس 
والسّــديم والمــوت المُترصّــد، ليصوغ منها شــكلًا يســتوعبُ 
تلــك الإيحــاءات التــي كانــت تستشــعرُ، منــذ ذاك، سلســلة 
المُحاكمــات التــي تلاحــق الإنســان »الحديــث«، ســواء كان 
مجرمــاً أو بريئــاً... ومــن ثــمَّ انطــوتْ رواياتــه علــى نبــوءاتٍ 
ــلُ بهــا فضــاءُ الحضــارة الحداثيــة وهــي مــا تــزال فــي  يحبَ
م، أن العَالَم اليوم  أطوارهــا الأولــى. يضــاف إلــى كلّ مــا تقــدَّ
وهــو يســابق الزمــن، قــد ابتعــد كثيــراً عــن مرحلــة التخييــل 
الكافــكاوي، وأخذ يرتادُ مجالات أصبحت فيها الشــخصياتُ 
والفضــاءات المُتخيَّلــة واقعــاً ملموســاً، يُناقــض ذلك الأفق 

المُشــرق الــذي كانــت الإنســانية، ومــا تــزال، تتطلَّــع إليــه.
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في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، توفّيَ 
واحد من أعلام الأدب في العصر الحديث، عن عمر 

يناهز السبعين، إنه »خافيير مارياس« الذي يصفه 
اد بأنه واحد من أعظم الكُتَّاب في هذا العصر،  النُقَّ
حتى قال عنه أورهان باموق: »»خافيير مارياس«، 

واحد من الكُتَّاب الذين يجب أن يحصلوا على جائزة 
نوبل«. وقال عنه إدواردو مندوثا: »منذ سنوات، قلت 
إن مارياس أفضل كاتب مازال على قيد الحياة، ولم 

يحصل أيّ شيء لأغيِّر رأيي«.
وكان ناشره »Alfaguara«، قد أفاد، في )15( 

أغسطس/آب، عام )2022(، في بيان له: »بالنظر إلى 
يّة للكاتب خافيير  القلق الذي أثارته الحالة الصحِّ

مارياس، نبلغكم بأنه يعاني من مرض في الرئة، وهو 
دت عائلته خبر وفاته  الآن في طور التعافي«. ثم أكَّ

في الصحف الإسبانية، ومنها صحيفتَيْ »El País«، و 
..»ABC«

»خافيير مارياس« روائي وقاصّ ومؤرِّخ ومترجم، 

ولد في )1951(، في مدريد، وعمل أستاذاً جامعياً في 
أعظم جامعات لندن، والولايات المتَّحدة، وجامعات 

إسبانيا. من رواياته: »ميدان الذئب« )1971(، »عبور 
الأفق« )1973(، »القرن« )1983(، »الرجل العاطفي« 

)1986(، »كلّ الأرواح« )1989(، »قلب أبيض جدّاً« 
ر في غداً  )1992(، »حيوات مكتوبات« )1992(، »فكِّ

في أثناء المعركة« )1994(، »خلفيّة الزمن الأسود« 
)1998(، »وجهك غداً« )2004(، »المفتونون« )2011(، 

»هكذا يبدأ السيِّئ« )2014(، »فينسيا« )2016(، »جزيرة 
بيرتا« )2017(. الواضح أنه كان مغرماً بأخذ بعض 
عناوين رواياته من أعمال شكسبير. ومن أعماله 

القصصية: »بينما هما نائمتان« )1990(، »عندما كنت 
ميِّتاً« )1996(، »طبع سيِّئ« )1996(. وقد ترجمت 

أعماله إلى كثير من لغات العالم، والقصّة التي بين 
أيدينا، هي من مجموعته القصصية الأولى »بينما هما 

نائمتان«.  مراد عباس

غياب
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وقصصــه  »ماريــاس«،  روايــات  تعتبــر 
القصيــرة اســتمراراً لنهــج الكاتــب المســرحي 
دي  »ميغيــل  الإســباني  والشــاعر  والروائــي 
ســيرفانتس«، وافتنانــه بالخــطّ الفاصــل بيــن 
الواقــع والخيــال، لا ســيَّما فــي الأعمــال التــي 
ــة،  ية، والخيان ــرِّ ــيّ السّ ــى موضوع ــرّق إل تتط
وتشــمل الموضوعــات البــارزة الأخــرى حــدود 
وأعاجيــب الترجمــة، والتفاهم بيــن الثقافات، 

ــر الماضــي فــي الحاضــر. وتأثي
يســتخدم »ماريــاس«، الــذي كان يتميّــز 
بــذكاء شــديد، الخيــال لتجــاوز قيــود التجربــة 
الحيّــة. فــي رواياتــه، عمــل علــى إبطــاء وتيــرة 
الزمــن، عبــر التمديــد فــي اللحظــات العابــرة، 
ــه  ــا تســمح ب ــر ممّ ــر أكث لإتاحــة وقــت للتفكي
الحيــاة فــي الواقــع. كان يبتكر جمــاً وعبارات 
مشــهورة، ســاهمت فــي دفــع اللّغة الإســبانية 
إلى ما وراء حدودها النحوية الســابقة، فكان، 
مثــاً، مســتخدماً للفاصلة بشــكل متسلســل، 

وكان يوظّفهــا لربــط عــدّة جمــل متتاليــة.

تبادل ثقافي
ــام  ــد، ع ــي مدري ــاس« ف ــر ماري ــد »خافيي وُلِ

)1951(، فــي عائلــة فكريــة وفنّيــة تأثّــرت، علــى 
غــرار العديــد مــن العائــات الأخــرى، بالحــرب 
ــان«،  ــده »جولي ــل وال ــبانية. اعتُقِ ــة الإس الأهلي
الفيلســوف الشــهير الــذي درس مــع »خوســيه 
ــه  ــبب تعاطف ــجِن بس ــيت«، وسُ ــا وغاس أورتيغ
مــع اليســار. بعــد الحــرب، مُنــع »جوليــان« مــن 
ــبب  ــبانية؛ بس ــات الإس ــي الجامع ــس ف التدري
رفضــه التوقيــع علــى وثيقــة الــولاء للديكتاتــور 

اليمينــي »فرانسيســكو فرانكــو«.
ورغــم أنــه وُلِــد فــي مدريــد، أمضــى »خافييــر 
ماريــاس« الســنة الأولى من حياتــه في الولايات 
المتَّحــدة، عندمــا تولّــى والــده منصبــاً تدريســياً 
ــل  ــاش الطف ــاك، ع ــلي. وهن ــة ويليس ــي كلِّيّ ف
»ماريــاس« فــي المبنى نفســه الذي كان يســكنه 
الكاتــب »فلاديميــر نابوكــوف«، الــذي ترجــم 

قصائــده، لاحقــاً، إلــى الإســبانية.
ــذه  ــى به ــاس« الأول ــنوات »ماري ــزت س تميّ
مغلقــة،  إســبانيا  بيــن  العرضيــة  الحركــة 
ــة،  ــن جه ــر، م ــي كبي ــود ثقاف ــن رك ــي م تعان
وانفتــاح ومشــاهد نابضة بالحيــاة في الولايات 
المتَّحــدة، مــن جهــة أخــرى. فــي إســبانيا، لــم 
يكــن »ماريــاس« يميــل إلــى التعليــم الدينــي 

خافيير مارياس 
الكاتب الإسباني الشهير 
الذي مدّد الزمن والجُمَل

تعــود شــهرة »ماريــاس« إلى رواياتــه الأربــع عــرة، بمــا في ذلــك »قلــب شــديد البيــاض« التــي فــازت بجائــزة 
)IMPAC( الدوليــة لدبلــن الأدبيــة، في عــام )1997(، و»غــداً في المعركــة، فكّــر بِ«، وثلاثيــة »وجهــك في الغــد«. 
أمّــا روايتــه الأخــرة، »تومــاس نيفينســون«، فقــد نُــرت في مــارس/آذار )2021(. وحتــى وفاتــه، كان »خافيــر 
ماريــاس« هــو الفائــز المســتقبلي المحتمَــل بجائــزة »نوبــل« لــآداب في إســبانيا. تُرجمــت أعمالــه إلى )46( لغــة، 
وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة الدوليــة، وبيــعَ أكــر مــن ثمانيــة ملايــن نســخة مــن رواياتــه، في جميــع 

أنحــاء العــالم.
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القمعــي لمعاصريــه، عندمــا ســجّله والــده فــي أحــد 
ــام. ــا النظ ــمح به ــي يس ــة الت ــة القليل ــدارس النخب م

وفــي الســابعة عشــرة مــن عمــره، هــرب إلــى باريــس، 
حيــث عــاش مــع عمّــه »خيســوس فرانكــو« )لا علاقــة لــه 
بالديكتاتــور( ، وهــو منتــج ومُخــرج أفــام رعــب. وترجــم 
لــه ســيناريوهات أفــام، وكتــب روايتــه الأولــى، »ســيادة 
الذئــب«، التــي نُشــرت وهو في التاســعة عشــرة من عمره.

بشــكل عــامّ، تميّــز مشــروع »خافييــر ماريــاس« الأدبي 
بالأنجلوفيليــا؛ فقــد اطّلــع علــى الأدب الإنجليزي، والأدب 
الأميركــي، وحصل على شــهادة في فقــه اللّغة الإنجليزية 
فــي الجامعــة. وفــي روايــة صــدرت عــام )1996(، وصفــه 
»مانويــل فاســكيز مونتالبــان«، المثقّــف العــام الراحــل، 
وكاتــب الجريمــة مــا بعــد الحداثــة، بكونــه »أفضــل روائــي 

إنجليــزي يكتــب باللّغة الإســبانية«.
تــدور العديــد مــن أعمــال »ماريــاس«، كليّــاً أو جزئيّــاً، 
فــي إنجلتــرا، أبرزهــا روايتــه السادســة »كلّ الأرواح«، 
التــي تــدور أحداثهــا فــي الســنتَيْن اللتَيْــن قضاهما مدرسّــاً 
للترجمة، والأدب الإســباني في أكســفورد. ونتحدّث، هنا، 
أيضــاً، عــن الكثيــر مــن العناويــن الشكســبيرية لعــدد من 
رواياتــه، وكذلــك ترجمتــه الحائزة على جائــزة عام )1979( 

للروائــي الأيرلندي »ســتيرن«، بعنوان »تريســتام شــاندي« 
كدليــل على شــغفه بالأدب الأنجلوفيلي. لكن »تريســترام 
شــاندي« كانــت روايــة بيكارســكية، وهــو نــوع أدبــي ظهــر 
فــي إســبانيا فــي القــرن الســادس عشــر مــع »لازاريلــو دي 

تورميس«.
وبــدلًا مــن اعتبــار »خافييــر مارياس« مســتورداً إســبانيّاً 
للحساســيات الأدبيــة الإنجليزيــة، قــد يُنظر إلى مشــروعه 
ــي  ــادل الثقاف ــاً للتب ــه نتاج ــل، بصفت ــكل أفض ــي بش الأدب
الناتــج عــن الحركــة بيــن اللّغــات، وعبرهــا، فــي الترجمة.

فــي الواقــع، مثّلــت الترجمــة الســمة المركزيــة لعمله. 
فــي روايــة »كلّ الأرواح«، على ســبيل المثــال، بطل روايته 
هو أســتاذ إســباني يدرسّ الترجمة في جامعة أكســفورد. 
ــاه  ــة التــي لفتــت انتب ــا »قلــب شــديد البيــاض« -الرواي أمّ
العالــم فــي عــام )1992(؛ فهــي قصّــة حــبّ بيــن مترجــم 

ــة فوريَّيْن. ومترجم
طــوال حياتــه، كان »ماريــاس« يــراوح بيــن الكتابــة 
الإبداعيــة والترجمــة. بالإضافــة إلــى »لورنــس ســتيرن«، 
كونــراد«،  »جوزيــف  مــن  كلٍّ  أعمــال  أيضــاً،  ترجــم، 
ــف  ــو أودن« و»جوزي ــتن هي ــاردي«، و»ويس ــاس ه و»توم
ــه دي  ــون« و»جي ــس ستيفنس ــرت لوي ــكي« و»روب برودس
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ــبانية. ــى الإس ــن، إل ــن آخري ــن بي ــالينجر«، م س
لقــد ســاعدته الترجمــة فــي أن يصبــح كاتبــاً، لكــن 
أســلوب »ماريــاس« الأدبــي ينتمي إلــى »لورنس ســتيرن«، 
وإلــى التقليــد الإســباني للجمــل الطويلــة والاســتطرادية 
التــي تتخلّلهــا العديــد من الجمــل الفرعية. لقــد ورث هذا 
الأســلوب مــن معلّمــه »خــوان بينيــت«؛ إذ يمكــن أن تمتــدّ 
جمــل وفقــرات »ماريــاس« علــى طــول صفحــات كاملــة. 
وكمــا هــو الحــال فــي الكليشــيهات، إن الهــدف ليــس 

الوجهــة، بــل الرحلــة العاكســة التــي يقطعهــا القــارئ.
ــن  ــر م ــرة أكث ــه الأخي ــدح روايات ــى م ــاد إل ــل النُقَّ يمي
الســابقة، مثــل »وجهــك فــي الغــد«، لكننــي أفضــل 
ــي قرأتهــا فــي أواخــر  ــة »قلــب شــديد البيــاض«، الت رواي
التســعينيات، فــي أثنــاء بحثــي لنيــل درجــة الدكتــوراه في 
ــوض،  ــا، والغم ــن التراجيدي ــة بي ــزج الرواي ــلونة. تم برش
والكوميديــا بشــكل مقنــع، عــاوةً علــى تركيزهــا علــى 
ــة، وكشــف أســرار الشــخصيات.  ترجمــة المعانــي الخفيّ
بالنســبة إلــى باحــث مثلــي يســعى وراء فهــم ألغــاز لغــة 

ــي. ــاً بداخل ــدًى عميق ــة ص ــرت الرواي ــرى، فجّ أخ

آلة كاتبة، وجهاز فاكس
كان »ماريــاس« كاتبــاً عتيقــاً يكتــب بخــطّ اليــد، أو علــى 
آلــة كاتبــة »أولمبيــا كاريــرا دي لوكــس«، بعــد فتــرة طويلــة 
مــن تطــوّر البريــد الإلكترونــي، الــذي أصبــح أمــراً ضروريــاً، 
 El« لكنه اســتمرّ في إرســال عموده الأســبوعي إلى صحيفة
ــراً، عــن الفاكــس،  País«، عبــر الفاكــس، ثــم تخلّــى، مؤخَّ
وبــدلًا مــن ذلــك كان يلتقــط صــورة للعمــود المكتــوب، 

ويرســلها عبــر )واتســاب(.

كانت ســخرية »مونتالبان« مــن »خافيير مارياس«، كونه 
كاتبــاً إنجليزيّــاً، تنطــوي علــى نقــد جوهــري لمؤلّــف عالمــي 
منفصــل عــن إســبانيا، لكــن موقفه تغيّــر تماماً بعد أن نشــر 
ــة،  ــن )1592( صفح ــوّن م ــم المك ــه الضخ ــاس« كتاب »ماري
بعنــوان »وجهــك فــي الغــد«، فــي ثلاثــة أجــزاء، بيــن عامَــيْ 
)2002( و )2007(، ويــروي فيــه، جزئيّــاً، تجربــة والــده فــي 

أثنــاء الحــرب الأهليــة.
لــم يحِــدْ »ماريــاس« عــن موقــف والــده المعــارض 
للتداخــل بيــن السياســي والأدبي فــي إســبانيا، ورفض قبول 
ــأيّ  ــاط ب ــب الارتب ــة »لتجنُّ ــوال عامّ ــية أو أم ــز مؤسّس جوائ
حــزب سياســي أو ســلطة«. وفــي عــام )2012(، رفض تســلُّم 

جائــزة الســرد الوطنــي عــن روايتــه »الافتتــان«.
الرافــض،  ماريــاس«  »خافييــر  موقــف  تأسّــس  وقــد 
احتجاجــاً علــى عــدم منحــه أهــمّ جائــزة أدبيــة فــي إســبانيا، 
ــه فــي  ــى غــرار نظرائ ــأدب، عل ــزة »ســرفانتس« ل هــي جائ
ــو فارغــاس  المشــهد »خورخــي لويــس بورخيــس« و»ماري
يوســا«. مــع ذلــك، قبــل العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة 
لة من الدولة،  الأجنبيــة، والجوائــز، والتكريمات غيــر المموَّ
بمــا فــي ذلــك انتخابــه للأكاديميــة الملكيــة الإســبانية فــي 

ــام )2006(. ع
فــي  ماريــاس«،  »خافييــر  مقعــد  سيشــغل  قريبــاً، 
ــداً،  ــو، أب ــن يمح ــك ل ــن ذل ــر، لك ــخص آخ ــة، ش الأكاديمي
ــبانيا. ــي إس ــاب ف ــمّ الكُتَّ ــن أه ــداً م ــه واح ــه؛ بوصف مكانت
 ستيوارت كينج* ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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* محاضر أوَّل، في كلّيّة اللُّغات والآداب والثقافات واللُّغويات، جامعة موناش.
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ــدوء  ــي ه ــش ف ــت أعي ــري، كن ــن عم ــن م ــى الثلاثي حت
ورفاهيــة، ووفقــاً لمــا أريــده فــي ســيرتي الذاتيــة، لــم 
أتخيّــل، أبــداً، أن الشــخصيّات المنســيّة مــن قراءاتــي فــي 
ــل فــي مجــرى حياتــي، ولا  ســنّ المراهقــة، يمكــن أن تتدخَّ
ــمعت  ــي س ــح أنن ــن. صحي ــاة الآخري ــرى حي ــي مج ــى ف حت
تة بســبب الهويّــة الخاطئة، حيــث يتصادف  عــن أزمــات مؤقَّ
ــكَّ  ــذا، شَ ــباب )وهك ــي الش ــفة ف ــماء المكتش ــابه الأس تش
صديقــي »رافــا زرزا« فــي نفســه عندمــا تشــابه اســمه مــع 
ــع أن أتحــوَّل إلــى »ويليام  »رافــا زرزا« آخــر(، لكننــي لــم أتوقَّ
ويلســون« بــا دم، ولا فــي صــورة غيــر منطقيــة لـ»دوريــان 
جــراي«، ولا فــي هيئــة )جيــكل( الــذي يخفــي )هايــد(، ولــم 

يكــن )هايــد( ســوى )جيــكل( آخــر.
ــا  ــاً كم ــا«، وكان كاتالوني ــر دي غوالت ــمه »خافيي كان اس
يظهــر مــن اســمه، يعمــل فــي مقــرّ الشــركة فــي برشــلونة 
ــع(  ــه )المرتف ــؤولية منصب ــت مس ــل. كان ــت أعم ــث كن حي
ــا فــي  ــي فــي العاصمــة. التقين ــة لمســؤوليّات منصب مماثل
مدريــد فــي عشــاء عمــل وتعــارف؛ ومــن أجــل هــذا ذهبنــا 
ــقَ اســمانا، فقــط، فــي الجــزء الأول  برفقــة زوجتينــا. تطابَ
)اســمي خافييــر ســانتين(، ولكــن، فيمــا عــدا هــذا، كانــت 
ر  صدفــة التطابــق مطلقــة فــي كلّ شــيء آخــر. ما زلــت أتذكَّ
وجــه »غوالتــا« المذهــول )الــذي كان -بــا شــك- وجهــي(، 
عندمــا كان النــادل فــي المطعــم يدلّنــا إلى طاولتنــا، وتنحّى 
جانبــاً، تــاركاً عينيــه تتجــوَّلان فــي ملامــح وجهــي، لأوّل 
مــرّة. كنّــا أنــا و»غوالتــا« متطابقَيْــن جســديّاً، مثــل التوائــم 
فــي الأفــام الســينمائية، ولكــن الأمــر لــم يقــف عنــد هــذا 
ــا نقــوم بالإيمــاءات نفســها، فــي الوقــت  الحــدّ: أيضــاً، كنّ
ــظ حتــى  نفســه، وكنّــا نســتخدم الكلمــات نفســها )كنّــا نتلفَّ
يّــة ذاتهــا(، وكانت أيدينــا تمتدّ إلى زجاجة  بالتعبيــرات العامِّ
ميــاه معدنيــة )بــا غــاز(، أو إلــى جبهتَيْنــا، أو إلــى ملعقــة 
وعــاء الســكر، أو إلــى الخبــز، أو إلــى الشــوكة فــي الأســفل. 
دائمــاً، كنّــا فــي انســجام، في الوقت ذاتــه. كان من الصعب 

عــدم الانهيــار. يبــدو الأمــر كما لــو كانــت رأســانا متطابقتَيْن 
ــر فــي الأشــياء نفســها؛ فــي الوقــت  ظاهريّــاً، كمــا كنّــا نفكِّ

نفســه. بــدا الأمــر مثــل تنــاول العشــاء أمــام المــرآة. 
ــيء، وذاك  ــى كلّ ش ــا عل ــا اتَّفقن ــول إنن ــي لأن أق لا داع
)رغــم أننــي حاولــت ألّ أحصــل علــى كثيــر مــن المعلومــات 
عنــه( كان هــذا هــو اشــمئزازي ودواري. مســاراتنا المهنيــة، 
ــر  ــذا غي ــة. ه ــت متوازي ــواء، كان ــدّ س ــى ح ــة، عل والوظيفي
ــا  ــا التشــابه، بالطبــع، وعلَّقت عــادي، لقــد لاحظــت زوجتان
عليــه، بالنســبة إلينــا )»إنــه أمــر غيــر عــادي«، قالتــا. »نعم، 
إنــه أمــر غيــر عــادي«، قلنــا(. إن اجتماعنــا بســبب مصلحــة 
الشــركة جعلنــا، نحــن الأربعــة، نتجاهــل الوضع الشــاذّ في 
منتصــف ذلــك العشــاء، وتجاهلنــا الحقيقــة بعــد الدهشــة 
ليّــة، وتظاهرنــا بــأن الأمر طبيعي. كنّــا نميل إلى أحاديث  الأوَّ
العمــل أكثــر مــن الأحاديــث الشــخصية. الشــيء الوحيــد 
الــذي لــم يتطابــق فينــا هــو النســاء )لــم تكونــا، فــي الواقع، 
جــزءاً منّــا كمــا أننــا لــم نكــن جــزءاً منهــنّ(: زوجتــي كانــت 
نصبــاً تذكاريــاً، إذا جــاز لــي أن أعبِّــر بهــذا التعبيــر المبتذل، 
فــي حيــن كانــت زوجــة »غوالتــا« فتــاة نحيفــة، غيــر جذّابة، 

لكنهــا مليئــة بالزينــة والجــرأة بســبب نجــاح زوجهــا.
لكــن الشــيء الخطيــر لــم يكن التشــابه بحدِّ ذاتــه )هناك 
آخــرون قــد تغلّبــوا علــى هــذا التشــابه(. لكنــي، إلــى ذلــك 
ــورة  ــد الص ــداً؛ أقص ــي أب ــت نفس ــد رأي ــن ق ــم أك ــت، ل الوق
غيــر المتحرّكــة التــي نــرى فيهــا أنفســنا فــي المــرآة، وففــي 
ــوب  ــوس ومقل ــكل معك ــاً، بش ــنا، دائم ــرى أنفس ــرآة ن الم
ــل »كاري  ــن، مث ــى اليمي ــطّ عل ــديّ خ ــل ل ــاً، رج ــا، مث )أن
غرانــت«، لكــن، فــي المــرآة، يكون الخــطّ على اليســار، مثل 
ــه  ــداً، أن رأيت ــي، أب ــبق ل ــم يس ــك ل ــل«(؛ وكذل »كلارك غاب
علــى شاشــة التليفزيــون أو الفيديــو، ولــم يكــن مشــهوراً، 
ولــم يكــن أبــداً مولعــاً بصانعــي الأفــام؛ لذلــك رأيت نفســي 
فــي »غوالتــا«، أوّل مــرّة، وهــو يتكلّــم، ويتحــركّ، ويومــئ، 
ــف، ويضحــك، ويظهــر بصــورة جانبية، ويمســح الفم  ويتوقَّ

غوالتا*
)قصّة: خافيير مارياس(
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ــا  ــرّة أرى فيه ــذه أوّل م ــت ه ــف. كان ــرك الأن ــل، ويف بمندي
تجســيّداً كامــاً لــي، إنه شــيء فقط للمشــاهير، للاســتمتاع 

بــه، أو لأولئــك الذيــن لديهــم فيديــو لمشــاهدته.
لقــد كرهــت نفســي. أريد أن أقــول إنني كرهــت »غوالتا«، 
ــر  ــن غي ــم يك ــي، ل ــخص الكتالون ــذا الش ــي. ه ــق ل المطاب
ــي،  ــي أخبرتن ــى الرغــم مــن أن زوجت جــذّاب، فحســب )عل
لاحقــاً، فــي المنــزل، أنهــا وجدتــه جذّابــاً، ولكنــي أفتــرض 
أنهــا كانــت تتملَّقنــي(، بــل كان تقليديــاً بشــكل مفــرط، 
واثقــاً مــن أحكامــه، ومهذّبــاً فــي إيماءاتــه، ومغــروراً بقــوّة 
شــخصيَّته، بكاريزمتــه )الكاريزمــا التجاريــة(، وكان يمينيــاً، 
بشــكل صــارخ، فــي آرائــه )كلانــا، بالطبــع، صوّتنــا للحــزب 
نفســه(، كان ناعمــاً فــي اختيــار مفرداتــه، وعديــم الضميــر 
فــي تفاوضاتــه التجاريــة. كنّــا حتــى شــركاء فــي فــرق كــرة 
القــدم الأكثــر تحفّظــاً فــي المــدن التــي ننتمــي إليهــا: هــو 
مــن إســبانيا، وأنــا مــن أتليتــي. فــي »غوالتــا« رأيــت نفســي، 
وفــي »غوالتــا« اســتطعت اســتيعاب كلّ شــيء. كمــا قلــت 

د. ســابقاً: لقــد كرهــت نفســي، بــا تــردُّ
ــي  ــي ف ــارك زوجت ــى أن أش ــة - دون حت ــك الليل ــذ تل ومن

ــر.  ــدأت أتغيّ ــراري - ب ق
لــم أكتشــف، فقــط، أن فــي مدينــة برشــلونة، كان هنــاك 
شــخص يشــبهني، وكان مقيتــاً بالنســبة إليّ، لكننــي، أيضاً، 

كنــت أخشــى أن يكــون هــذا الكائن شــبيهاً لي فــي كلّ مجال 
ــر،  مــن مجــالات الحيــاة، وفــي كلّ لحظــة مــن اليــوم، يفكِّ
ويفعــل، ويقــول، بالضبــط، الشــيء نفســه مثلــي. علمــت 
أنــه كانــت لدينــا ســاعات العمــل نفســها، وأنــه كان يعيــش 
ــه..كان مثلــي تمامــاً، ولا شــيء  ــدون أطفــال- مــع امرأت -ب

يمنعــه مــن أن يحتــلّ حياتــي نفســها. 
ــر: »كلّ شــيء أفعلــه، كلّ خطــوة أقــوم بهــا،  كنــت أفكِّ
ــه، كلّ  ــرف أملي ــا، كلّ ح ــة أقوله ــا، كلّ جمل ــد أمدّه كلّ ي
فكــرة أمتلكهــا، كلّ قبلــة أضعهــا علــى وجــه زوجتــي، يفعل 
مثلهــا، فيخطــو، ويمــدّ، ويقــول، ويملــي، ويمتلــك، ويضــع 
»غوالتــا« قبلــة علــى وجــه زوجتــه. ألا يمكــن أن يكــون هــذا 

مــا يحــدث؟«.
بعــد ذلــك الاجتمــاع المعاكــس، علمــت أننــا ســنلتقي، 
مــرّة أخــرى، بعد أربعة أشــهر، فــي الحفلة الكبيــرة للذكرى 
الخامســة لتأســيس الشــركة الأميركيــة المنشــأ فــي بلادنــا. 
ــة  ــي لمهمّ ــت نفس ــت، كرَّس ــي الوق ــك ف ــون ذل ــي غض وف
تعديــل مظهــري: ســمحت لشــاربي بالنمــوّ، الشــارب الــذي 
كان يخــرج ببــطء. ولــم أعــد أرتــدي ربطــة عنــق دائمــاً، فقد 
اســتبدلتها -هــذا صحيــح- بوشــاح أنيــق؛ بــدأت بالتدخيــن 
ــي  ــة رأس ــى تغطي ــرّأت عل ــي تج ــى إنن ــزي(؛ حت ــغ إنجلي )تب

بشــعر يابانــي مســتعار...
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بعــد أربعــة أشــهر، في ذلك الاحتفال ببرشــلونة، وجدت 
»غوالتــا« آخــر، كان قــد أنبــت شــارباً متقزّمــاً، وكان -علــى 
ــن  ــر، كان يدخِّ مــا يبــدو- يملــك شــعراً أكثــر ممّــا كنــت أتذكَّ
)JPS(، واحــداً تلــو الآخــر، ولــم يكــن يرتــدي ربطــة عنق، بل 
كان يرتــدي )البابيــون(. كان يضــرب فخذَيـْـه عندما يضحك، 
ويدفــع مرفَقَيْــه، وكان يقــول، في كثير مــن الأحيان »القرف 
س، أنــت«، لكنــه مــا يزال يكرهنــي كمــا كان. في تلك  المقــدَّ

الليلــة، ارتديــت البابيــون، أنــا، أيضاً.
ومنــذ ذلــك الحيــن، أطلقت عنان نفســي لعمليــة تعديل 
ــذه  ــن ه ــي، ع ــث، بوع ــت أبح ــض. كن ــل البغي ــفّ الرج مل
الأشــياء التــي يكــون الرجــل المعتــدل والســلس والرســمي 
ــى  ــادر عل ــر ق ــاً( غي ــيّ، أيض ــا« )التق ــل »غوالت ــي مث والواع
فعلهــا، وفــي الســاعات، وفــي الأماكــن التــي كان مــن غيــر 

المحتمــل أن يكــون فيهــا »غوالتــا«.
ــاوزات  ــه للتج ــه، ومكان ــرِّس زمان ــلونة، كان يك ــي برش ف
نفســها التــي أقــوم بهــا أنا. بــدأت أصــل متأخّراً إلــى العمل، 
ث، بفظاظة،  ثــم أغــادر المكتب مبكّراً جدّاً، وأصبحــت أتحدَّ
للســكرتارية، وأستشــيط غضبــاً لأيّ أمــر تافــه، وكنت أســبّ 
الموظّفيــن حيــن أعطيهم أوامــري، وألزمهــم بتنفيذ أوامري 
الخاطئــة ذات العواقــب الطفيفــة، إن رجــاً مثــل »غوالتا«، 
مــع ذلــك، لــم يكــن ليرتكــب ذلــك أبــداً، لقــد كان فــي قمّــة 
اليقظــة والكمــال؛ هذا بالنســبة إلى عملي. أمّا بالنســبة إلى 
زوجتــي التــي كنت أحترمها، وأكرمهــا دائماً )حتى الثلاثين(، 
نــتُ شــيئاً فشــيئاً، وبعــد كثيــر مــن النقــاش، مــن  فقــد تمكَّ

إقناعهــا بارتــكاب أعمــال ضــدّ الطبيعة...
بعــد ثلاثة أشــهر أخــرى، كنت أنتظر، بفــارغ الصبر، لقاءً 
جديــداً مــع »غوالتــا«، وكنــت واثقــاً مــن أنــه ســيكون، الآن، 
ــرت. وفــي النهايــة،  مختلفــاً جــدّاً عنــي، لكــن الفرصــة تأخَّ
قــرّرت الســفر إلــى برشــلونة لقضــاء عطلــة نهايــة الأســبوع 
علــى نفقتــي الخاصّــة مــن أجــل أن أكمن في مدخــل منزله، 
ــق -وإن كان مــن بعيــد- مــن التغيّــرات المحتملــة في  وأتحقَّ
ــق  شــخصه، وشــخصيَّته، أو -مــن الأفضــل أن أقــول- لأتحقَّ

مــن فاعليّــة عمليّــات التغييــر التــي أجريتها لنفســي.
الســبت  بيــن  ــمة  )مقسَّ ثمانــي عشــرة ســاعة  لمــدّة 
والأحــد(، كنــت مختبئــاً فــي كافيتريــا يمكننــي، مــن خلالها، 
رؤيــة منــزل »غوالتــا«، في انتظــار خروجه، لكنــه لم يخرج، 
قــطّ، وعندمــا كنــت أهــمّ بالعــودة إلــى مدريــد والصعــود 
ته، رأيــت زوجتــه تخــرج مــن البوّابــة. كانــت ترتدي  إلــى شــقَّ
ملابــس بائســة، وكأن نجــاح زوجها لم يعد كافيــاً لتجميلها 
بشــكل مصطنــع، أو لــن يصــل تأثيــره إلــى الأعيــاد. ولكنهــا 
ــي  ــة الت ــة المظلم ــذه الليل ــي ه ــدت، ف ــك- ب ــن ذل ــدلًا م -ب
تخفيهــا، امــرأةً مثيــرة للقلــق والشــفقة أكثــر مــن تلــك التي 
رأيتها في عشــاء مدريد، وفي حفلة برشــلونة. كان الســبب 
بســيطاً جدّاً، وكان كافياً -بالنســبة إليّ- أن أفهم أن أصالتي 
لــم تكن عميقة، ولا قياســاتي كذلــك. في تعبيراتها، تعرَّفت 
يرة وذات ميــول وحشــية.. لكونهــا مختلفــة،  إلــى امــرأة شــرِّ

تمامــاً... كانــت لديها النظرة المتقاطعة نفســها، و)الجذّابة 
جــدّاً(، والمزعجــة، والغائمــة، إلــى نصبــي التــذكاري.

عــدت إلــى مدريــد، مقتنعــاً بأنــه إذا لــم يكــن »غوالتــا« 
قــد تــرك مكانــه فــي المنــزل، طــوال عطلــة نهايــة الأســبوع؛ 
فهــذا لأنــه فــي عطلــة نهاية الأســبوع تلك كان قد ســافر إلى 
مدريــد، وكان متمركــزاً لســاعات فــي لاأوروتافــا؛ الكافتيريــا 
الموجــودة أمــام منزلي، يراقب احتمــالات خروجي الذي لم 
يحــدث لأنني كنت، في برشــلونة، أراقــب احتمالات خروجه 
التــي لــم تحــدث لأنــه كان فــي مدريــد يراقــب احتمالاتــي. 

لــم يكــن هنــاك مفرّ.
الآن، بــا إيمــان عميــق، مــا زلت أقوم ببعــض المحاولات 
لتغييــر بعــض التفاصيــل الصغيــرة، مثــل أن أصبــح عضــواً 
ــل  ــن يُقبَ ــه ل ــخصاً مثل ــي أن ش ــر ف ــد )أفكِّ ــال مدري ــي ري ف
فــي نــادي برشــلونة(، كمــا فكّــرت فــي أن أشــرب اليانســون 
والقرفــة -المشــروبات التــي تثيــر اشــمئزازي- فــي ضواحــي 
باروشــوس، وكنــت علــى يقيــن من أن شــخصاً حسّاســاً مثل 
»غوالتــا«، لــن يقــوم بهــذه الأفعــال. كمــا أننــي قمــت بإهانة 
البابــا علانيــةً، وكنــت علــى يقيــن بــأن منافســي الكاثوليكــي 
د لــن يجــرؤ على شــيء كهــذا. لكننــي، فــي الواقع،  المتشــدِّ
لــم أكــن علــى يقيــن مــن أيّ شــيء، وأعتقــد أننــي لــن أكــون 

ــد أبــداً.  قــادراً علــى التأكُّ
ــت  ف ــا«، توقَّ ــت »غوالت ــذ أن قابل ــف، من ــام ونص ــد ع بع
ــا،  ــل فيه ــت أعم ــي مازل ــركة الت ــي الش ــاً، ف ــي، تمام يات ترقُّ
ــم(.  ــض، نع ــع التعوي ــبوع )م ــي أيّ أس ــل ف ــر الفص وأنتظ
زوجتــي، التــي لا أعــرف مــا إذا كانــت قــد ســئمت الفســاد 
الــذي نقــوم بــه، أم لا؛ لأن خيالــي لــم يعــد كافيــاً للبحــث 
ــراً، بدون تقديم  عــن مَواطــن جديدة للفجــور، تركتني، مؤخَّ
تفســيرات. هــل يمكــن أن تفعــل البعوضــة الميِّتــة الشــيءَ 

نفســه مــع »غوالتــا«؟
هــل ســيكون منصبــه فــي الشــركة هشّــاً مثــل منصبــي؟ 

ــل تجاهلــه الآن.  لــن أعــرف كمــا قلــت، لأننــي أفضِّ
حســناً. لقــد وصلــت إلــى اللحظــة التــي لــو قابلــت فيهــا 
ــا  ــيئَيْن، كلاهم ــع ش ــن أن أتوقَّ ــن الممك ــكان م ــا« ل »غوالت
ــد  ــدث أن أج ــد يح ــن: ق ــدم اليقي ــن ع ــر م ــب، أو أكث مرع
ــه، ومطابقــاً لنفســي  ــذي قابلت ــاً للشــخص ال نفســي مقاب
الحاليــة: )أشــعث، ومحبــط، ومهمــل، وهمجــي، وعدمــي، 
ومنحــرف المــزاج( الــذي ســيظلّ يبــدو، ربَّمــا، مــع ذلــك، 
ــا( فــي  ــر دي غوالت ــيَّ مثــل )خافيي مروّعــاً جــدّاً بالنســبة إل
ــق بالاحتمــال الآخــر، الــذي هــو  المــرّة الأولــى. فيمــا يتعلَّ
أســوأ: قــد أجــد نفســي أمــام »غوالتــا« نفســه الــذي عرفتــه: 
)التقــي، النقــي، المهــذّب، الأنيــق، المخلــص، المنتصــر(. 
وإذا كان الأمــر كذلــك، فيجــب أن أســأل نفســي، بمــرارة لا 
لهــا: لمــاذا كنــت أنــا، مــن بيــن الاثنيــن، مَــنْ  أســتطيع تحمُّ

ــى عــن ســيرته الذاتيــة؟.   كان عليــه أن يستســلم، ويتخلَّ
۹ ترجمة: مراد عباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»El Pais - نشرت، للمرّة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول )1986(، في جريدة »الباييس *
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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ميشيل بوتور

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ــد  ــان العق ــن إبّ ــة وط ــة حال ــد الرواي ترص
المنصــرم؛ فتتَّخــذ مــن )ســميدرا( أو )وردة 
الكَــرمْ( بطلــة لأحداثهــا. وقــد اختــار الكاتــب 
بطلــة روايتــه فتــاةً مــن مدينــة »البيضــاء« 
مــن  تنحــدر  التــي  الفتــاة  تلــك  الســوريّة؛ 
أصــول عائلــة معروفــة بوطنيَّتهــا، ووجاهتهــا 
الاجتماعيــة، عَمَــد الكاتــب إلــى أن يَكسِــبَ 
تعاطــف القــارئ معهــا منــذ الوهلــة الأولــى، 
ــا،  ــاة أمُّه ــوم وف ــو ي ــا ه ــوم ولادته ــل ي فجع
ــار  فتنشــأ فــي حِجــر عمّهــا. ولعــلّ فــي اختي
ــرأة أو  ــار للم ــن الانتص ــاً م ــاة نوع ــة فت البطل
الأنثــى فــي العالــم العربــي، عمومــاً، فهــذا ما 
صــرّح بــه الكاتــب في المســتخلص الــذي قدّم 
بــه لروايتــه؛ إذ يقــول: »عملــت هــذه الروايــة 
علــى تخليــص المــرأة مــن الهيمنــة بأشــكالها 
المتعــدّدة، وعالجــت أزمــة الذكــورة والأنوثــة 
تُظهِــر  لــم  وإن  الشــرقي«،  المجتمــع  فــي 
ــت،  ــكل لاف ــة بش ــك الأزم ــة تل ــداث الرواي أح
باســتثناء بعــض المواقــف التــي ظهــرت فيهــا 
علــى اســتحياء، ثــم مــا لبثــت أن تــوارت خلف 

ــة.  د الأمكن ــدُّ ــداث، وتع ــارع الأح تس

المكان في رواية »سميدرا«
ــى الروايــة عتبــة المــكان الواحــد إلــى  تتخطَّ

دة، تظهر للقــارئ، بلا جهد، عبر  أمكنــة متعــدِّ
عناويــن فصولها: )الوطن/ســوريا - إســطنبول 
ــي  ــة الت ــى الدوح ــةً إل ــدا( إضاف ــس - كن -باري
كانــت إحــدى محطّــات البطلــة فــي رحلــة 
التعريــف بقضيَّتهــا الحقوقيــة. وقــد ظهــر 
المتقابلــة؛  الثنائيــات  خــال  مــن  المــكان 
ــاً  ــف مُمَثَّ ــارد، المخي ــي، الط ــكان العدائ الم
مقابــل  فــي  الجريــح(  )ســوريا/الوطن  فــي 
المــكان المحبَّــب، الجــاذب، الآمــنِ مُمَثَّــاً 
ــدا والدوحــة؛  فــي إســطنبول، وباريــس، وكن
تلــك الأماكــن التي اتَّخــذت منها البطلــة منبراً 
تعلــن، مــن خلاله، عــن قضيَّتهــا، وتدافع عن 
يّة  هــم فــي أن ينعمــوا بالحرِّ أبنــاء وطنهــا وحقِّ

فــي ربــوع أوطانهــم. 
والحقيقــة أن المــكان، بعدائيَّته، لم يقف 
عنــد حــدود ســوريا، بــل تعــدّاه إلــى غيرهــا 
مــن البلــدان العربيــة، التــي اختــار الكاتــب 
ــل كلٌّ منهــا أنموذجــاً لــكلّ  شــخصيات، تمثِّ
دولــة؛ فكانــت )زينــة( مــن لبنــان، و)معــن( 
ــاج الســرّ( مــن الســودان،  مــن اليمــن، و)ت
و)نرميــن( مــن مصــر، و)مؤيَّــد( مــن العراق، 
و)خالد( من فلسطين، و)جاسم( و)عائشة( 
مــن قطر، إضافة إلى تونس. وإذا كان البعد 
السياسي ظاهراً، من خلال الثورات العربيّة 

رواية »سميدرا« لعبد الرحمن الكواري

استئصال ورم خارج الحدود!
»ســميدرا«، روايــة تتنازعهــا عِــدّة مســارب، وتتوزَّعهــا عــدّة اتِّجاهــات ومشــارب؛ لــذا تجــد أنَّ كاتبهــا، د. عبــد 
ــا أراد أن يعالــج بهــا  ــه إلى الخيــال، وكلَّ ــاً جنحــت ب ــا حــاول أنْ ينحــوَ بهــا منحًــى واقعي الرحمــن الكــواري، كلَّ
قضيّــة اجتماعيــة قفــزت بــه إلى أخــرى سياســية، ومــا إن يســتقرّ بهــا عــى شــاطئ التاريــخ حتــى تَعــود بــه إلى مرفــأ 
ــف  الوطــن؛ فهــي روايــة شــمولية الطــرح والمعالجــة، ولهــذا إيجابيّاتــه، كــا أن لــه، أيضــاً، محاذيــره التــي ستتكشَّ

للقــارئ، شــيئاً فشــيئاً، عــر الغــوص في أحداثهــا. 

قراءات
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ــن،  ــر، واليم ــس، ومص ــن تون ــي كلّ م ــت ف ــي قام الت
والســودان، فــإن قطــر قــد عانــت مــن الحصــار الــذي 
أراد الكاتــب أن يــؤرّخ لــه مــن خلال حضــوره الظاهر في 
تلــك الروايــة، فــي أثنــاء زيــارة ســميدرا للدوحــة، وقــد 
جــاءت على لســان البطلة بعض العبارات والشــعارات 
التــي تعــدّ تأريخــاً لمرحلــة الحصــار، كقولهــا:  كعبــة 
المضيــوم -أبشــروا بالعــز والخيــر- واليــوم الوطنــي 
لقطــر، وغيرهــا مــن العبــارات، التــي أراد الكاتــب بهــا 
أن يضــع قضيّــة الحصــار علــى المحــكّ، وأن يــؤرّخ لهــا 
مــن خــال أحــداث تلــك الروايــة، خاصّــة تلــك القضيّــة 
قــد طُرحــت مــن خــال الحوار الــذي دار بين )ســميدرا( 

و)جاسم(.
ــرف  ــال ط ــن خ ــكان م ــة الم ــظ أن معالج والمُلاحَ
المعادلــة الثانــي متمثّــاً فــي ]الآخــر[ الــذي مثّلتــه 
باريــس، وتورنتــو، قد ابتعد عــن الواقعية التــي توخّاها 
الكاتــب؛ حيــث ظهــر مــن خــال الاهتمــام بـــ )ســميدرا( 
وتقديــر جهودهــا، والاهتمــام بحقــوق الإنســان، وكأن 
ــورة  ــا ص ــا[ تمثِّله ــرق ]الأن ــي الش ــعة ف ــورة بش كلّ ص
مضيئــة مشــرقة فــي الغــرب، وليــس الأمــر، بالطبــع، 
علــى هــذه الشــاكلة فــي الواقــع المعيش أو فــي أغلبه، 
علــى أقــلّ تقديــر، فقــد أظهــر الكاتــب الغرب فــي صورة 
ــة، وحالــة مثاليــة قــد تكــون حقيقيــة فــي بعــض  ورديّ
ــد أنهــا ليســت هكــذا فــي كلّ  أبعادهــا، لكــن مــن المؤكَّ

تلــك الأبعــاد. 

الشخصيات في الرواية
يَصْــدُقُ علــى روايــة »ســميدرا« وصــف »روايــة البطولــة 
الواحدة« التي مثَّلتها )سميدرا( أو )وردة الكَرمْ(؛ إذ ظلَّت 
هــي محــور الروايــة، وقطبهــا الأوحــد الــذي دارت حولــه 
كلّ الأحــداث، تقريبــاً، فهــي لم »تخطــف الكاميرا« فقط، 
بحســب تعبيــر الإعلاميِّيــن، بــل اســتولت عليهــا، أو -إن 
شــئت- اســتأثرت بهــا، مــن بدايــة الروايــة إلــى نهايتهــا. 
وقــد قــدّم الكاتــب مبــرّرات مقبولــة لتبنّــي البطلــة قضيّــة 
»الوطــن«؛ فقــد قُتِــل أبوهــا، وتبنّــت عائلتهــا كلّهــا قضيّــة 
يّة، وعلــى الرغم من  النضــال، واتَّخذتــه ســبيلًا لنيــل الحرِّ
رة فــي الروايــة، بَدَت  كــون شــخصية ســميدرا ناميــة متطوِّ
مقنعــةً فــي بعــض المواقــف، وغيــر مقنعــة فــي بعضهــا 
الآخــر، وفــي اعتقــادي أن عــدم إقناعهــا نبــعَ مــن تســليط 
الضــوء عليهــا، علــى طــول أحــداث الروايــة، إضافــةً إلــى 
أن التحدّيــات التــي واجهتهــا لــم ترتــقِ إلــى مســتوى عــالٍ 
يخلــق القــدر المطلــوب مــن المنطقيــة والإقنــاع اللذيــن 
بهمــا مــن خــال حركــة الشــخوص  ظــلّ القــارئ يترقَّ
ــب علــى كلّ العقبــات،  فــي الروايــة؛ فــإذا بالبطلــة تتغلَّ
ــى جميــع الحواجــز، ولــم تخفــق أمــام أيِّ عائــق أو  وتتخطَّ
اختبــار تعرضّــت لــه، ولو أنهــا نجحت وأخفقــت، وتعثَّرت 
ــة تربــو وتزيــد علــى  ثــم قامــت، لــكان لبنائهــا قيمــة فنّيّ

حالتهــا التــي بُنيــت عليهــا فــي الروايــة.
إن البطلــة فيهــا ممّــا يتمنّــاه الكاتــبُ علــى أرض الواقع 
أكثــر ممّــا اقتضتــه الضــرورة الفنّيّــة؛ فهــو محــبّ لوطنــه 
)قطــر(، ولوطنــه العربــي؛ لذلك، ســاعد البطلــة كثيراً في 
يّة،  ق، وإبهــار الغــرب، ومحاولــة نيــل الحرِّ رحلتهــا للتفــوُّ
بــل إنــه جعــل مــن كلّ الشــخصيات العربيــة التــي قابلتها 
البطلــة شــخصياتٍ  إيجابيــة، ودودةً، متآلفــة، متعاونــة، 
ره الكاتب  باســتثناء شــخصية )أحمد( الســوري، الذي صوَّ
علــى لســان )زينــة( بأنــه »شــخصية مريضــة غيــر ســويّة، 
ي على هذا الانحراف  يعاني من خلل في الســلوك، ويغطِّ
بالانتقــام مــن النســاء..« والحقيقــة أن شــخصية )أحمــد( 
جــاءت، فــي البدايــة مقنعــة منطقيــة فــي تصرُّفاتهــا التي 
عزاهــا الكاتــب إلــى الظــروف التــي عاشــها فــي طفولتــه؛ 
هــات  ــه نفســها بعــد ولادتــه، كمــا كانــت الأمَّ إذ شــنقت أمُّ
يمنعــن أطفالهــنّ مــن اللعــب معــه صغيــراً، وقــد قــدّم 
ــه إنمــا قتلــت نفســها لجــرم  الكاتــب تعليــاً لذلــك بــأنّ أمَّ
ارتكبتــه؛ إذ لــم يكــن زوجهــا ينجــب، ومــن هنــا بــدا فِعــل 
ــاً فــي مثــل تلــك البيئــات الريفيــة التــي  هــات منطقيّ الأمَّ
ــل الطفــل -فــي كثيــر مــن الأحيــان- جريــرةَ والدَيْــه؛  تُحمِّ
أحدهمــا أو كليهمــا.. لكــنّ هــذا المنطــق أو الإقنــاع الفنّــي 
لــم يســتمرّ إلــى النهايــة؛ فبالرغــم من أن أحمد شــخصية 
ســلبية مســتهترة، منحرفــة، عدوانيــة، نجــده يتخلّــى عن 
كلّ تلــك الصفــات جملةً وتفصيلًا، ويتحوّل إلى شــخصية 
أخــرى، بعــد أن نصحتــه )ســميدرا( قائلــة:   »كفــاك عبثــاً 
ببنــات الناس، ولتحذف الماضي خلفك، وتضع مســتقبل 



أكتوبر 2022    100179

بلــدك وأهلــك أمامــك؛ فإنــي أرى فيــك بــذرة طيِّبــة، فــا 
تتــرك وطنــك يســقط« )ص 69(. وتســتمرّ أحــداث الرواية 
لنُفَاجَــأ بــه أحــدَ أعضــاء خليّــة تعمــل لصالــح الوطن، بل 
يصبــح فــي طليعــة الوطنيِّيــن! فهــل كانــت تلــك النصيحة 
التــي أســدتها إليــه البطلة، مســوّغاً فنِّيّاً لتحوُّل شــخصية 

أحمــد ممــا كانــت عليــه، إلــى النقيــض؟!
لقــد زادت مســاحة الخيــر فــي قلــوب شــخصيات 
الروايــة التــي تعاملــت مــع )ســميدرا(؛ وهــذا -وإن ســاعد 
ل مهمتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا، والوصول  البطلــة، وســهَّ
ــةً فــي الدفــاع عــن مقــدّرات  ــة متمثِّل ــى غاياتهــا النبيل إل
الوطــن، وفَضْــح جرائــم الاســتبداد- قــد نــال، بــا شــك، 
مــن إحــكام بنــاء الشــخصية. أضــف إلــى ذلــك أن الكاتــب 
لــم يخلــق، فــي الروايــة، أيّ نــوع مــن أنــواع الصــراع بيــن 
ــيّاً  ــاً نفس ــى صراع ــق حت ــم يخل ــل ل ــرب، ب ــرق والغ الش
ــرب  ــر الغ ــد ظه ــة؛ فق ــخصيات الرواي ــن ش ــل أيٍّ م داخ
علــى أنــه واحــة أمــن وأمــان، ومظلّــة ســلم وســام، كمــا 
لــم يخلــق داخــل تلــك الشــخصيات العربية التــي تعيش 
فــي الغــرب، أيّ نــوع مــن رفــض الآخــر، أو انتقــاد بعــض 
ممارســاته؛ ربَّمــا لرداءة البديل متمثِّــاً في البلاد العربية 
التــي قذفــت بفلذات أكبادهــا إلى الغــرب، وربَّما لاندماج 
ــل  تلــك النمــاذج العربيــة فــي المجتمــع الغربــي، ويُخيَّ
إلــيّ لــو أن الكاتــب كان قــد خلــق نوعــاً مــن الاختــاف أو 
الصــراع داخــل شــخصية مــا من هــذه الشــخصيات، على 

ســبيل المغايــرة، لأضــاف لروايتــه بُعــداً جديــداً. 

إسقاطات واقعية
لــم تخــلُ الروايــة مــن بعــض الإســقاطات السياســية 
علــى الواقــع؛ نجــد ذلــك فــي قول الــراوي: »فاســترجعت 
بذاكرتهــا تاريــخ الثــورة الفرنســية، والتضحيــات التــي 
ــاح  ــه... كف يَّت ــل حرِّ ــبيل ني ــي س ــعب ف ــذا الش ــا ه مه قدَّ
يّــة« )ص92(، والجملــة  شــعب وتضحيــات مــن أجــل الحرِّ
الأخيــرة تنبــئ عــن مقارنــة مُســتدعاة بيــن حــال الشــعب 
الفرنســي، الآن، ومــا يعانيــه الشــعب الســوري تحــت 

بطــش حاكميــه.
وفي حضور المعرض السنوي لذكرى الثورة الفرنسية، 
تجذب البطلةَ لوحةٌ ذات طابع شــرقي، فتلوذ إلى عالمها 
النفســي مــن خلال ذلك الحــوار الداخلي: »هــزَّت كيانها، 
رت عيناهــا، فلــم يقــوَ جســدها على التحــرُّك. وهي  وتســمَّ
ث نفســها: ياإلهــي!!  تحملــق فــي اللوحــة، أخــذت تحــدِّ
جرّافــة كبيــرة تجــرف كــروم العنــب!، وهــذا شــابّ ســقط 
تحــت هــذه الجرافــة مضرَّجــاً بدمائــه، يبــدو أنــه يدافــع 
ــاً..  ــى الأرض باكي ــا عل ــد جث ــده ق ــذا وال ــه! وه ــن أرض ع
إنــي أشــتَمُّ رائحــة بــادي، وعبــق كــروم العنــب تحملــه 
نســمات الفجــر. إنهــم يرتــدون ثيــاب أهــل الشــام: هــذا 
ــة  ــذه كوفيّ ــة، وه ــذه صدري ــروال، وه ــه س ــاز، وتحت قمب
قــد امتزجــت بدمــاء الشــابّ! ياإلهــي!! إنهــا لوحــة مــن 

ــتدعي كلّ  ــهد يس ــذا المش ــام!!« إن ه ــن الش ــادي!! م ب
تفاصيــل ســوريا )الشــام( التــي لا تفــارق خيــال البطلــة؛ 
إذ جعلــت منهــا هدفهــا الأوَّل فــي الحيــاة، وقامــت علــى 

تلــك التيمــة روايــة »ســميدرا« كلّهــا.
ر   إنّ كلّ مــا تــراه البطلة، في فرنســا، مــن حضارة وتطوُّ
ومزايــا، يســتدعي ســورية وفــق مبــدأ المغايــرة، ســورية 
علــى الفــور؛ ومــن هنــا كانت الإســقاطات السياســية على 
الواقــع حاضــرة في كثير من مشــاهد الروايــة، وقد لعبت 
دوراً فنيّــاً جعــل للقضيّــة المحوريــة حضــوراً علــى امتداد 

أحــداث الرواية.
عبــد  د.  أعمــال  باكــورة  كانــت  -وإن  إنّ »ســميدرا« 
الرحمــن الكــواري الروائيــة- روايــة تضــاف إلــى اهتمامات 
لــه بالأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، أفادتــه، مــن غيــر شــكّ، 
فــي هــذا العمــل، فلــه تمــاسّ مع الســرد من خــال كتابة 
يّ،  القصّــة القصيــرة، ناهيك عن تجاربه مع الشــعر العامِّ
وشــعر التفعيلــة، الــذي وجدنــا لــه حضــوراً فــي الروايــة. 
وممّــا لا يمكننــا، هنــا، تجــاوزه ضــرورة الإشــارة إلــى أنّ 
ــا بدِعــاً  ــب أثرهــا فيمــا يكتــب، وليــس كاتبن ــة الكات لمهن
ــن ظهــر أثــر مِهَنهــم فــي نتاجهــم الأدبــي،  بيــن غيــره ممَّ
خاصّــةً أن كاتبنــا طبيــب قبل أن يكون روائياً، ونحســب أنه 
قــد تأنّــى، فــي روايتــه، وتلطّــف مــع شــخوصها وأحداثها، 
بخاصّــة مــع بطلتــه الأثيــرة »ســميدرا«، فلا غــرو أن نجده 
قــد أعمــل مِبضعــه، بلطــف الطبيــب الماهــر أو الحكيــم 
الحــاذق، مــع أحــداث روايتــه، ومــع تلــك العلاقــات 
والأواصــر التــي نســجها بيــن شــخوصها، فقد ظهــرت آثار 
مهنــة الطــبّ مــن خــال اســتخدام تلــك الأدوات الطبيــة، 
راً حــال الإهمــال الطبِّي في ســورية: »وحملوا  يقــول مصــوِّ
شــاهيناز إلــى الســيّارة التــي خلــت مــن كلّ أدوات الإنقــاذ 
ــى منهــا  عــدا ســرير خشــبي، وأســطوانة أكســجين تتدلّ
ــيطرة  ــر س ــا تظه ــتيك« )ص 26(. كم ــن البلاس ــة م كمام
المهنــة ومفرداتهــا مــن خــال حديثــه عــن الفيروســات، 
إذ يقــول: »والفيروســات كائنــات دقيقــة لا تــرى بالعيــن، 
ن مــن الجينيــوم، ويعــض الأحيــان مــن إنزيمــات  وتتكــوَّ
داخــل غطــاء بروتينــي..« ويســتمرّ الوصــف والحــوار بيــن 
الأســتاذ الجامعــي و)ســميدرا( حــول هذا الموضــوع، إلى 
أن ينتهــي الحــوار باختيــار عنــوان البحــث الــذي ســتعمل 
ــا،  ــيظهر تميُّزه ــه س ــن خلال ــذي م ــه، وال ــميدرا( علي )س

وانبهــار الغــرب بهــا.
ختاماً، يمكن القول: إن الكاتب وإن رحل بنا، وارتحل، 
بشــخصيّاته، مــن ســوريا إلــى إســطنبول فــي تركيــا، إلــى 
باريــس، ثــم إلــى الدوحــة، فتورنتــو، ظــلّ البعــد الوطني، 
وفكرة الوحدة العربيّة الإســامية يشــكّلان هاجســاً لديه، 
حــاولَ نقلــه إلــى القــارئ مــن خــال عتبــات هــذا العمــل 

الســردي.  عبــد المنعــم مجاور
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ــة  ــدورة السادس ــاد ال ــن انعق ــهر م ــل ش قب
ــت  ي ــون«، تلقَّ ــان »أفيني ــن مهرج ــبعين م والس
برنامــج العــروض، وكان واضحــاً أن المهرجان، 
هذا العام، سيســتعيد شــيئاً من ألقه وحيويَّته، 
بعدمــا تعثَّــر لعامَيْن؛ بســبب جائحة الفيروس 
التاجــي »كوفيــد - 19«؛ لا لأنــه اســتعاد موعده 
والســادس  الســابع  بيــن  الثابــت،  الســنوي 
والعشــرين مــن شــهر يوليــو/ تموز، مع عشّــاق 
ــدث  ــر ح ــى أكب ــدون إل ــن يتواف ــرح الذي المس
ــن  ــل، أيضــاً، لزخــم برنامــج تضمّ مســرحي، ب
أكثــر مــن 1600 عرضاً، فضــاً عن )1570( عرضاً 

خــارج القاعــات تجــوب شــوارع المدينــة.
لكــن، وبعــد غفــوة دامــت ســنتَيْن، اســتفاق 
المهرجــان بإضافــة نــوع مســرحي أو مشــهدي 
Mu� �ـعر  - �ـوان »موسيقى/ش �ـت عن �ـد تح  جدي

ــروض،  ــة ع ــه ثلاث ــت في م sique /Poésie« قُدِّ
أبرزها، بالنســبة إلــى الجمهور العربي، خاصّة، 
عــرض »والأرض تــورث كاللّغــة« المأخــوذ عــن 
أشــعار محمــود درويــش. فقــد كان الجمهــور 
الفرنســي مغــرم بمحمــود درويــش، وأشــعاره، 
وأذكــر أن آخر أمســيّات الفقيد الشــعرية كانت 
فــي مدينــة »آرل« فــي جنــوب فرنســا، قبــل أن 
يســافر إلــى الولايات المتَّحدة لإجــراء الجراحة 
ــا العــرض الثانــي فإنــه  التــي أودت بحياتــه. أمّ
ــر العنــوان التجنيســي »موســيقى/ شــعر«  يغيِّ
 Poésie – عــرض  محاضــرة/  »شــعر/  إلــى 
Lecture – Performance«. وتحــت عنــوان 
)شــاعرات(، تَــمّ اختيارهنّ من عــدد من البلدان 
العربيــة، ومن أفغانســتان، ســعى هذا العرض 
إلــى إعــاء صــوت المــرأة الشــعري، وإبــراز 
ســياقات فاعليَّتــه فــي الثقافــات المأزومــة، 
فــي مقابــل نقيضهــا القــادم مــن قلــب أوروبــا، 
وهــو العــرض الثالــث في هــذا النوع المســرحي 

الجديــد، والــذي خصّصــت لــه ســاحة الشــرف 
فــي القصــر البابــوي فــي هــذه الــدورة.

ولأنــه عــرض قــادم مــن لنــدن، يمكــن القول 
إنــه يمثِّــل أكثــر أشــكال هــذا النــوع مــن العمــل 
هــي  فكاتبتــه  وطليعيّــةً؛  ةً  جــدَّ المســرحي 
الشــاعرة والروائيــة والمســرحية الإنجليزيــة 
 »Kae Tempest - الموهوبــة »كــي تمبســت
التــي ســبق لهــا أن حصلــت علــى جائــزة »تيــد 
هيــوز« الشــعرية المرموقــة عــام )2013(، عــن 
 Brand New - ديوانهــا »عتيقون بالغــو الجِدّة
Ancients«. وفــي العام نفســه، قامت واحدة 
ــرف  ــي تستش ــرحية الت ــرق المس ــمّ الف ــن أه م
الجديــد والتجريبــي فــي المســرح الإنجليــزي، 
بتقديــم   ،»Paines Plough« فرقــة  وهــي 
Hope�  مس�ـرحيَّتها الأول�ـى »متفانون بلـا أمل  -

lessly Devoted«، ثــم تحــوّل ديوانهــا الثانــي 
 Let Them Eat - دعهــم يأكلــون الفوضــى«
Chaos« إلــى ألبــوم مســموع ذائــع الانتشــار، 
ــام  ــعريّاً، ع ــاً ش ــه ديوان ــدر بصفت ــل أن يص قب
)2016(. ولاقــت روايتهــا »قوالــب الطــوب التــي 
 The Bricks That Built  - البيــوت  بنــت 
ــاد،  the Houses« عــام )2017( اهتمــام النُقَّ
ووصلــت إلــى قائمــة أكثــر الكتــب مبيعــاً، كمــا 
حصلــت على جائزة الروائي الناشــئ، في العام 
نفســه. أقــول إن هــذه الشــاعرة، والعارضــة 
ــل أكثــر أشــكال العــرض جِــدّةً،  الطليعيــة تمثِّ
لأنهــا، منــذ أن بلغــت السادســة عشــرة وبــدأت 
م شــعرها كعرض  رت أن تقدِّ كتابــة الشــعر، قــرَّ
ــن  ــيقى م ــوب بموس ــرحي، مصح ــفوي مس ش
تأليفهــا الخــاصّ، أيضــاً، وأن تجــول بــه فــي 
المــدن البريطانيــة المختلفــة، وتســعى بــه إلى 
الجمهــور، ولا تنتظــر طبعه في كتــاب، وطرحه 
فــي الســوق إلّ بعــد أن يكون قد نضــج في أثناء 

مهرجان أفينيون

بعد تعثُّ يوبيلهَ الماسّي
كنــت أتطلَّــع، منــذ عامــن، إلى تغيــر مديــر المهرجــان، »أوليفييــه بي« الــذي أداره للأعــوام الخمســة الماضية، 
وتعيــن بديــل لــه، يكــون أكــر انفتاحــاً عــى التجــارب الأوروبيــة الثريّــة، وأقــلّ غــرةً من كبار مخرجيهــا المبدعين، 

ــد أنــه لايــزال مديــراً لــه، لهــذه الــدورة أيضاً.  لكــن البرنامــج الجديــد أكَّ

صبري حافظ

متابعة



أكتوبر 2022    102179

هــذا التفاعــل المباشــر بينــه وبيــن الجمهــور. وقــد شــاركت 
 The - فــي مهرجــان هــذا العــام بعرضهــا »الخــطّ منحنــى

 .»Line is a Curve
برنامــج  افتتاحيــة  عنــد  قليــاً  نتريــث  دعنــا  لكــن، 
ــي  ــه الت ــض عروض ــارئ بع م للق ــدِّ ــل أن نق ــان، قب المهرج
شــاقتني عبــر مــا انطــوى عليــه التقديــم لهــا، والتــي ســعيت 
مــاً، فيهــا. صحيــح أننــي كنــت أتطلَّع،  لحجــز مقعــدي، مقدَّ
منــذ عاميــن، إلــى تغييــر مديــر المهرجــان، »أوليفييــه بــي« 
الــذي أداره للأعــوام الخمســة الماضيــة، وتعييــن بديــل له، 
يكــون أكثــر انفتاحــاً علــى التجــارب الأوروبيــة الثريّــة، وأقــلّ 
غيــرةً من كبــار مخرجيهــا المبدعين، لكــن البرنامج الجديد 

ــد أنــه لايــزال مديــراً لــه لهــذه الــدورة، أيضــاً.  أكَّ
انطلــق »أوليفييــه بــي«، فــي تقديمــه للمهرجــان، مــن أن 
كلّ جيــل يشــهد نهايــة عالــم يتداعــى، وبدايــة عالــم جديد، 
ــم  ــباب وصبواته ــام الش ــى أح ــه إل ــض ملامح ــلّل بع تتس
الإبداعيــة، وتتجلَّــى، أحيانــاً، فــي خطــورة الأمــل فــي عالــم 
مغايــر كلِّيّــاً، وأن تلــك المرحلــة البينيــة تتَّســم، عــادةً، 
بالفوضــى والتنافــر والتشــتُّت والدرامــا غيــر المكتملــة. 
فــي مثــل تلــك اللحظــة التاريخيــة الرجراجــة، والمتَّصفــة 
بقــدر مــن الســيولة، تندلــع الحــرب، فنعتقــد، حينهــا، أن 
العنــف ســيكتب التاريــخ، وكذلــك عندمــا ينحــرف الســرد، 
ويتــمّ تزييــف التــراث، ويســود الخطــاب الشــوفيني الضيِّق، 
والزعــم بنهايــة التاريــخ. فهل انتهــى التاريخ أو مــات، حقّاً، 
كمــا يزعــم البعــض؟! وإذا كان التاريخ قــد مات، فهل ماتت 
م الإنســاني نحو  معــه كلّ آمــال العــدل الاجتماعــي، والتقدُّ
ــر التعليــم والثقافة لمن  المعنــى؟ وهــل ثمّة عــدل دون توفُّ
ــر فــي غيــاب  حُرمــوا منهمــا؟ وهــل يمكــن لأيّ عــدل أن يتوفَّ
ــة؟ ثــم يجيــب عــن هــذه الأســئلة بالأمــل فــي عالــم  الحرّيّ
جديــد يتيــح للشــباب التحقّــق، مــن خــال طــرح ســرودهم 
الجديــدة، ورؤاهــم المختلفــة، علــى العالــم، ومــن خــال 

إتاحــة المهرجــان الفرصــة لهــم لتحقيــق ذلــك.
فهــل وعــد البرنامــج بشــيء مــن هذا؟ أميــل إلــى الإجابة 
رة بقدرٍ من الإيجاب؛ لأن البرنامج كان حافلًا بالكثير؛  المبكِّ
ــب  ــي لا ينض ــرحية، والت ــيكيات المس ــب الكلاس ــي جان فف
معينهــا فــي فتــح عيوننــا علــى التعامــل مع الحاضــر، هناك 
 »Anne Theron - إيفجينيــا( التــي تديــر عبرها »آن ثيــرون(
حــواراً خصبــاً مــع مســرحية »يوربيديــز«. ولكــن فــي عالم لا 
ســلطة فيــه، وليــس الإنســان مســؤولًا فيــه إلّ أمــام نفســه، 
هــل ســيضحّي »آجاممنــون« بابنتــه مــن أجــل الانتصــار فــي 

طروادة؟.
ــر  ــل أو أكث ــى عم ــوي عل ــان دون أن يحت ــرّ مهرج ولا يم
لعملاق المســرح الإنجليزي »وليام شكســبير«؛ فقد شــارك 
 Christophe - مسرح »نانتر« تحت إدارة »كريستوف روك
RaucK« الجديدة، بمسرحية التاريخية »ريتشارد الثاني«، 
 »Alessandro Serra - والمُخــرج الإيطالــي »ألســاندرو
دراميــة  معالجــة  مقدّمــاً   )Teatropersona( بمســرحه 

وجمالية لمســرحية شكســبير الكبيرة »العاصفة«. وهناك، 
أيضاً، المسرحة الروسية المعاصرة لإحدى قصص »أنطون 
تشــيخوف« القصيــرة »الراهــب الأســود«. لكــن الغريــب 
ــوّه مــن كلاســيكيات المســرح  فــي برنامــج هــذا العــام خل
ــوا  ــي« كان ــر« ولا »راســين« أو »كورن الفرنســي، فــا »موليي

ضمــن عــروض المهرجــان!. 
أمّــا الأعمــال الجديــدة والمشــتبكة بقضايــا الراهــن، فقد 
شــارك »أوليفييــه بــي« -كالعــادة- بعمــل جديــد اســتغرق 
عرضــه أكثــر مــن عشــر ســاعات، يبــدأ فــي الثانيــة ظهــراً، 
الليــل، بعنــوان كاشــف عــن  ينتهــي قبــل منتصــف  ولا 
 »Ma Jeunesse Exaltée - نرجســيَّته »شــبابي الماجــد
ــي  ــا ف ــيرذاتية، عرضه ــرحيات س ــن مس ــلة م ــن سلس ضم
ق  ع أن تشــوِّ المهرجانــات الســابقة. ومــن الأعمــال التي أتوقَّ
الجمهور العربي، نجد مســرحية »مِلْك« لـ»بشــار مرقص«، 
المســرحي الفلســطيني الذي اســتحوذ على اهتمام متابعي 
المهرجــان فــي العــام الماضــي حينمــا وفــد إليــه لأوّل مــرّة، 
من »حيفا«، بمســرحيَّته »المتحف«. وســيعود، أيضاً، علي 
شــحرور، وفرقتــه اللبنانية للرقص الحديث، والتي اســتطاع 
أن يبرهــن بهــا علــى أن الرقــص الحديــث، فــي لبنــان، لا يقلّ 
راً عــن نظيــره فــي البلــدان الأوروبيــة المختلفــة. بعــد  تطــوُّ
د بهــا علــى المهرجــان فــي الأعــوام: )2016(  أن كان قــد تــردَّ
م خلالهــا ثلاثيــة مــن العــروض شــبه  و)2018( و)2019(، قــدَّ
المترابطــة، تــدور حــول طقــوس المــوت والدفن الشــيعية، 
فــي لبنــان. وهــو يجــيء هــذا العــام بعــرض جديــد، بعنــوان 
»كمــا روتهــا أمّــي«، ينتمــي -كما يقــول لنا- إلــى ثلاثية أخرى 
عــن الحــبّ. ومــن بيــروت، أيضــاً، قدّمــت حنان الحــاج علي 
مســرحيَّتها »الجــري تريُّضــاً - Jogging«، التــي تتناول فيها 
حيــاة أربــع شــخصيات نســائية عربيــة، تســعى عبرهــا إلــى 

تبديــد الصــور النمطيــة الشــائعة عــن النســاء العربيّــات.
ــذي  ــتاني، ال ــا كوهس ــر رض ــي أمي ــرحي الإيران ــا المس أمّ
يعيــش فــي المنفــى الأوروبــي، فقَــدِم إلــى المهرجــان، هــذا 
العالــم، بعمــل يحمل اســماً دالًّ »In Transit«، بما يشــير 
إليــه مــن تلــك المســاحة البينيــة المؤقّتــة، والوجــود بيــن 
تَيْــن، يجمــع بين الســعي لمناهضة الفاشــية الجديدة  محطَّ
التــي تتنامــى مــن حولنــا، حتــى فــي أوروبــا نفســها، وبيــن 
أوجــاع الوضــع البينــي الذي يجــد فيه المهاجر نفســه بعيداً 
عــن الحيــوات المتروكــة مــن ورائــه، وفــي مواجهــة أشــكال 
ــا  ــع. كم ــض المُقَنّ ــري، والرف ــف العنص ــن العن ــة م متنوّع
 Meng - عــاد المســرحي الصينــي المرموق »منج جينغهــوا
Jinghui« الــذي أذهــل جمهــور فــي دورة )2019(، بعرضــه 
المدهــش »بيــت الشــاي« لأحد أبــرز أعلام الأدب والمســرح 
م، فــي هذا العام، مســرحيَّته »يو  الصينــي »لاو شــي«، ليقــدِّ
هــوا - Yu Hua« )اليــوم الســابع(، والتــي أتطلَّــع، بشــغف، 
إلــى رؤيتهــا، والكتابــة عنهــا للقــارئ العربــي، فمعرفتنــا بما 
تنتجــه الثقافــة الصينيــة المعاصــرة، تحتــاج إلــى الكثير من 

ــام المفقود. الاهتم
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إذا كان صحيحاً، بشــكل عامّ، أن كلّ كتاب 
جديــد لمؤلِّــف ما، ليس ســوى تحويــل لكتاب 
ســابق، أو إذا كان المــرء يكتــب الكتاب نفســه 
علــى امتــداد حياتــه كلّهــا، فــإن هــذه الصورة، 
بالنســبة إلــى »رولان بــارت«، يجــب أن تكــون 
متغيِّــرة قليــاً إلــى حَــدٍّ مــا، ومــا كان ذلــك إلّ 
لأن كتابــه ليس كتابــاً واحداً بل كتابين؛ الأوَّل 
يعالــج الأدب وأنماط الخطاب الأدبي )الكتابة 
ــين،  ــن راس ــليه، ع ــر، ميش ــة الصف ــي درج ف
دراســات نقديــة، نقــد وحقيقــة(، والثانــي، 
ــم علــى الحيــاة الاجتماعيــة، وأشــكالها:  يتكلَّ
إنــه يتمثَّــل فــي الأســاطير، ويتمثَّــل، الآن، فــي 

رجْــة« )1(. »نســق الدُّ
وليــس ثمّــة شــيء، للوهلــة الأولــى، يقارب 
بيــن هذين المســارين؛ فـ»بارت«، في المســار 
الأوَّل، يتَّســم، فــي النصــوص الأدبيــة، بنظــرة 
جديــدة وأصيلــة قبــل كلّ شــيء، كمــا يتَّســم 
برهافــة إحساســه الشــعري. أمّــا فــي المســار 
الثانــي، فتهيمــن عليــه الميــول النقدية؛ وكان 
ذلــك لأن عمــل »بــارت« يمثّــل عــودة إلــى 
الرشــد: إنــه يديــن مجتمعنــا إذ يصفــه؛ لــذا، 
اســتطعنا أن نتَّهــم »بارت« الأوَّل بالشــكلانية، 

وأن نتَّهــم »بــارت« الثانــي بالماركســية. 
إننــا نشــكّ فــي أن يكــون هــذا التعــارض 
غيــر قابــل للاختــزال إلّ فــي الظاهــر، ويوجــد 
علــى هــذا براهيــن ظاهــرة وأخــرى خفيّــة. 
ويكفــي أن نذكــر مــن البراهيــن الأولــى عملــه 
رجَْــة« الــذي أنهــاه  الأكثــر حداثــة )»نســق الدُّ
ــي  ــة )ف ــة القصّ ــول بني ــام 1968(. وح ــي ع ف
بــارت ظاهــرة  مجلَّــة تواصــل، 8(، يســائل 
مرتبطــة بــالأدب تقليديــاً. مع ذلــك، كان مثَلُه 
ــل )وكأنــه مصادفــةً( ليــس »فلوبيــر«،  المفضَّ
بــل »جيمــس بونــد«، فاختــار القصّــة بوصفها 
أرضــاً للقــاءٍ غير مجّانــي. إنه يمثِّل لقــاءً للُّغة 
الأدبيــة مع اللّغة الاجتماعيــة. فالقصّة تبدو، 
فــي وقــت واحــد، ممثِّلــة للجانــب الأدبــي مــن 
ــش«  ــب »المعي ــة؛ وللجان ــاة الاجتماعي الحي

مــن الأديــب. 
ولكننــا لســنا بحاجــة لمثــل هــذه التظاهــرة 
ــي  ــن. وف ــن الإجراءَيْ ــدة هذَيْ ــدرك وح ــي ن ك
ــا »رولان  ــي أجراه ــات الت ــع، إن التحلي الواق
مــت  بــارت« عــن الحيــاة الاجتماعيــة، قــد قدَّ
ــذا  ــة؛ وه ــا لغ ــاً، بوصفه ــاة، دائم ــذه الحي ه
يعنــي، مــن بيــن أشــياء أخــرى، أن قصــده 

تزيفيتان تودوروف
من السيمياء إلى البلاغة

الخطوة التي يجب أن تقود السيمياء من حالة المشروع إلى حالة الواقع، يجب أن تقودها، في الوقت ذاته، 
خــارج إطارهــا البــدئي، أو يجــب عليهــا -بالأحــرى- أن تحــوِّل هــذا الإطــار كلِّيّــاً؛ فالســيمياء لم تعــد علــم العلامــات، 
بــل أصبحــت علــم اختــاف نمــاذج الخطــاب. وهكــذا، تبــدو كأنهــا الصــدى البعيــد لذلــك العلــم الكلاســيكي الــذي 
حــاول أن يضــع أوَّل تنظيــم للخطابــات؛ ألا وهــو البلاغــة، وإن أصالتهــا ليســت ســوى أنهــا أكــر حجــاً، وهــذا مــا 

يثــر الفضول. 

ترجمات
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قــد حُمِــلَ، علــى الــدوام، بخصــوص الأدب، علــى وظيفــة 
عمــل النســق أكثر ممّــا حُمِلَ على المضمــون. وهكذا، إن 
وحــدة الميدانيــن لــم تُصنَــع، كــم هــي الحــال عنــد الناقد 
الاجتماعــي، بــردِّ الأدب إلــى مســبِّباته الاجتماعيــة، بــل 
ر للكتابــة يفيــض علــى ميــدان  صُنِعَــت مــن خــال تصــوُّ
النصّ المكتوب: ليســت الحياة الاجتماعية ســوى نموذج 

مــن نمــاذج الأدب. 
رجْــة« تعارضــاً آخــر أيضــاً،  يســتدعي كتــاب »نســق الدُّ
وإنــه ليشــار إليــه، غالبــاً، بخصــوص »رولان بــارت« بمــا 
يأتــي: إنــه إجــراء »أدبــي«، وانطباعــي، وفكرتــه جميلــة، 
ــه  ــي كلّ نعوت ــم، وف ــر العل ــي نظ ــدة -ف ــر أكي ــا غي لكنه
النســقي.  العقــل  الدقّــة،  الموضوعيــة،  الأســطورية: 
ــة  ــة )القبلي ــا لنميــل، إلــى الاعتقــاد بالســمة العلمي وإنن
ــم  ــه ل ــاه بأن ــارت«: ســواء أتَّهمن ــف »ب ــة( للمؤَلَّ أو البعدي
يتخلَّص من كلّ عاداته »الأدبية«، أم لم نتَّهمه، وحينئذ، 
نعيــب عليــه »الشــكل الجميــل«، والبراعــة، والســهولة، 
وأناقة التعبير، أو نمدحه من أجل هذه الصفات نفســها، 
ناظريــن إليهــا بوصفهــا علامــة تجــاوز للعلــم، وذات علم 
ق، ونشــاط يصنــع توليفــة الصفات المشــهورة بأنها  متفــوِّ

غيــر ملائمــة. 
رجَْة« خيبة أمل بالنسبة إلى  وســيمثِّل كتاب »نســق الدُّ
هــؤلاء، وأولئــك، لكــن العــرض كان يتــمّ بدقّــة مدهشــة، 

دة علــى نحــو واضــح، كمــا  رات محــدَّ وكانــت كلّ التصــوُّ
كانــت الإجــراءات بيِّنــة ودقيقــة. أمّــا المنطــق، فقــد كان 
مهيمنــاً فــي كلّ مــكان، وكان مثيراً بمقــدار ما كان الجهاز 
ــى. وقــد كان  ــداً ومصفًّ التصويــري المســتخدم فيــه معقَّ
لكتــاب »بــارت« كلّ المواصفــات الضروريــة لكــي يصبــح 
ــك  راً لذل ــدَّ ــون مق ــر أن يك ــن غي ــاً م ــزاً تعليمي ــاً وجي كتاب
ــج  ــاً للمنه ر عرض ــوَّ ــب أن نتص ــن الصع ــه لم ــبقاً: إن مس
الســيميائي أفضــل مــن هــذا، ويمكننــا، فــي الوقــت 
ــة المنهــج لــم تكــن لتســمح لــه  نفســه، أن نأســف لأن دقَّ
بالابتعــاد، غالبــاً، عــن خــطّ مســاره، وذلــك لكي يتقاســم 
ــة بعــض  ــا الأفــكار التــي يثيرهــا هــذا التحليــل. وثمّ معن
صــة للتعارضــات، مثــل: يســار -يميــن،  الصفحــات مخصَّ
ــي  ــى 10(. وه ــن 1، إل ــات )م ــي الصفح ــى ف ــفل- أعل أس
صفحــات تجعلنــا نــرى كلّ غنــى المنهــج الممكــن للقيــم 

الأنتروبولوجيــة الخاصّــة بالثيــاب وعناصرهــا. 
ــاب، تُعَرِّضــه  ــة الدقيقــة لهــذا الكت إن الســمة العلمي
لخطــر حقيقــي. وإننــا لنعلــم أن الفكــر العلمــي هــو فكــر 
منهجي قبل كلّ شــيء، كما نعلم أن الموضوع الحقيقي 
ته، بــل المنهج  ن مادَّ للبحــث العلمــي ليــس هو الــذي يكوِّ
نهــا. و»رولان بــارت«، يَسِــم عملــه،  نفســه هــو الــذي يكوِّ
بالضبــط، بوصفــه »كتابــاً في المنهج«، وإن هــذا المنهج، 
كمــا يقــول لنــا المؤلِّــف، تحديداً، ليــس أصليّــاً: إنه منهج 
مســتعار مــن اللســانيات؛ والمقصــود، فــي الواقــع، هــو 
دراســة ســيميائية للثيــاب؛ وهــذا يعنــي أنــه ســينظر إلــى 
ــإن  ــك، ف ــال كذل ــت الح ــة. وإذا كان ــا لغ ــاب بوصفه الثي
ــن  ــه لم ــانيات، وإن ــن اللس ــا م ــة تأتين ــن اللّغ ــا ع معارفن
المنطــق، إذاً، أن يكــون المنهــج الســيميائي مســتعاراً من 
اللســانيات، ولكــن إذا كان الأمــر هكــذا، فمــا هــو الجديــد 

الــذي يحملــه لنــا هــذا الكتــاب؟ 
ــا بأنــه  وقــد يبــدو الخطــر أعظــم، لا ســيَّما إذا اعتقدن
يكمــن فــي التمهيــد الــذي وضعــه المؤلِّــف فــي الحيِّز بين 
إبــداع الكتــاب ونشــره، فاللســانيات قــد تغيَّــرت على نحو 
ــا )وكذلــك، لأســباب أخــرى(، تكــون  محســوس؛ مــن هن
الصــورة التــي نصنعهــا لأنفســنا، اليــوم، عــن اللّغــة، 
مختلفــة. فهــل ســتكون الســيمياء علمــاً محكومــاً عليــه 
ــه أن  ــى نتائج ــب عل ــانياً، يج ــاً لس ــون إلّ تشويش ــألّ يك ب
تكــون ملغــاة، منذ أن حدث تغيير في النظرية اللســانية؟ 
لقــد تبيَّــن أن هــذا الخطــر وهــم، هــذا علــى الأقــلّ فيما 
رات  يخصّ كتاب »بارت«، وذلك لأســباب عديدة، فالتصوُّ
التــي تــؤرِّخ، مــن جهــة، ليــس لهــا ســوى دور مســاعد في 
رجَْــة« )تؤدّي المســاعدات دوراً أقــلّ، هنا، ممّا  »نســق الدُّ
نــة،  ــة نفســها(. وهكــذا هــو دور المدوَّ يــه فــي الدُرجَْ تؤدِّ
أو دور المعلومــة، وتجدّدهــا )الــذي يأتــي علــى كلّ حــال 
ــب  ــانيات(. والعي ــن اللس ــات، لا م ــة المعلوم ــن نظري م
هــه، بهــذا المعنــى، هــو  الوحيــد الــذي نســتطيع أن نوجِّ
رجَْــة تشــبه الإحصــاء لا النســق:  أن الصــورة النهائيــة للدُّ

رولان بارت ▲ 
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نتعــرَّف، هنــا، بوضــوح، إلــى تأثيــر »سوســير«. وإذا كان 
نــة،  اللســانيون يتكلَّمــون، منــذ عشــر ســنوات، عــن المدوَّ
ــح،  ــذا المصطل ــوم، ه ــوا، الي ــاً، أن يتجنَّب ــم، أيض فعليه
فهــذا يتناســب، بالأحــرى، مــع التغييــر الإيديولوجــي 
ــة  ــج عميق ــر نتائ ــن غي ــري، وم ــاب النظ ــاصّ بالخط الخ
ــا أن  ــا. ويمكنن ــى موادّه ــارسَ عل ــع المم ــق بالتقطي تتعلَّ
نعتــرف، أيضــاً، بالجميــل لــرولان بــارت لأنــه جعلنــا نعــي 
هــذه الواقعــة، التــي يســتطيع العالــم أن يشــكّل فيهــا؛ 
ــل جــزءاً مــن  لا جــزءاً مــن مــادّة الدراســة، فحســب، ب

منهجهــا أيضــاً. 
هــذا، وإن »بــارت« يــؤوِّل مصطلحــات اللســانيات، 
ومبادئهــا، مــن جهــة أخــرى، وإن تأويلــه، حتــى، وإن يكن 
معلنــاً عنــه، يظــلّ بعيداً عــن أن يكــون مطواعــاً وتقليدياً، 
ــك  ويلتقــي هــذا التأويــل، غالبــاً، مــع التأويــل الــذي تتمسَّ
بــه اللســانيات، اليــوم، وهــو -ربَّمــا- يتناســب مــع تأويــل 
الغــد فــي حالات أخــرى، ويأخذ »بــارت« الجهاز اللســاني 
ــة العالِــم، بصــورة عامّــة؛ وهــذا مــا يجعــل عملــه  يّ بجدِّ
د. وإذا كنّا لا نســتطيع  أصيــاً مثــل عمــل اللســاني المجــدِّ
ــتطيع  ــا نس ــا، إلا أنن ــج م ــتعمال منه ــى اس ــم عل أن نتكلَّ
ــم علــى كمالــه، وعلــى شــكّه، ويمكــن أن نضــرب  أن نتكلَّ

أمثلــة لهــذه الســمات. 
إن الفارق، بالنســبة إلى »هيلميســليف«، في النســقَيْن 
الجوهريَّيْــن الدالَّيْــن، لا يكــون ملائمــاً إذا كان شــكلاهما 
ــن،  ــة متعادلَيْ ــكلام والكتاب ــون ال ــذا يك ــن، وهك متطابقَيْ
تمامــاً، إذا كان النســقان متعادلَيْــن. ولــذا، وكان »بــارت« 
إذا وُضِــع أمــام مشــكلة شــبيهة )المواجهــة بيــن الثيــاب 
المكتوبــة والثيــاب المعروضــة(، فإنــه يحكــم -بعقل- بأن 
الأنســاق لــن تكــون متطابقــة إذا كانــت الجواهــر متباينــة: 
ــةً، فــارقٌ فــي  »يوجــد بيــن الثيــاب صــورةً، والثيــاب كتاب
ــي  ــارق ف ــود ف ــي وج ــذا يعن ــة؛ وه ــي العلاق ــوادّ وف الم

البنيــة« )ص 14(. 
إن الإجــراء الــذي يقترحــه »بــارت« لإنشــاء »طبقــة من 
الأنــواع«، وإن كان مســتلهماً مــن اللســانيات، فإنــه يجد، 
هنــا، تطبيقــاً أكثــر ســعادة، وإن القــوّة التــي يعطيها لهذا 
الإجراء، تصنع منه ســاحاً قويّاً في دراســة كلّ الأنســاق 
الدالّــة الملحقــة باللســانيات: »ماهــو ملائم تركيبــاً )مثل: 
نســيج الكتــان - الحريــر الهنــدي - المرعــى الجبلــي( هــو 
مشــترك تركيبــي، ومــا هــو غير ملائــم تركيباً )مثل: نســيج 
الصــوف - الخــفّ( لا يســتطيع أن ينتمــي إلّ إلــى أنســاق 

الأنــواع المختلفة« )ص 102(. 
لقــد اقترح »بارت«، إلــى جانب هذا الإجراء التوزيعي، 
هــاً لإعطــاء بيــان عن  إجــراءً آخــر، توليفــيَّ الســمة، وموجَّ
الممكنــات التوليفيــة، والــذي لــم يكــن فــي مقــدوره، 
ــق، بنجــاح، علــى مــادّة كلاميةتمامــاً.  حتــى الآن، أن يطبَّ
ــر اقتراحــات »بــارت«، عــن قــرب، بأبحــاث حديثــة  وتذكِّ
عــن الدلاليــات التوليفيــة، ويظهــر، هنــا، مفهــوم »تكافــؤ 

أن  بــارت  ويلاحــظ  الممكــن.  الاشــتراك  أو  العناصــر« 
كلّ عنصــر مــن عناصــر النســق »يجــد أن عــدد عناصــره 
ده؛ والســبب هــو أن النســق يقيــس،  المتكافئــة تحــدِّ
ــن  ــذا، نح ــى«. وهك ــرض المعن ــة ع ــا، درج ــو م ــى نح عل
نقيــم »بطاقــة فعليــة دلاليــة ذات قــدرة علــى التعريــف، 
وهــي أكيــدة مثــل البــاب المعجمــي« )187(. وقــد نضيــف 
-آســفين- أن مثــل هــذا القاموس لن يكون في اللســانيات 

إلّ مثــل حلــم بعيــد. 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــة، عل ــرى مهمّ ــة أخ ــة نقط وثمّ
تشــتمل، بمراجعــة قليلــة التركيــز )وهــذا حقيقــي(، علــى 
مفاهيــم للــدالّ وللمدلــول، كمــا تشــتمل علــى مفاهيــم 
للمعنــى. ويبــدو أن »بــارت« كان يســتلهم مــن بعــض 
نظريّــات »بــورس«، عوضــاً عــن الأعمــال المعجميــة التي 
شــاعت فــي الخمســينات مــن القــرن العشــرين . فالدال، 
بالنســبة إلــى بــورس، لا يحيــل إلــى مدلــول ثابــت ووحيد، 
بــل يحيــل إلــى دوالّ أخــرى فــي ديمومــة مســتمرّة؛ ولهذا 
ــف إلــى جانــب  رجَْــة ينــزاح مــن غيــر توقُّ يبــدو أن نســق الدُّ
الــدالّ، وأن تحليلــه يهيمــن علــى كتاب »بــارت« )فهل هذا 
ــذا،  ــاصّ: وهك ــه الخ ــا، صوغ ــا، هن ــر إرادي ؟(. ولدين غي
تنشــأ دوالّ للمدلــول، وهــي ســيرورة فكريــة محضــة، 
يكــون المدلــول، مــن خلالهــا، علــى نحــو مــا، فارغــاً مــن 
أيّ مضمــون، وهــذا لا يفقــده -مــع ذلــك- أيّ شــيء مــن 

تزيفيتان تودوروف ▲ 
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ن هــذه الســيرورة الثيــاب، وهــي  تــه التمييزيــة، وتكــوِّ قوَّ
تــدلّ علــى شــيء لا يكــون، مــع ذلــك، شــيئاً آخــر إلّ هــذا 
التكويــن نفســه. ولكــي نصــف هــذه القضيّــة، علــى نحــو 
رجَْــة( يتابــع، مــن  أكثــر دقّــة، فــإن الــدالّ )أي ملفــوظ الدُّ
ــة )مــوادّ،  ــى مــن خــال الدلال ــف، نشــر المعن ــر توقّ غي
دعامــات، متغيِّــرات تراتبية للقوالــب(، ولكن هذا المعنى 

ليــس شــيئاً أكثــر مــن الــدالّ نفســه. )ص 287(
يمكــن مضاعفــة هــذه الأمثلــة، ولكــن ثمّــة وجــه آخــر 
مــن وجــوه منهــج »بــارت« يســتحقّ، أيضــاً، أن نقــف 
ــاً،  ــة، تمام ــا أصلي ــدو كأنه ــر تب ــض العناص ــده، فبع عن
فــي النســق الــذي يقترحــه، وهكــذا هــي الحــال بالنســبة 
إلــى التحليــل الثميــن لتركيب الشِــرَع داخل نســق بســيط 
فــي ظاهــره )فصــل: 8(، ومثــال ذلــك أحــد نمــاذج شِــرَع 
الثيــاب. فالشِــرعة الواقعيــة مضاعفــة بشِــرعة مكتوبــة، 
تحمــل، بدورهــا، نســقاً مــن الدلالــة المباشــرة التــي 
ها تعــارض واضــح بيــن  ها نســق بلاغــي، أو اســتردَّ اســتردَّ
مجموعتَيْــن دالَّتَيْــن فــي شِــرعة الثيــاب، فواحــدة تحيــل 
ــترة  ــرعة: »الس ــى الشِ ــل إل ــرى تحي ــم، والأخ ــى العال إل
ــن  ــة والكتفي ــوف الرقب ــف«، أو »مكش ــى الري ــبة إل بالنس
علــى شــكل ســفينة مــن أجــل حفــل الشــاي الراقــص«، 
وإنهمــا ليعنيــان ظرفــاً معيَّنــاً مــن الحيــاة، كمــا يعنيــان 

رجَْــة.  أن هــذه الثيــاب هــي ثيــاب الدُّ
وثمّــة اقتــراح آخــر من هــذا المنظــور، يبدو مهمّــاً على 
نحــو خــاصّ: إنــه »القالــب م. د. مــت«. ولوصــف المعنــى 
ــارت« نفســه مضطــرّاً لكــي يجعــل  فــي الثيــاب، يــرى »ب
الشــكل بدهية قانونية. أمّا المقترحات الأخرى، فســينظر 
إليهــا بوصفهــا تحويــات لهــذه البدهيــة. فالرمــوز »م. د. 
مــت« = مــادّة، داعــم، متغيِّــر. وفــي جملــة: )معطف من 
الصــوف المحبــوك المفتــوح العنــق(«، ثمّــة عنصــر هــو 
)معطــف محبــوك( هــو الذي يتلقّــى المعنى. أمّــا العنصر 
ــا العنصــر الثالــث  الآخــر )عنــق( فهــو الــذي يدعمــه. أمّ

له )ص 72(. »القفــل«، فهــو الــذي يشــكِّ
إن هــذا النمــوذج مــن المعنــى، مهمــا بــدا بســيطاً، هو 
الــذي يعطــي بيانــاً عــن »كلّ العبــارات، بوســاطة تســوية 
ــع، لمــرّة إضافيــة، أن  مــة« )ص 74(. ويمكننــا أن نتوقَّ منظَّ
ــبة  ــد بالنس ــه مفي ــن نفس ــف ع ــذي يكش ــب ال ــذا القال ه
إلــى دراســة الشِــرع الأخــرى التــي تُعَــدّ جــزءاً مــن الحياة 

الاجتماعيــة. 
لا تكمــن الأصالــة العميقــة لكتــاب »رولان بــارت«، فــي 
اختراعاتــه المنهجيــة؛ فهــي تقــع على النقيــض من ذلك، 
قبــل وجــود الكتــاب: إنهــا تقــع فــي الطريقة التــي اختارها 
تهــا. كمــا تظهــر، بالفعل، عــدّة موادّ  د مادَّ بهــا، وبهــا حــدَّ
ممكنــة أمــام عيني هذا الذي يريــد أن يعرف العالم. وثمّة 
اثنتان منها رئيســتان: إمّا أن ندرس النســق الواقعي الذي 
تصوغــه الثيــاب الإنســانية )تقانتها، معناهــا الرمزي، إلى 
رجَْة بمســاعدة  غيــر ذلــك(، وإمّــا أن نثب على مفردات الدُّ

المنهــج اللســاني المحــض. وإننــا نتعلَّــق إمّــا بالكلمــات، 
وإمّا بالأشــياء، ونحن لســانيون، وعلماء بالســالات. 

ــف  ــه اكتش ــى أن ــر إل ــارت« الكبي ــتحقاق »ب ــود اس ويع
ــن النســقَيْن، وقــد عرفنــا، الآن، أن  نســقاً ثالثــاً بيــن هذَيْ
يّــةً مــن بينهــا، وتتمثَّــل مــادّة  هــذا النســق هــو الأكثــر أهمِّ
دراســته فــي الشِــرعة »المكتوبــة« . فنحــن، هنــا، نســائل 
ــي الآن  ــات، ف ــذه الكلم ــدّ ه ــياء، وتُعَ ــات، لا الأش الكلم
ــه، كلمــات »تشــييئية«، وهــي كلمــات لا تكــون كمــا  ذات
ــارت بإجــراء  نجدهــا فــي القامــوس )لا علاقــة لإجــراء ب
المعجمييــن(؛ لــذا، إن النســق الثــري، فعــاً، ليــس فــي 
ــة، وهــو، مــن  ــة المُتَكَلَّمَ ــة، بــل فــي الدُرجَْ رجَْ نطــاق الدُّ
ــاً مــن  جهــة أخــرى، ليــس الكلمــات بوصفهــا جــزءاً تامّ
لًا لمجموعات فرعية،  المعجــم، بــل بوصفها نســقاً مشــكِّ

شَــة عاليــة البنــاء.  ولشِــرَع مُشَوِّ
فمــا أســباب هــذا الاختيار؟، ومــا معنــاه ؟ يدلُّنا »رولان 
بــارت« نفســه علــى أحــد هــذه الأســباب: لا يوجــد نســق 
يَّته، يســتطيع أن يســتغني عن دعم  دالّ، مهمــا قلَّــتْ أهمِّ
الــكلام، »فالإنســان محكــوم عليــه باللّغــة المتمفصلــة، 
ولا يوجــد أيّ مشــروع ســيميائي يســتطيع أن ينكــر هــذا«. 
ــع  ــة واق ــول إقام ــر المعق ــن غي ــه م ــدو، إذاً، أن ــد يب »وق
الثيــاب قبــل كلام الشِــرعة؛ فالعقل الحقيقــي يريد، على 
ــس نحــو الواقــع  العكــس، أن نذهــب مــن الــكلام المؤسِّ

ســه« )ص. 9(.  الــذي يؤسِّ
وثمّــة طريقة أخرى لتبرير هــذا الاختيار للثياب المعبَّر 
عنهــا كلامــاً؛ وذلــك لأننا نميــل، تحديــداً، وباختصار، إلى 
ــان  خلطــه مــع الثيــاب؛ فالمعطــف والــكلام عنــه لا يمثِّ
نشــاطَيْن متميِّزَيـْـن فحســب، بــل همــا متعارضــان أيضــاً. 
ــم عــن هــذا التعــارض، وموقفــه  وإن كتــاب »بــارت« يتكلَّ
ر النزعة  يّة اللّغة، وهــو يواجه تصوُّ ســيرغمنا أن نعــي أهمِّ
ــدّ الــكلام، بالنســبة إليهــا، ســوى  ــة التــي لا يُعَ الاختزالي

التعبيــر عمّــا هــو غيــر كلامــي. 
وهكــذا، إن الخطــوة التــي يجب أن تقود الســيمياء من 
ــة الواقــع، يجــب أن تقودهــا،  ــى حال ــة المشــروع إل حال
فــي الوقــت ذاتــه، خــارج إطارهــا البدئــي، أو يجــب عليها، 
ــم  ــيمياء ل ــاً، فالس يّ ــار كلِّ ــذا الإط ــوِّل ه ــرى، أن تح بالأح
تعــد علــم العلامــات، بــل أصبحــت علــم اختــاف نمــاذج 
ــك  ــد لذل ــدى البعي ــا الص ــدو كأنه ــذا، تب ــاب. وهك الخط
العلــم الكلاســيكي الــذي حــاول أن يضــع أوَّل تنظيــم 
للخطابــات؛ ألا وهــو البلاغــة. وإن أصالتهــا ليســت ســوى 

أنهــا أكبــر حجمــاً، وهــذا مــا يثيــر الفضــول. 
 تزيفيتان تودوروف ۹ ترجمة: منذر عياشي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش: 
)1( منشورات سوي، 1967، ص)828(.
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

الطفل الذي لا يريد أنْ يكبر
تُــرى مــا الــذي حــدث لهــذا الطفــل كي ينتحــر؟ البعــض يُشــر إلى لعنــة الُمهرجــن! البعــض يلــحّ عــى تبعــات 
ث عن مرض باركنسون! لكنّ الأرجح أنّ الطفل فيه اكتشف  ر بخيبات مهنيّة! البعض يتحدَّ الإدمان! البعض يُذكِّ
أخــرًا أنّــه كــر رغــاً عــن أنفــه ولم يعــد يســتطيع أنْ يلعــب بعــد انكســار القنــاع الضَاحِــك تحــت ضربــات الخــذلان: 
خــذلان الجســد وخــذلان المهنــة وخــذلان الُمجتمــع. فاختــار اللاعــبُ ملعبًــا آخــرَ بعيــدًا عنــا، بعيــدًا عــن الخــذلان، 

دًا مــن جديــد وإلى الأبــد: اقطفــوا يومكــم الراهــن.. حيــث يســتطيع ربمــا أنْ يرقــص فــوق الطاولــة ضاحــكًا، مــردِّ

يملــك الواحدُ منّا أسُْــرَتين على الأقلّ: الأســرة 
التــي تختــاره والأســرة التــي يختارهــا. أســرته 
الأولــى مــن أب وأمّ وإخــوة وأخــوات وأقارب يجد 
معظمهــم قبلــهُ ولا خيــار لــه في الانتمــاء إليهم. 
أمّــا أســرته الثانيــة فهــي تنشــأ معــه وهــو ينتقــي 
عناصرهــا وأفرادها بنفســه ويبنيهــا يومًا بعد يوم 

علــى أسُــسٍ مــن الزمالــة والصداقة والعِشْــرة. 
إلّا أنّــي أعتقــد أنّ ثمّــة أســرة ثالثة قــد لا نعرف 
أشــخاصها لحمًــا ودمًــا وقــد لا نختلــط بأفرادهــا 
علــى الإطلاق. أســرة نحبّها بشــكلٍ عميق وحميم 
أو  الرمزيّيــن  أفرادهــا  مــع  أحيانًــا  ونتعايــش 
ــا نتعايــش مــع »أهلنــا  »الافتراضيّيــن« أكثــر ممّ

فــي الواقــع«. 
ن مــن الكُتَّاب  هــذه الأســرة هي تلك التــي تتكوَّ
والمُبدعين والشــخصيّات المُتخيَّلة في الروايات 
والمســرحيات والأفــام. تلــك الشــخصيّات التــي 
ننتقيها بواســطة المُطالعة والمُشــاهَدة والســفَر 
فــي الخيــال المُبــدع فــإذا نحــن نحبّهــا ونتعامــل 
ــن.  ــخاص حقيقيّي ــع أش ــل م ــا نتعام ــا كأنّن معه
ث قُرَّائــي هنــا عــن »فرديــن« مــن أفــراد  وســأحدِّ

ــرتي الثالثة«.  »أس
***

أسّس الطاهر شريعة أيّامَ قرطاج السينمائيّة 
فــي 1966. اكتشــفتُه عــن بُعــد فــي البدايــة، مــع 
اكتشــافي الســينما، وبلغتنــي أصــداءُ نضالــه 
مــن أجــل خصوصيّــة ســينمائية تونســية عربيــة 
إفريقيــة تحــاور العالــم وتنفتح عليــه بندية. بَعد 
ذلــك تابعــتُ عــن كثــب خطواتــه وهــو يحلــم، ثمَّ 
وهــو يــرى حلمــه يتحقــق، ثــمَّ وهــو يــراه يطيــر 

بعيــداً عنــه، وأحيانــاً فــي غيــر اتجاهــه.
كان يبــدو لــي شــخصية ســينمائية جديــرة 
بالتمثيــل فــي أحــد أفــام أورســن ويلــز أو جــون 
ــي  ــان ف ــون غاب ــعرُ ج ــوروزاوا. شَ ــتون أو ك هيس
فيلــم البؤســاء. جبيــن برانــدو فــي فيلــم القيامــة 

ــحنة  ــد. س ــاب الحدي ــي ب ــاهين ف ــا ش الآن. عين
هوبكينــز فــي صمت الخرفان. بســمة نيكولســون 
فــي طيــران فــوق عش الوقــواق. حــركات حامينة 
فــي وقائع ســنوات الجمر. ضحكــة أنطوني كوين 

فــي زوربــا. 
ــت  ــه واقترب ــه فيمــا بَعــد فــي بيت جلســتُ إلي
فيــه مــن الأســتاذ والشــاعر والحــكّاء والمُترجِــم 
والســندباد الــذي لا يــكلّ. فــإذا أنــا أمــام ســاخر 
مقبــل علــى الحيــاة زاهــد فيهــا وكأنّــه خليــط مــن 
الجاحــظ ورابليــه وأبي ذرّ. وإذا أنا مثل من يرافق 
رحّالــة يضــرب في الآفــاق منتقلًا مــن إفريقيا إلى 
أوروبــا إلــى آســيا، ومــن الشــعر إلى الســينما إلى 
المُوســيقى، ومــن الأدب إلــى الفكر إلــى الحكاية 
الشــعبية، ومــن حديــث السياســة إلــى حديــث 
المائــدة والأعشــاب الطبيــة التــي أخــذ أســرارها 
مــن البحــارة وحكمــاء القبائل الإفريقيــة، وتعلم 

اســتخراج رحيقهــا مســتعيناً بهــا علــى جســده.
كل ذلــك فــي هيئــة طفل لاعب هو فــي الوقت 
نفســه بحّــارٌ محــارب يذكــرك بآخــاب وســانتياغو 
بطلــي ملفيــل وهمنغــواي. ولعــلّ هــذا »الطفــل« 
هــو الــذي أوصــى بــأن يــوارى الثــرى تحت شــجرة 
زيتونــة قرابــة البحــر. وذاك مــا كان فعْــاً حيــن 
غادرنــا ســنة 2010. فــإذا نحــن لا نغفــل لحظــة 
عــن أنّنــا أمــام تونســي مــن طينــة أولئــك الذيــن 
تعــرف هــذه الأرض كيف ترفد لديهــم المجاديف 
ــف  ــا المجادي ــة، ف ــذور بالأجنح ــذور والج بالج
تمنعهــم مــن الإبحار فــي اتّجاه طفولــة الجذور، 
ولا الجــذور تمنعهــم من امتــاك أجنحةِ عملاق، 

ولا أجنحــةُ العمــاق تمنعهــم مــن الطيــران. 
وأذكــر أنّــي زرته في بيته في مدينــة »الزهراء« 
ــرد  ــه. كان الب ــن وفات ــهر م ــل أش ــتاء قب ذات ش
ــدت  ــى ك ــاب حت ــى الب ــي عل ــال طرق ــديدًا وط ش
أعــود علــى أعقابــي قبــل أن يُفتــح فــي اللحظــة 
الأخيــرة. عندئــذ كانــت المُفاجــأة. كان »ســي 
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الطاهــر« فــي ملابــس صيفيّــة بالرغم عــن البرد الشــديد. ظلّ 
يضحــك مســتمتعًا بذهولــي أمام المشــهد الــذي اقترحه عليّ 
مصــرًّا على بســاطة الموضــوع، فتلك كما يقول عادة بســيطة 
مــن عــادات »طفــل تونســيّ« اعتــاد أن »يلعــب مــع الشــتاء«.

***
أمّــا روبيــن ويليامــز فقــد التحــق بأســرتي الثالثــة منــذ 
شــاهدتُه أول مــرّة فــي »حلقة الشــعراء المفقوديــن« في دور 
الأســتاذ جــون كيتينــغ )إخــراج بيتــر ويــر وموســيقى موريــس 
جــار ســنة 1989(. لذلــك هزّنــي اختيارهُ الموت بقــدر ما رجّني 
فيلمــه علــى عتبة شــبابي وحلّق بــي عالياً وأخذنــي إلى مناطق 

مجهولــة فــي أعماقي.
اختــار روبيــن أن يغــادر الحيــاة علــى إثــر نوبــة جديــدة مــن 
ــة وخاصــةً  الاكتئــاب، هــو الــذي أتقــن فــي أدواره )الكوميدي
ا مرّة أخرى على أن الابتســامة  التراجيدية( تمجيد المرح مُلحًّ

ر. ليســت ســوى جــرح متنكِّ
كان شــبيهاً بشــارلي شــابلين من بعض النواحي، وتحديداً 
بشــخصية شــارلو، أي مُهرّجــاً مــن ذلــك النــوع النــادر الملغز 
الــذي يعــرف كيــف يخفي شــروخه الفاغرة تحت قنــاع الخفة.

مــع »حلقــة الشــعراء المفقودين« انفتح أمــام جيلي عالَمٌ 
يختلــف فيــه نمــوذجُ الأب والمُعلّــم وتصبــر فيــه المجموعــة 
علــى انشــقاقيّة الفــرد ويكفــي فيــه أن نقــف علــى الطاولــة كي 

نــرى العالَــم مختلفًا.
فجــأةً أصبحنــا كلّنــا تــود أندرســن ذلــك الطالــب الــذي غيّر 
د فــي داخلــه تلــك  الأســتاذ كيتينــغ حياتــه وأخــذ كلٌّ منــا يــردِّ
 .Carpe diem :العبــارة الذهبيــة التــي تخلّلــت الفيلــم كلــه
اقطــف يومــك الراهن. دون أن نعرف أيامها أن العبارة لشــاعر 

تُوفــي قبــل ميــاد المســيح هــو هــوراس.
كان الفيلــم مليئًــا بالنصــوص الشــعرية، والأهــم مــن ذلك 
ــه الإخــراجُ  ــقَ في ــه، تعانَ ــا شــعريًّا فــي ذات ــه كان نصًّ ــه أن كل
والمُوســيقى والأداء بشــكلٍ زاده نجاحًا تصويرُ المَشاهِد وفق 

تسلســل غيــر معهــود فــي ذلــك الوقــت.
لــم أفــوّت فيلمًــا لروبيــن بَعــد ذلــك. وكثيــرًا مــا أحسســتُ 
ــى  ــادرًا عل ــه وإنْ كان ق ــار أفلام ــا اختي ــن أحيانً ــه لا يحس بأن
ــم  ــي ل ــة. إلّ أن ــى الشاش ــوره عل ــرّد حض ــا بمج ــاء هنَّاته إخف
أشــك لحظــة فــي أنــي أمــام ممثــل كبيــر لا يختــار دائمًــا أدوارًا 

فــي حجمــه، لأنّــه طفــل لا يريــد أنْ يكبــر.
أمّــا صفــات المُمثــل الكبيــر فاذكــر مــن بينهــا: المهــارة في 
إخفــاء المهــارة تحت قنــاع العفويّة. إضفــاء المصداقية على 
أيّ دور مهمــا كان عصيًّــا علــى التصديــق. القــدرة على منح أي 
ــا مــن الكثافــة فــإذا نحــن هــي بشــكلٍ  شــخصيّةٍ مقــدارًا خاصًّ

بآخر. أو 
وأمّــا الطفــل الــذي لا يريد أنْ يكبر فيكفي أن نعود بالذاكرة 

إلى عدد من أدواره الرئيســية:
ــد  ــو يُجسِّ ــبيلبرغ 1991(، وه ــوك« )س ــم »ه ــي فيل دوره ف
ــاً  ــا مترهِّ لنــا بيتــر بــان )الطفــل المُزمــن( وقــد أصبــح أربعينيًّ
ــر مــا يمثّلــه  ولــم يســتعد قدرتــه علــى الطيــران إلّ حيــن تذكَّ

أطفالــه بالنســبة إليــه.
دوره فــي فيلــم »الســيدة داوتفايــر« )كولومبــوس 1993(، 
وهــو المُهــرّج المُزمــن الــذي يفقد عمله ويوشــك علــى فقدان 

ــر فــي زيّ مربّيــة عجــوز للاقتــراب مــن أطفالــه. أســرته فيتنكَّ
دوره فــي فيلــم »جــاك« )كوبــولا 1996(، حيــث يُولــد بعــد 
ــو  ــه ينم ــاء أن ــف الأطب ــل ويكتش ــن الحم ــف م ــهرين ونص ش
بســرعة تفــوق المُعــدّل، ثــمَّ إذا هــو فــي العاشــرة مــن عمــره 

لكنّــه فــي جســد رجــل أربعينــي.
دوره فــي فيلــم »ويــل هونتينغ« )غوس فان ســانت 1997(، 
وهــو طبيــب نفســاني يكتشــف نفســه فيمــا هــو يُعالــج عبقريًّا 
)يقــوم بــدوره مــات دايمــون( غيــر معني بالســير على الســكك 

الجاهزة.
فــي كلِّ هــذه الأفــام كمــا فــي فيلم »صبــاح الخيــر فيتنام« 
)ليفنســون 1987( وفيلــم »جومانجــي« )جونســتون 1995( 
وغيرهمــا، تحضــر تيمــة الطفولــة بإلحــاح لا يمكــن أن ننســبه 
ــن  ــها م ــن هواجس ــر ع ــا تعبِّ ــة، لأن وراءه ذاتً ــى المُصادف إل

خــال انتقــاء الســيناريوهات.
فــي كلِّ هــذه الأفــام يفصح روبيــن ويليامز بشــكلٍ أو بآخر 
عــن الطفــل فيــه وهــو يحــاول أنســنةَ الجــد باللعــب ويُصــرُّ 
علــى البقــاء علــى الرغم من الشــيخوخة والمــرض والمُجتمع 

ــاة ذاتها. والحي
تُــرى مــا الــذي حــدث لهــذا الطفــل كــي ينتحــر؟ البعــض 
يُشــير إلــى لعنــة المُهرجيــن! البعــض يلــحّ علــى تبعــات 
ث  ــدَّ ــض يتح ــة! البع ــات مهنيّ ــر بخيب ــض يُذكِّ ــان! البع الإدم

ــون! ــرض باركنس ــن م ع
لكــنّ الأرجــح أنّ الطفــل فيــه اكتشــف أخيــرًا أنّــه كبــر رغمًا 
عــن أنفــه ولــم يعــد يســتطيع أنْ يلعــب بعــد انكســار القنــاع 
الضَاحِــك تحــت ضربــات الخــذلان: خــذلان الجســد وخــذلان 

المهنــة وخــذلان المُجتمــع.
فاختــار اللاعــبُ ملعبًــا آخــرَ بعيــدًا عنــا، بعيــدًا عــن 
الخــذلان، حيــث يســتطيع ربمــا أن يرقــص فــوق الطاولــة 
 .Carpe Diem :دًا مــن جديــد وإلــى الأبــد ضاحِــكًا، مــردِّ

اقطفــوا يومكــم الراهــن.
***

ــر«  ــي الطاه ــن: »س ــن العلَمي ــن هذي ــع بي ــذي يجم ــا ال م
التونســيّ و»روبيــن« الأميركــي؟ 

كلاهمــا ابــن الســينما. وكلاهمــا أب مــن آبــاء الســينما. كلٌّ 
فــي مجالــه. ليــس مــن شــكٍّ فــي ذلــك. 

إلّ أن »المُشــترك« بينهمــا فــي نظري هو الســينما كوســيطٍ 
يتيــح للمُتفرِّج إمكانيّة الدهشــة، والطاقــة على التفكير خارج 

القوالــب، منقــذًا طفولته من الهرم والشــيخوخة. 
ولعــلّ الســمة الأهــمّ التــي تجمــع بينهمــا تتمثّــل فــي 
قدرتهمــا معًــا علــى كســر الجــدار الفاصــل بيــن الحيــاة 
والســينما. ورغبــة كلٍّ منهمــا فــي أنْ يظــلّ فــي الســينما كمــا 
ــه مــا  ــق في ــر. طفــاً يتحقَّ ــاة، طفــاً يرفــض أنْ يكب فــي الحي
نحلــم جميعنــا بتحقيقــه: أنْ نكــون »أطفــالً لا يكبــرون«.
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ميشيل ويلبيك: 
الخيال ليس مجرَّد متعة، 

ة بل حاجة مُلحَّ
ــل مــا نكابــده مــن معانــاة وألم. وقــد ألقــى  ــح »ميشــيل ويلبيــك« كيــف يمكــن للروايــة أن تســاعدنا عــى تحمُّ يوضِّ
هــذه المحــاضرة في الخامــس عــر مــن شــهر يونيو/حزيــران المــاضي بجزيــرة صقليــة، في جامعــة كــوري دينــا، 

التــي منحتــه دكتــوراه فخريــة في ذلــك اليــوم.

لطالمــا أدهشــني تكريمنــا للكتّــاب؛ إذ إن كبــار المؤلِّفيــن 
يشــتركون جميعاً )وهذا أمر مؤســف( في دأبهم على وصف 
عالــم بــا أمــل، تنخــره المآســي، ويعمــره بشــر، غالبــاً مــا 
يتَّســمون بالتدنّي، وأحياناً بالشــرّ الفاضح. في هذا العالم، 
لا مــكان للســعادة والفضيلــة والحبّ، وأناســه ليســوا محلّ 
ترحيــب، حيــث يبــدون كجــزر صغيــرة، وجودهــا مفاجــئ، 
ويــكاد يكــون معجــزة، وســط محيــط مــن الآلام واللامبــالاة 

والشرّ.
ــهم  ــن أنفس ــد المؤلّفي ــب، نج ــي الغال ــا، ف ــوأ أنن والأس
مهووسين جنسياً، وأحياناً متحرّشين بالأطفال، ومعظمهم 
رات أخــرى أكثر  مدمنــون علــى الكحــول أو متعاطــون لمخــدِّ
خطــورة؛ فأنــا، علــى ســبيل المثال، ومنذ ما يفــوق الأربعين 
عامــاً، مدمــن علــى التدخيــن بنَهــم كبيــر. وإذا كان الكتَّــاب 
ــر لهــم القــدرة علــى  بحاجــة إلــى كلّ هــذا مــن أجــل أن تتوفَّ
ــل الوجود، فذلك لأن رؤيتهم للعالم -والتي يحاولون،  تحمُّ

قــدر الإمــكان، مشــاركتها معنــا- هــي رؤيــة خــراب وفزع.

فهــل مــن المشــروع، حقّــاً، والحالــة هــذه، مكافأة هؤلاء 
إعجــاب  لهــم  تجلــب  التــي  بالهالــة  وإحاطتهــم  النــاس، 

الجماهيــر؟

نعم.
ــأيّ شــكل مــن الأشــكال، فــي إثــراء  الأدب لا يســاهم، ب
المعرفــة، ولا في التقدّم الأخلاقي للإنســان، لكنه يســاهم، 
بشــكل كبيــر، فــي رفاهيَّتــه، وبطريقــة لا يمكــن لأي فنّ آخر 
أن يحاكيهــا. وســيتعيَّن علــيّ أن أدلي بملاحظــات منفصلة، 

لــت إلــى هــذه  مســتقلّة تمامــاً، لأشــرح لكــم كيــف توصَّ
القناعة.

ةَ قبــل أن أكتشــف  لقــد اكتشــفت، كســائر النــاس، اللــذَّ
ــر شــيوعاً هــي  ــذّة الأكث ــى الأطفــال، الل ــم. بالنســبة إل الأل
لــذّة الأكل، وأنــا لــم أكــن طفــاً شــرهاً للغايــة. بعــد ذلــك، 
اكتشــفت الحيــاة الجنســية. هــذا الأمــر، بالمقابــل، أحببتــه 
كثيــراً، وعلــى الفــور. ثــم انتهــى كلّ شــيء، ولــم يــأتِ بعــد 

يّــة نفســها.  ذلــك أي اكتشــاف آخــر بالأهمِّ
ــه،  ــي، لكن ــوع حديث ــة بموض ــذا علاق ــن له ــم يك ــا ل ربّم
مــع ذلــك، يبقــى أمــراً مدهشــاً: فمنــذ آلاف الســنين، عمــل 
ذكاء الإنســان على خلق أشــياء جديــدة، ومنتجات مبتكرة. 
ولعــدّة قــرون، ظــلّ يرتكــز علــى الصناعــة والرأســمالية؛ مــا 
رهمــا بشــكل كبيــر. ولكنــه لــم  ى إلــى تســريع وتيــرة تطوُّ أدَّ
ــاً، أو  ــو قلي ــو، ول ــيء يدن ــاج أيّ ش ــن إنت ــداً، م ــن، أب يتمكَّ
حتــى يمكــن مقارنتــه بالمتعــة الجنســية التــي يوفّرهــا لــك 

وجــود جســدك لا غيــر.
مــع ذلــك، إن المتعــة الجنســية، وأكثــر منهــا الشــراهة، 
ــان.  ــم الإنس ــي جس ــدودة ف ــق مح ــي مناط ــران إلّ ف لا تؤثِّ
بالمقابــل، إن الألــم، الــذي نكتشــفه فــي وقــت لاحــق، 
م في الســنّ،  عمومــاً، والــذي تشــتدّ وطأتــه علينــا مــع التقــدُّ
لها،  يمكــن أن يغــزو أيّ جزء من الجســم، فالآلام التي نتحمَّ
إذاً، بالغــة التنــوّع. ولهــذا، مــع الأســف، لا مجــال للشــكّ 

بــأن الألــم أكثــر ثــراءً، وأكثــر تنوّعــاً مــن اللــذّة. 
ــر كلمة »أبيقور«  أنــا لا أؤمــن بالخــوف من الموت. ولنتذكَّ
المأثــورة: »عندمــا نوجــد نحــن، لا يوجــد المــوت، وعندمــا 

الصفحة الأخيرة
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ــف نحــن عن الوجــود«. نحن لــن نواجه  يوجــد المــوت، نتوقَّ
المــوت أبــداً، وليــس لدينــا أيّ شــيء مشــترك معــه. هــذا 
المنطــق بســيط، ومقنــع، ودقيــق. الخــوف الوحيــد الــذي 
قــد يكــون لدينــا هــو مــوت الآخرين، الذيــن نحبُّهــم. وخوفنا 
الوحيــد ممّــا يمكــن أن يصيبنــا نحــن، هــو خوفنــا مــن الألم.

ــي  ــتها. فف ــي شراس ــة ف ــية مروّع ــورة الفرنس ــت الث كان
فتــرات معيَّنــة، اقتيــدت، إلــى المقصلــة، جماعــات بشــرية 
ري هــو أن مــن بيــن أولئــك الذيــن كانــوا  كاملــة. تَصَــوُّ
»ينتظــرون دورهــم«، كمــا يقــول »باســكال«، لــم يكــن أحــد 
خائفــاً مــن المــوت، خاصّــة أنهــم، فــي ذلــك الوقــت، كانــوا 
ــن بأنهــم  ــة، ومقتنعي ــاً، يعتنقــون الكاثوليكي كلُّهــم، تقريب
ســيلتحقون، علــى الفور، بخالقهــم. بالمقابل، كان الجميع 
خائفيــن مــن اللحظة المرعبة، تلك اللحظة غير المســبوقة 
ــذي  ــدّ ال ــى الحَ ــم، إل ــفرة أعناقه ــا الش ــتقطع فيه ــي س الت

تفصــل فيــه رؤوســهم عــن أجســادهم.
حســناً، مــن بيــن أولئك الذيــن كانوا »ينتظــرون دورهم«، 
كان عــدد منهــم لا بــأس بــه، منكبّــاً علــى القــراءة؛ بعــض 
أولئــك الذيــن كانــوا يقــرؤون، ولدينا العديد من الشــهادات 
علــى ذلــك، قبــل أن يمســكهم مســاعدو الجــاّد، ويجرّوهم 
ــف عــن القــراءة فــي  إلــى المقصلــة، وضعــوا علامــة التوقُّ
الصفحــة المحــدّدة التــي توقّفــوا فيهــا، وجميــع الكتب، في 

ذلــك الوقــت، كانــت تحتــوي علــى هــذه العلامــات.

ما الذي يعني، في ظلّ مثل هذه الظروف، وضع علامة 
التوقُّف عن القراءة؟

ــك إلّ شــيئاً واحــداً فقــط؛ هــو أن  ــي ذل لا يمكــن أن يعن
الشــخص، حينمــا كان يقــرأ، كان منغمســاً فــي كتابــه إلــى 
ــق  ــال دقائ ــتُجزّ خ ــه س ــاً، أن رأس ــي، تمام ــه نس ــة أن درج

ــدودة. مع

أيّ شــيء آخــر، غيــر الروايــة، يمكنــه أن يمــارس علينــا 
ــر؟ مثــل هــذا التأثي

لا شيء.
هنــاك فــرص ضئيلــة لحــدوث ثــورة فرنســية جديــدة فــي 
المســتقبل... ولكــن، هنــاك وضعيــة أخــرى، مقلقــة بالقدر 
ــى مــدى القــرن الماضــي، ومــن  ــراً عل رت كثي نفســه، تطــوَّ
ر أكثــر: يتعلَّق الأمــر بالفحوصات الطبِّيّة.  ــع أن تتطــوَّ المتوقَّ
ــر الإشــعاعي،  ــا التصوي فقبــل قــرن مــن الزمــان، كان لدين
والأشــعة الســينية، فحســب، أمــا الآن فلدينــا التصويــر 
المقطعــي المحوســب، والتصويــر بالرنيــن المغناطيســي، 
ــب  ــد، فالط ــيء جيّ ــذا ش ــة. ه ــر حداث ــرى أكث ــياء أخ وأش
م، لكــن الأفــراد أصبحــوا يجــدون أنفســهم، وبشــكل  يتقــدَّ
يــزداد تكــراره مــع تقدّمهــم فــي الســنّ، فــي مواجهــة 
ر  وضعيّــات ينتظــرون فيهــا نتائــج الفحوصــات التــي ســتقرِّ
الحالــة التــي ســتكون عليهــا حياتهــم فــي الأشــهر القادمــة، 
أو حتــى الســنوات القادمــة، والتــي -ربّمــا- ســتقرّر، أيضــاً، 
مقــدار مــا تبقّــى فــي حياتهم مــن الوقت. إذ يمكثــون هناك، 
فــي غرفــة الانتظــار، ربّمــا ســاعة، وربّمــا ســاعتين، وهــذا 
ــروا  ــي يفسِّ ــت لك ــى وق ــون إل ــاء يحتاج ــي، لأن الأطبّ طبيع

نتائــج الفحوصــات.
مــاذا عســانا نفعــل فــي مثــل هــذه الحالــة؟ بالضبــط، مــا 

فعلــه الأرســتقراطيون المحكــوم عليهــم بالمقصلــة: نقرأ.
فالموســيقى ليســت ملائمــة، لأنهــا تفترض كثيــراً حضورَ 
الجســد، الــذي نســعى نحن، في هــذه الحالة، إلى نســيانه. 
والفنــون التشــكيلية تبقــى خــارج نطــاق الموضــوع تمامــاً. 
ق، ليســت  والســينما، حتــى لــو تعلَّق الأمر بفيلم إثارة مشــوِّ

ــة، أيضاً. كافي
نحــن، إذاً، نحتــاج إلــى كتــاب؛ لكــن الأمــر ليــس بهــذه 
الســهولة: فليســت كلّ الكتــب مناســبة فــي هــذه الحالــة؛ 
فــا الفلســفة ولا الشــعر يفيــان بالغرض. مســرحية؟ نعم، 
علــى الأقــلّ. لكــن أفضــل شــيء هــو أن نمســك بيــن أيدينــا 
روايــة. مــن الضــروري، علــى أيّــة حــال، أن نتوفّر على ســرد، 
ــل أن يكــون روايــة، فالســيرة الذاتية لا تضاهــي، أبداً،  ويفضِّ

قــوّة الروايــة.
ــعر جنــس أدبــي  عندمــا كنــت شــابّاً، كنــت أعتقــد أن الشِّ
ــا مــا  أســمى مــن الأجنــاس الأخــرى كلّهــا. وبالمناســبة، أن
زلــت أعتقــد ذلــك، إلــى حــدٍّ ما؛ فصحيــح أن ارتبــاط الصوت 
بالمعنــى، الــذي يضــاف إليه، أحياناً، اســتحضار صور بيانية 
معيَّنــة، يفضــي إلــى نتائــج لا يمكــن مقارنتها بأيّ نتــاج أدبي 

آخر.
لــذا، أنــا مــا زلــت أعتقــد بــأن الشــعر هــو الأجمــل، لكنني 
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لــت إلــى أن الروايــة هــي الأكثر ضــرورةً. توصَّ
فــي نهايــة روايتــي الأخيــرة »إبــادة«، يجــد البطــل نفســه 
فــي وضــع مفــزع للغايــة؛ فهــو يصــاب بالســرطان، ولكــي 
يحصــل علــى فــرص للبقــاء على قيــد الحياة، يجــب عليه أن 
يخضــع لعمليّــات، ســتُبتَر فيهــا أجــزاء كثيــرة مــن جســده، 
دوا في اقتــراح العمليّات عليه. إلــى درجــة أن الجرّاحين تردَّ

لكنــه يكتشــف فضائــل الروايــة فــي مرحلــة أخــرى مــن 
مراحــل علاجــه، فلــم تســبِّب لــه الفــزع، علــى وجــه خاصّ، 
بــل ألمــاً جســديّاً فقــط. كان يخضــع للحقــن لمــدّة تتــراوح 
بيــن أربــع وســتّ ســاعات؛ ولكــي يشــغل بالــه عــن ذلــك، 
ولكــي يقــاوم الفكــرة التــي تســتحثّه، باســتمرار، علــى خلــع 
كلّ تلــك المعــدّات، كانــت أفضــل حيلــة وجدهــا هــي قراءة 

»كونــان دويــل«.
أذَُكّــر ســريعاً أن »كونــان دويــل« مؤلِّــف إنجليــزي، كتب، 
فــي رأيــي، العديــد مــن الأعمــال الجيّــدة جــدّاً، لكــن عملــه 
الأكثــر شــهرةً يبقــى، بلا شــكّ، دورة القصــص القصيرة التي 

تتمحــور حــول شــخصية »شــيرلوك هولمز«.
ــة، لأن  ــى نقطــة مهمّ ــا، أودّ أن أســترعي انتباهكــم إل هن
اختيــار »كونــان دويل«، هنــا، قد يحمل نوعاً مــن الالتباس. 
قــد نعتقــد أن أهــمّ ميّــزة فــي الروايــة التــي يُنتظــر منهــا أن 
تســاعدنا علــى الهــروب ذهنيــاً مــن موقــف مؤلــم )الحقــن 
لمــدّة طويلــة، انتظــار نتيجــة الفحوصــات الطبِّيــة(، هــي أن 
ــونيون »page-turner«؛  يه الأنجلوسكس ــمِّ ــا يس ــون م تك
أي كتــاب آسِــر إلــى درجــة أننــا نواجــه صعوبــة بالغــة فــي 

ــف عــن قراءتــه.  التوقُّ
إنهــا ميّــزة مهمّــة، مهمّــة جــدّاً، وهــذا صحيــح، لكننــي لا 

أعتقــد أنهــا الأهــمّ.
أدعوكــم إلــى القيــام بتجربــة بســيطة: اذهبــوا إلــى 
الشــاطئ، فــي ظهيــرة يــوم صيفــي جميــل، وانغمســوا فــي 
قــراءة إحــدى قصــص »شــيرلوك هولمــز«، ففــي أقــلّ مــن 
صفحــة، إذا أراد »كونــان دويــل«، فســتجدون أنفســكم فــي 
قلــب لنــدن، فــي ليلة شــتاء بــاردة وممطــرة، حيــث الضباب 
يغــزو الشــوارع، أو -ربّمــا- فــي الشــقة الواقعــة فــي شــارع 
»بيكر ستريت - Baker Street«، حيث موقد الفحم يُصدر 
قرقــرة هادئــة. »كونان دويــل« ينقلنا إلى حيــث يريد، وحين 
يريــد، وإلى حميمية الشــخصيّات التي اختارها. ولا يحتاج، 

فــي ذلــك، إلّ إلــى أقــلّ مــن صفحــة واحــدة.
ــع البعــض، من محاضــرة كهــذه، أن أدلَّكم على  قــد يتوقَّ
الكيفيــة التــي يحقّــق بهــا الكاتــب ذلــك، وعلــى التفاصيــل 
الدقيقــة التــي تنقــل القــارئ إلــى العالــم الــذي خلقــه 
المؤلّف. ولكن، في الواقع، لا. لا ينهج كلّ الكُتَّاب الطريقة 
لهــا، ببســاطة، أن عوالمهــم  نفســها، لعــدّة أســباب؛ أوَّ

الإدراكيــة مختلفــة.
ــذا  ــز ه ــب، أن ينج ــن الكات ــض، إذاً، م ــع البع ــد يتوقَّ ق
التمريــن علــى صفحة مــن صفحات كتبه، وســينجز، بذلك، 
مــا يســمّى أعمــالًا تطبيقيــة. ولكن، في الواقــع، لا. لا يمكننا 

ذلك، لأن التفكير الواعي لا يؤدّي أيّ دور، فنحن نستشعر، 
فــي اللحظــة التــي نكتــب فيهــا، ما هو الشــيء المهــمّ، لكننا 
ننســاه، علــى الفــور، مــا إن ننتقــل إلــى صفحــة أخــرى. فــي 
بعــض الأحيــان، نعيــد اكتشــافه مــرّة أخــرى، عندمــا نعيــد 
قــراءة مــا كتبنــا بعــد ســنوات، فنقول لأنفســنا: حســناً. هذا 
التفصيــل أو ذاك لا بــأس بــه. ولكــن الأمــر يبــدو كمــا لــو أن 

الكتــاب قــد ألّفــه شــخص آخــر، تماماً.
لذلــك مــن غيــر المجــدي، عمومــاً، عندمــا نتســاءل عــن 
الســبب الــذي يتيــح لبعــض الصفحــات أن ترقــى إلــى مرتبــة 
الأدب الرفيــع، أن نســأل المؤلّــف؛ لأنــه لا يعــرف شــيئاً عــن 
ذلــك. مــن الأفضــل كثيــراً أن نتــرك للأكاديمــي أمــر تحديــد 

التفاصيــل المهمّــة، والخصوصيات، والأســاليب.
أنــا مؤلّــف، بالتأكيــد، لكننــي، قبل كلّ شــيء، فــي حياتي 
اليوميّــة، قارئ. ولعلّــي قضيت وقتاً في القراءة أطول بكثير 
مــن الــذي قضيتــه فــي الكتابــة. وحياتــي )قارئــاً( علــى عكس 
حياتــي )مؤلِّفــاً(، قادتنــي إلى بعــض الاســتنتاجات القاطعة 

التــي ســأختتم بها هــذا الخطــاب المقتضب.
إن الســبب الرئيــس فــي وجــود الفــنّ الروائــي هــو أن 
الإنســان يمتلــك، بشــكل عــامّ، دماغــاً معقّــداً للغايــة، أكثر 
غنًــى، بكثيــر، مــن الحيــاة التــي يمكــن أن يعيشــها. الخيال، 
بالنســبة إليــه، ليــس متعــة، فحســب، بــل حاجــة مُلِحّــة، 
أيضــاً. إنــه يحتــاج إلــى حيــوات أخــرى، مختلفة عــن حياته؛ 
ببساطة، لأن حياته وحدها لا تكفيه. هذه الحيوات الأخرى 
لا يشــترط فيهــا، بالضرورة، أن تكــون مثيرة للاهتمام. يمكن 
ــد  ــة، تمامــاً، ويمكــن أن تنطــوي علــى العدي أن تكــون كئيب
ــن شــيئاً مــن  مــن الأحــداث العظيمــة، كمــا يمكــن ألّ تتضمَّ
ذلــك. لا يفتــرض فيهــا، بالضــرورة، أن تكــون غرائبيــة، فقــد 
تكــون جــرت قبــل خمســة قــرون، فــي قــارةّ مختلفــة؛ كمــا 
ــد  ــيء الوحي ــاور. الش ــى المج ــي المبن ــدث ف ــن أن تح يمك

المهــمّ هــو أن تكــون حيــوات أخــرى. 
وربّمــا كانــت هــذه الحاجــة إلــى حيــوات أخرى سياســيةً، 
بالمعنــى الواســع؛ ولكــن لا يبــدو، حتــى الآن، أنــه قــد تَــمَّ 

اقتــراح أيّ حــلّ سياســي ملائــم فــي هــذا الصــدد.
ح أن هذه الحاجة هي، قبل كلّ شيء، حميمية،  والمرجَّ
ــل إلــى حلــول  وجســدية، وعاطفيــة. لا يبــدو أنــه تَــمَّ التوصُّ

ملائمــة، لعلاقــة بين هــذه الجوانب.
ولا أعتقــد، علــى الإطــاق، أن إشــباع هــذه الحاجة يمكن 
أن يمــرّ عبــر العالــم الافتراضــي أو الميتافيــرس؛ لأن ذلــك 

كلّــه هــزل، فحســب.
والحقيقــة هــي أن الأدب لا يــزال هــو المجــال الوحيــد، 

حتــى الآن، القــادر علــى الاضطــاع بهــذه المهمّــة.
بالطبــع، تبلــغ هــذه الحاجــة إلــى حيــوات أخــرى أقصــى 
حدودهــا عندمــا تصبح ظــروف عيش المرء مؤلمة وشــاقّة؛ 
لهــذا الســبب، وعلــى الرغــم مــن كلّ مــا قلتــه فــي البدايــة، 

ربّمــا، يكــون مــن المعقــول أن يتــمّ تكريــم الروائيِّيــن.
  ميشيل ويلبيك  ترجمة: عزيز الصاميدي
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